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خـــالد العــودة الفـضـــلي

مجلَّة »الدوحة«.. مَعينٌ ثقافيّ لا ينضُب

لت مجلَّة »الدوحة«  خلال عقودها التي قاربت على الخمسـين، طالما شـكَّ

لجمهورها العربيّ الكبير مشـرباً ينهلون منه المعرفة والأفكار المُستنيرة، 

فإضافـة لكونهـا قـد اهتمَّت بإحيـاء المـوروث الثقافي العربـيّ، واعتنت 

بمواضيـع مُهمّـة مثـل العمـق الثقّافـي العربيّ، وصيانـة اللغّـة العربيةّ، 

وأصنـاف الأدب والفنون المختلفة، فقد أطلَّت كذلك على أطروحات الثقّافة 

والحضـارات العالميـة، وجالت فـي ميادين عِـدّة، أبرزهـا الأدب والفنون 

التشـكيلية والمعماريـة المُختلفـة، إلّ أنها وعلى طول فتـرة إطلالتها على 

الجمهـور منذ بداية سـبعينيات القـرن الماضي، لطالما بقيـت قريبة من 

همـوم جمهورهـا العربي، وقضايـاه العربيةّ والإسلاميةّ المُلحة. وبالرغم 

مـن كـون المجلَّة قـد تميَّزت خلال السـنوات الماضية القليلـة في نوعية 

نـت أعداد  ـه إلـى الجمهـور، فقد تمكَّ مواضيعهـا، ونمـط خطابهـا المُوجَّ

ة المنشـورة خلال الفتـرة الفاصلة بين أغسـطس/آب مـن العام  المجلّـَ

الفائـت، وأغسـطس من العـام الحالي، مـن المحافظة على جـودة وتميُّز 

مواضيعهـا بالرغـم مـن الظـروف التـي تمـرّ بهـا المنطقة، وهـي أعداد 

مُتأنِّية.   تسـتحقّ مراجعة 

 وقـد كان للغّة العربيةّ وآدابها نصيـبٌ ثابت لازمَ كلّ أعداد المجلَّة، انطلاقاً 

مـن كـون الاهتمـام بعلـوم اللغّـة لطالمـا كان مـن أولويـات المجلَّة، في 

الوقـت نفسـه الـذي حافظت فيـه علـى إطلالتها الدائمـة علـى الثقّافات 

العالمية، والتي كانت واضحة بشـكلٍ جليّ سـيما في النصوص والمقالات 

ة الدائم بإثراء معـارف وثقافات  المُترجَمـة، والتي عكسـت اهتمام المجلّـَ

القـارئ العربيّ، والمسـاهمة فـي خلق بيئـة ثقافيةّ مُنفتحـة على الآخر.

ة لهذا العام، يمكـن بوضوح تمييـز اهتمامها  وإذا مـا قارنـا أعداد المجلّـَ

بمحاولـة إبصار المنتوج الثقافي العربـيّ بعيون أجنبية، إضافة للحوارات 

زت تلـك الأعـداد بكثرة  اب العـرب، حيـث تميّـَ الثابتـة مـع النُقَّـاد والكُتّـَ

اد الأجانب حول مواضيع مختلفة، بالتوازي مع تسـليط  الحـوارات مع النُقَّ

الضـوء على العديد من الأعلام العربيةّ الكبيـرة… وعند الحديث عن تغطية 

ة للأحـداث، وتركيزها على  الأحـداث الراهنـة، فـإن متابعـة تغطية المجلّـَ

نان القارئ من فهم مجريـات الواقع بصورةٍ أعمق.. الجانـب التحليلي يُمكِّ

ة »الدوحة« في  فـي ضوء ما سـبق، فإننا نـرى التألُّق ملازمـاً لأعداد مجلّـَ

مختلـف مجـالات المعرفـة على مـدار العـام السـابق.. تألُّق جعـل منها 

أيقونـة تضيء درب المعرفة للثقّافة والقـارئ العربيّ، وتفتح آفاقاً للحوار 

بيـن الثقّافـات حول العالم، وهـو ما حاولنا جمعـه واختيار أهمّ ما نُشِـرَ 

منـه على مدار عـامٍ في هـذا العدد الأرشـيفي الخاص.
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إلــى العــام 1986، عــرَّف البنــك الدولــي الأمــن الغذائــي بكونــه إمكانيــة  فــي عبــارات تعــود 
وصــول الجميــع، وفــي كلّ وقــت، إلــى الغــذاء الكافــي مــن أجــل حيــاة نشــطة وصحيّــة. هــذا 
التعريــف يفتــرض مقابــاً هــو »اللاأمــن الغذائــي«، الــذي يمكــن ترجمتــه بكونــه وجــود أشــخاص 
وعلــى  الصحــة  علــى  آثــار  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  مــع  بطونهــم،  مــلء  يســتطيعون  لا 
ولأن  الغــذاء،  بإنتــاج  يتعلَّــق  مــا  فــي  محــدودة  المــوارد  ولأن  المجتمــع.  بنــاء  فــي  المشــاركة 
ــة  ــي قضيّ ــن الغذائ ــار الأم ــى اعتب ــي إل ــع الدول ــر المجتم ــريةّ اضط ــل بش ــر بعوام ــر يتأثَّ ــذا الأخي ه

ــق نجاحــا كبيــراً حتــى الآن. حيويـّـة، لكــن عملــه فــي هــذا الاتجــاه لــم يحُقِّ

»815« مليون نسمة في حاجة إلى الغذاء الكافي

خريطة الجوع 
في العالم تتمدَّد من جديد

جمال الموساوي

لقاءات | قضايا
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س مالتوس نظريته المتشائمة  عندما أسََّ
حـول السـكان وعلاقة نموهـم بالإنتاج 
الغذائـي، كان فـي الواقع أقَلّ تشـاؤماً 
مقارنـةً مع ما صارت إليـه الأوضاع في 
الوقت الراهن. حسـب هذه النظرية، كان 
لابد لتحقيـق التوازن بين عدد السـكان 
تحـدث  أن  الغذائـي  الإنتـاج  وحجـم 
الكـوارث الطبيعيـة وتشـتعل الحروب 
وتنتشـر المجاعة، وفي أفضـل الأحوال 
أن يتـم تحديد النسـل، بشـكلٍ يحدّ من 
ارتفـاع عـدد الأفواه الراغبة فـي الغذاء. 
لاحقـاً  العالـم  شـهده  الـذي  التطـوُّر 
لـم يؤيِّـد نظريـة مالتـوس، لأن حجـم 
الإنتـاج الغذائي بقي يغطـي الحاجيات 
العمـل  قـوة  زيـادة  بفعـل  المتزايـدة 
وتطـوُّر وسـائل الإنتاج، وبفضـل العلم 
الذي بحث فـي إمكانيـات جديدة وغير 
مسـبوقة لتطوير الإنتـاج الغذائي. لكن 
بالمقابـل لـم يمنع مـا تراكم مـن تقدُّم 
ارتفـاع عـدد الذيـن يعانون مـن نقصٍ 

فـي التغذيـة عبـر العالم.
وغالبـاً مـا تخـرج تقاريـر المنظمـات 
الدوليـة التابعة للأمم المتحـدة وغيرها، 
وأيضـاً المنظمـات الإنسـانية التي تُعنى 
الغذائـي،  المرتبطـة بالأمـن  بالقضايـا 
بخلاصـات قاتمـة حول مسـتقبل ولوج 
فئـات واسـعة مـن سـكان العالـم إلـى 
الغذاء، وحـول الانعكاسـات الاقتصادية 
لهـذا الوضع على الأجيـال القادمة. ليس 
مَـردّ هـذه الخلاصـات إلـى عـدم وفرة 
الغذاء في حَدّ ذاته بسـبب ارتفاع سـكان 
الأرض، بل أيضاً إلـى الكثير من العوامل 

المُحيطـة بالإنتـاج والاسـتهلاك معاً.
لقـد عـاد الموضـوع إلـى الواجهة من 
جديد خلال الشـهر الماضـي من خلال 
الاتفـاق الـذي تـمّ توقيعه بيـن منظمة 
الامم المتحدة للأغذية والزراعة والاتحاد 
الطرفـان  يتعهـد  اتفـاق  الأوروبـي. 
الإمكانيـات  مـن  لهمـا  بمـا  بموجبـه، 
سـات الرصد والدراسـة  الماديـة ومؤسَّ
والتوقُّـع، بالعمـل على الحَدّ مـن الهدر 
الغذائـي الـذي أضحـى أحـد المخاطر 

الكبـرى التي تهـدِّد الأمـن الغذائي في 
العالم. وحسـب الأرقام التـي تمّ تداولها 
بالتزامـن مـع هـذا الاتفـاق فـإن ثلث 
ـه للاسـتهلاك الآدمي أي  الإنتـاج المُوجَّ
نحـو 1.3 مليـار طن يذهب هبـاءً، وأن 
دول الاتحـاد الأوروبـي وحدهـا يصـل 
فيهـا حجـم الهـدر إلـى 88 مليون طن 
سـنوياً، أي مـا يُعـادل خسـائر تقـدر 

بنحـو 143 مليـار أورو.
ص بطريقـة أو بأخـرى  ومـع أن التخلّـُ
ـر إلـى  مـن كميـّة بهـذه الأهميـة يؤشِّ
تخمة وشـبع جـزء من سـكان الأرض، 
إلّ أن آخـر تقاريـر منظمـة »الفـاو«، 
أمميـة  منظمـات  ثلاث  مـع  بشـراكة 
أخـرى، المنشـور في شـهر سـبتمبر/

تخرج تقارير 
المنظمات الدولية  

بخلاصات قاتمة حول 
مستقبل ولوج فئات 

واسعة من سكان 
العالم إلى الغذاء، 
وحول الانعكاسات 

الاقتصادية لهذا 
الوضع على الأجيال 

القادمة
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أيلـول الماضـي تحـت عنـوان »حالـة 
الأمـن الغذائـي والتغذيـة فـي العالـم 
2017«، يُسـجل بقلق شديد ارتفاع عدد 
الأشـخاص الذي يعانون مـن مجاعات، 
خلال  التغذيـة  فـي  نقـص  مـن  أو 
السـنوات الأخيـرة ليصل إلـى أكثر من 
815 مليون نسـمة سـنة 2016 بزيادة 
مـا يقـارب 38 مليون شـخص مقارنة 
مع سـنة 2015. إن هذه الوضعية يمكن 
اعتبارهـا شـاهداً على الفشـل، الجزئي 
على الأقَلّ، فـي تحقيق الهدف الأول من 
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المُتمثِّل في 
القضـاء على الفقـر والجوع، ومُسـوغاً 
لإعـادة صياغتـه ضمن أهـداف التنمية 
المسـتدامة في أفق 2030 تحت مُسمّى 
»القضـاء علـى الجـوع وتوفيـر الأمـن 
الغذائـي والتغذيـة المُحسّـنة وتعزيـز 

المُسـتدامة«. الزراعة 
العالـم  فـي  الغذائيـة  المشـكلة  إن 
يمكـن النظر إليها مـن زوايـا متعدِّدة، 
لذلـك فهـي على مسـتوى مـن التعقيد 
نهائـي  حـلّ  إيجـاد  معـه  يسـتعصي 
للعواقب المنتظـرة، لأن آثارها لا تتوقَّف 
عنـد مجـرَّد نقص فـي الغـذاء. ذلك أن 
الأمـر ليـس مرتبطـاً فقـط بثنائية عدد 
السـكان وحجـم الإنتـاج الغذائـي، كما 
إلـى  يتعـدَّاه  بـل  مالتـوس،  تصـوِّره 
مؤثِّـرات وعوامـل أخـرى تسـاهم فـي 
توفير المناخ الملائم للتوقعات السـوداء 
التـي تزخـر بهـا تقاريـر المنظمـات 
فـي  البشـر  مسـتقبل  حـول  الدوليـة 

الجوع. مـع  صراعهـم 
أن  الملاحـظ  مـن  السـياق،  هـذا  فـي 
مظاهـر  لانتشـار  التقليديـة  الأماكـن 
ر، فمناطق  الجوع فـي العالم لـم تتغيّـَ
إفريقيـا جنوب الصحراء وجنوب شـرق 
آسـيا لاتزال في المُقدِّمة. بيد أن منطقة 
كغرب آسـيا باتت بدورهـا تعاني بحدة 
مـن تصاعد عدد الأشـخاص الذين يُهدِّد 
الجوع حياتهـم. وهي منطقة تضمّ دولاً 
عربيـة مثـل العـراق واليمن وسـورية، 
إضافـة إلـى أفغانسـتان، أي تلك الدول 

التـي تشـهد نزاعات مسـلحة منـذ عِدّة 
سـنوات أصابـت اقتصاداتهـا بالخراب 
وحطمت قواهـا العاملـة والإنتاجية في 
المجـالات المختلفـة بما في ذلـك إنتاج 
الغذاء مـن العمل الفلاحي مباشـرة، أو 
مـن الصناعـات الغذائيـة القائمـة على 

الفلاحية. المـواد  تحويل 
التقريـر  أن  بالانتبـاه  الجديـر  ومـن 
هـدف  بيـن  يربـط  المذكـور  الأممـي 
القضـاء علـى الجـوع في أفـق 2030 
بالهـدف السـادس عشـر مـن أهـداف 
ق بتحقيق  التنميـة المُسـتدامة والمتعلّـِ
مجتمـع السلام والأمـن، وهـو هـدف 
في حاجـة إلى جهدٍ كبير أساسـه إرادة 
سياسـية لدى القـوى الكبـرى القادرة 
ـم بمجريـات الأحـداث في  علـى التحكُّ
العالـم إن على المسـتوى العسـكري أو 

على المسـتوى الاقتصادي. الأول لفرض 
السلام إذا لـزم الأمـر، والثانـي لتوفير 
تطويـر  لبرامـج  الضـروري  التمويـل 
الإنتـاج الزراعي في الـدول التي تحتاج 
الإنسـانية  المسـاعدات  أو  ذلـك،  إلـى 
الكافيـة )بمـا فـي ذلـك فائـض الغذاء 
المهـدور( للـدول الأخـرى التي ليسـت 
فيها إمكانيـات كافية للنهوض بالزراعة 
نتيجـة العوامل الطبيعيـة كالتضاريس 
أو الجفـاف المزمن، كما هـو الحال في 
العديـد مـن مناطـق القـارة الإفريقية.

لقد تضافرت عوامـل التغيُّرات المناخية 
والكـوارث الطبيعية المرتبطـة بالمناخ 
وتدمير الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 
النزاعات المسـلحة، للتأثير بشكلٍ عميق 
فـي عـودة منحنى الجـوع فـي العالم 
الاتجـاه صعوداً، بعـد انخفاضـه قليلاً 
خلال السـنوات الأولى لانطلاق برنامج 
الأمـم المتحـدة من أجل أهـداف الألفية 
للتنميـة. لهذا تحتاج محاربة الجوع إلى 
العمـل على جبهات متعدِّدة، يحول دون 
تفاقمـه إلـى الحَـدّ الذي تكـون عواقبه 
خسـائرَ فـي الأرواح البشـرية وارتفاعاً 
فـي النفقـات الاجتماعيـة، خاصـة في 
المجـال الصحي، بالنظـر إلى الأمراض 
والعاهـات التي تنتج عن نقص التغذية. 
إن التغيُّرات المناخية، بالرغم من بعض 
ك فـي خطورتها،  الدراسـات التي تشـكِّ
تُثيـر مخـاوف متعـدِّدة بشـأن تقلُّص 
المساحات القابلة للزراعة، وأيضاً بشأن 
نـزوح أعداد هائلة، سـواء مـن المناطق 
الريفية نحو التجمعات الحضريّة أو من 
بلـدٍ إلى آخـر بحثاً عـن بدائـل لعملهم 
ل تحدّياً  فـي الفلاحـة، وهـو مـا يُشـكِّ
مزدوجـاً لبرامـج محاربة الجـوع، فمن 
جهة سـيتقلَّص حجم القوى العاملة في 
مجـال إنتـاج الغـذاء، ومن جهـة ثانية 
سـيزداد الضغط على سـوق العمل في 
المـدن وسـترتفع معـدلات البطالة مما 
يعنـي فقـراء أكثـر واحتمـال انضمام 
أفـواج أخـرى إلـى الذيـن يعانـون من 
الجـوع وسـوء التغذيـة، خاصـة فـي 

الجدير بالانتباه أن 
التقرير الأممي 
المذكور يربط 

بين هدف القضاء 
على الجوع في 

أفق 2030 بالهدف 
السادس عشر من 

أهداف التنمية 
المُستدامة 

والمتعلِّق بتحقيق 
مجتمع السلام 

والأمن
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الـدول الناميـة، حيـث أنظمـة الحماية 
الاجتماعيـة ضعيفـة أو منعدمة تقريباً.

إضاءة لهـذه الفكرة الأخيرة، عندما كان 
عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع 
أقَـلّ من 800 مليون نسـمة في 2015، 
طالبت منظمة الفاو باسـتثمارات تصل 
إلـى 267 مليـار دولار سـنوياً لمواجهة 
الوضـع، بمـا فـي ذلـك للإنفـاق علـى 
التغطيـة الاجتماعيـة. وجاء فـي تقرير 
تلك السـنة أن »التغطية الاجتماعية على 
ـن، بالتأكيد،  شـكل تحويلات نقديّة تمكِّ
مـن القضـاء علـى الجـوع فـي وقـت 
وجيـز، ولكنها تسـمح كذلك بتحسـين 
التغذيـة إذ يصبح بوسـع الفئات الأكثر 
فقـراً تنويـع نظامها الغذائـي من أجل 

صحـةٍ أفضل«.
بالنسـبة للنزاعات المسـلحة، فقد باتت 
الجـوع،  ارتفـاع  أسـباب  أكبـر  أحـد 
كمـا هـو الشـأن في عـدد مـن مناطق 
القـارة الإفريقيـة، قبل أن تنضـم إليها 
دول فـي غـرب آسـيا . هـذه النزاعـات 
مـت القـدرات الإنتاجيـة، الزراعيـة  حطَّ
وغيـر الزراعيـة، لبلـدان مثـل العـراق 
وجنـوب  ونيجيريـا  واليمـن  وسـورية 
السـودان ومناطق أخرى. وحسب تقرير 
»الفـاو« للعام 2017 المُشـار إليه، ثمّة 
مليـاران نسـمة من سـكان العالم كانوا 

يعيشـون قبل سـنة في مناطـق تعرف 
نزاعـات مسـلحة، وهـي حالـة أفـرزت 
عـدداً متزايـداً مـن اللاجئيـن الباحثين 
عن ملاذات آمنة، ولكن أيضـاً عن غذاءٍ 
كافٍ للاسـتمرار في العيش. وبالإضافة 
إلـى كـون عـدد مـن النزاعـات تكـون 
المحروقـة،  الأرض  بسياسـة  مرفوقـة 
فـإن ارتفـاع عـدد الضحايـا المدنيين 
خاصـة واللاجئين معناه كذلك خسـارة 
قـوة إنتاجية كانت توفِّر الغذاء لنفسـها 
ولأعـدادٍ أخـرى. وليـت الأمـر يقف عند 
هـذا الحَدّ، ذلـك أن البلـدان التي تعيش 
مثـل هـذه الأوضـاع المأسـاوية تصبح 
غير قادرة على اسـتقطاب اسـتثمارات 
تسـمح لها بتوفير حَدٍ أدنـى من القدرة 
علـى تلبية حاجيات سـكانها، والحفاظ 
على حجـم صادراتها وزيادتها من أجل 
علاقات تجاريـة متوازنة، لا تبعية فيها، 

مع شـركائها علـى مسـتوى العالم.
في سـياق وضـع مقلـق بهذا الشـكل، 
يأتـي الهـدر الغذائـي كقضية تسـاهم 
فـي تهديـد الأمـن الغذائـي فـي العالم 
لتضـع الـدول المُتقدِّمـة أمام نـوعٍ من 
المسـؤولية الأخلاقيـة تجـاه الشـعوب 
التـي تعانـي من نقـص الغـذاء وتجاه 
فئات واسـعة من شـعوبها أيضاً، حيث 
تُشير إحصائيات إلى أن نحو 50 مليون 

أميركـي- على سـبيل المثـال- يعانون 
مـن الجوع، لذلـك فقد اعتمـدت بعض 
الـدول، مثـل فرنسـا في سـنة 2016، 
قوانيـن لمنع الهـدر الغذائي تهدف إلى 
التوعيـة بأهميـة الحفـاظ علـى الأغذية 
غيـر المُسـتهلكَة والتـي لاتزال سـارية 
الصلاحية، وتتضمَّـن بالمقابل عقوبات 

وجـزاءات عنـد المخالفة.
إن هذه الأسـباب ليسـت الوحيـدة التي 
فاقمت المشكلة الغذائية خلال السنوات 
الأخيـرة. ذلـك أن قضيـة الجـوع ورقة 
سياسـيةّ أيضاً خاضعة للتجاذبات مثل 
غيرهـا مـن الأوراق التي قـد تكون ذات 
فائـدة في الضغـط على الـدول لتغيير 
القضايـا  مـن  ومواقفهـا  سياسـاتها 
السـاخنة في السـاحة الدوليـة وضمان 
ولائها. وكمـا كلّ القضايـا الأخرى التي 
يمكـن للسياسـيين أن يسـتغلوها فـي 
مناوراتهم، سـيواصل الجوع تمدُّده إلى 
فئـات أكثر مدعوماً بالأزمات الاقتصاديّة 
والاجتماعيـّة، وأيضاً بغيـاب تلك الإرادة 
السياسـيةّ التـي يمكنها الدفـع باتجاه 
تحقيـق هدف القضاء علـى الجوع، ولو 
جزئيـاً، في أفـق 2030، وذلـك بالنظر 
إلـى ارتباطـه بأهدافٍ أخرى، سياسـيةّ 
التنميـة  أهـداف  مـن  جوهرهـا،  فـي 

المُسـتدامة السـبعة عشر.

معاناة السكان في الحصول على الماء الصالح للشرب )أثيوبيا(



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 82018

»جميـع البشـر هـم أصحاب مشـاريع فـي الأصـل«. هذا 
ليس الشـعار الأخير لجمعية أرباب العمل الفرنسـية، لكنه 
شـعار جائزة نوبل للسلام 2006، لمحمد يونس، مخترع 
القـروض الصغيـرة، الـذي عاش بـؤس ملاييـن الفلاحين 
والحرفييـن الفقراء. فكرة القروض الصغيرة بسـيطة: من 
خلال الإقـراض، دون فائـدة وعلـى أسـاس الثقّـة فقط، 
ـن الفقراء من  لشـراء ماكينـة خياطة أو دراجـة مثلاً، نمكِّ
تحقيق مشـاريعهم. اليوم، تمنح المنظمة التي أسسـها في 
1976، »بنـك غرامين« )بنك القريـة(، أكثر من 5 مليارات 
دولار سـنوياً لنحـو 9 ملاييـن امرأة فقيرة وبمعدل سـداد 

ق هـذه الفكـرة أيضاً فـي الغرب: في  يفـوق 98 ٪. وتطبّـَ
الولايـات المتحـدة، يمتلك بنك غرامين تسـعة عشـر فرعاً.

مدفوعـاً بهـذا النجـاح، يعتزم محمـد يونـس الآن معالجة 
مسـألة العمالـة والبيئـة والفقـر المدقـع. ثلاثـة تحدّيّات 
تنطـوي علـى دمـج الإيثـار والاهتمـام بالمسـتقبل مـع 
الرأسـمالية. ويطمـح الخبير الاقتصادي أن تشـمل فكرته 
جميـع المجـالات، كمشـروع تركيـز الألواح الشمسـية أو 
مجموعـات الرعايـة الصحية فـي بنغلاديـش، أو المرائب 
الدخـل  للسـائقين ذوي  المركبـات  التضامنيـة لصيانـة 

المحـدود فـي فرنسـا، علـى سـبيل المثال.

مة للقروض الصغيرة. مبادرته أخرجت  س رجل الاقتصاد محمد يونس، من البنغلاديش، أول منظَّ أسَّ
ملايين الفقراء من فقرهم، ومنحته جائزة نوبل للسلام في عام 2006. اليوم، طموحاته لا تعرف 

الحدود. إعادة بناء الرأسمالية بفضل الأعمال الخيرية والمشاريع الذاتية والأعمال الاجتماعية الحسنة. 
فهل هو طموح عالمي أم براغماتية مبنية على قناعات ليبرالية قويةّ؟ 

محمد يونس:

رأس المال الخيري.. نحو اقتصاد ثلاثة أصفار
حوار: مارتن ليقرو

ترجمة: مروى بن مسعود
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فـي ورقتـه البحثية الأخيرة »نحـو اقتصاد ثلاثـة أصفار: 
صفـر فقـر، صفر بطالـة، وصفر بصمـة كربـون«، يُقدِّم 
محمد يونس مشـروعه أحياناً على أنـه فكرة طموحة لبناء 
اقتصـاد مـوازٍ، وخيري، يحدِّد المسـتفيدين منـه- الفقراء 
الحقيقيـون فقـط سيسـتفيدون من هـذه البرامـج؛ وفي 
أحيـانٍ أخرى كمشـروع عالمي لإعادة بنـاء الاقتصاد على 
أسـس سـليمة، إلى جانب النظـام الاقتصـادي »الطبيعي« 

الفوائض. القائم علـى 
مفهـوم الأعمـال الاجتماعيـة الخيريـة بحَـدّ ذاتـه يكتنفه 
الغمـوض، وهي تعرف في فرنسـا بـ»الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنـي«. الآن يكفـي أن نقـرأ ونسـمع لمحمد يونس 
لنـدرك أنه يُفـرد الأعمـال الاجتماعيـة معنى أكثـر تحرُّراً 
مـن المعنـى الذي تكتسـبه عادة. وهو يتعـارض مع فكرة 
الراتب الأساسـي، الذي يشـبه المسـاعدات المالية، و»يؤيد 
د على ضـرورة »تنفيذ أفكار  بشِـدّة التجارة الحـرةّ«، ويُؤكِّ
المشـاريع في أذهـان الجميع«، داعيـاً العاطلين إلى »عدم 

انتظـار طلبات للشـغل، بل خلق فـرص العمل«.
فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضي، افتتـح أول »مركز 
يونـس« في باريس بدعـوة من عمدة المدينـة آن هيدالقو. 
يقـع المركـز فـي Quai de la Seine )بالدائـرة 19 فـي 
باريـس(، مكان Maison des Canaux السـابق، وأعُيدت 
تسـميته بـ»بيت التضامن« و»الاقتصادات المبتكرة«. فهل 
كان المشـروع، فـي نظـره، إعـادة اختراع للرأسـمالية أم 
تضميداً لجروحها؟ طرحنا هذا السـؤال على محمد يونس، 

الطوبـاوي البراغماتي.

™ باختراعكـم القروض الصغيـرة، أنتم تحملون رؤية 
بديلـة للاقتصاد. من أين جـاءت الفكرة؟

- أتُيحـت لـي الفرصة لدراسـة الاقتصاد فـي بنغلاديش، ثمّ 
الولايـات المتحـدة. ولكني اضطررت للتخلِّي عن كلّ شـيء. 
فـي عـام 1974، كانت بنغلاديش تعاني مـن المجاعة. كنت 
أدُرِّس، ولكـن، فـي ضـوء هـذا الوضـع المأسـاوي، بدا لي 
أن مـا أقُدِّمـه للطلاب لـم يكنْ متناسـقاً مـع الواقـع. لذلك 
قلـت فـي نفسـي: يجـب أن أبـدأ من الصفـر لأفيد نفسـي. 
ذهبـت إلى القريـة بجوار الجامعـة والتقيت بالنـاس هناك، 
وتحدَّثـت معهـم عـن ظـروف عيشـهم، ومصـدر رزقهـم، 
وطبيعـة حياتهـم. المعرفـة الأكاديميـة تشـبه إلى حَـدٍّ ما 
عيـن الطائـر: نـرى الكثير من الأشـياء على مسـتوى العالم 
ولكـن بمنظار بعيد جداً. في القرية، شـاهدت العالم بمنظار 
دودة الأرض: شـاهدت القليـل، لكن بوضوح شـديد. القرية 
كانـت أول جامعـة حقيقيـة. شـعرت بالارتيـاح مـع أهلها، 

رغـم أني شـاهدت أشـياء فظيعة.

™ مثلا؟
- لقـد صدمت مـن القروض المجحفة. هـؤلاء الناس يجنون 
المـال على ظهـور الفقراء: يقرضـون ثمّ يسـتردون كلّ ما 
بوسـعهم. والأسـوأ مـن ذلك هـو أنهم فـي الغالـب جيران، 
يعرفـون بعضهم البعض. كنت أشـعر بأني بصدد الكشـف 
عـن الحقيقة، ولكني أعجز عـن تغييرها، ثمّ خامرتني فكرة: 
مـاذا لـو أقرضتهـم المـال؟ لحسـن الحظ، لـم أكـنْ خبيراً 
نت مـن ابتكار التمويلات الصغيرة.  مصرفيـاً، وإلّ لمـا تمكَّ

عدم المعرفة بالشـيء نعمـة أحياناً.

™ أشبه بسقراط إلى حَدٍّ ما؟
- نعـم إن شـئت! خامرتني فكرة ربما كانت سـتقلب النظام 
المصرفـي رأسـاً علـى عقـب. لكنه فـي الواقع، إنه يمشـي 

على رأسـه. ويجـب أن نعيده علـى قدميه.

™ ما الذي لا يعمل؟
- تفترض البنوك أن الفقراء لا يستحقون قرضاً. هذه الفكرة 
لا يجـب أن تسـتمرّ. لا يمكنـك لـوم النـاس لكونهـم فقراء 
وتمنعهم من التخلص مـن فقرهم. الفقراء لا يخلقون الفقر، 
بـل النظام هو المسـؤول عـن وضعهم. الأشـخاص الفقراء 
هـم مثـل بونسـاي إلـى حَدٍّ مـا. للحصـول على بونسـاي، 
يجـب اختيـار أفضـل البذور مـن أجمل الأشـجار ووضعها 
فـي إناء. هـذا يعطي أشـجاراً جميلـة، ولكن صغيـرة جداً. 
كلّ مـا يحتاجونـه هو مسـاحة للنمو. الخدمـات المالية مثل 
الأكسجين، تسـاعدهم ليصبحوا نشـطين ومغامرين. نصف 

سـكان العالم يفتقـرون إلى هذا الأكسـجين.

™ أليسـت القروض الصغيرة شـكلاً من أشكال الأبوية 
التـي تشـترط إسـناد القـروض بدراسـة المشـاريع، 

والوعـد بإرسـال الأطفال إلى المدرسـة؟

- أولاً، ليس أنا شـخصياً مَـنْ يقرض الناس. إنها البنوك! ثمّ، 
حين  إننا لا نتعامل باسـتعلاء. يتم إجراء المقابلات مع المُرشَّ
للتفكيـر معهـم. فـي كثيرٍ مـن الأحيـان، هم أنـاس أميِّون. 
تسـتمرّ المناقشـات لأشـهر، وفي النهاية، يتخذون القرارات 
ر القرارات السـتة  بمفردهـم. أتذكّر امرأة ألفّـت أغنية لتتذكَّ
عشـر المهمة التـي أرادت القيـام بها بعـد محادثاتنا. نحن 
د مـا هو جيد أو سـيئ بالنسـبة لهم. نحـن نرافقهم  لا نُحـدِّ

مشاريعهم. في 

™ معظم عملائكم من النساء. كيف تفسرون ذلك؟
- عندمـا بدأت القروض الصغيرة، هاجمت المصرفيين الذين 
رفضوا إسـناد القـروض للفقراء. ثمّ كثَّفـت انتقاداتي عندما 
وجـدت أنهـم أقرضـوا الرجال فقـط. قلت لهم بأنهـم كانوا 
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ضـدّ النسـاء. دافعـوا عن أنفسـهم، لكـن الأرقـام لا تحتاج 
إلـى كلام. عندما تفكـر امرأة بنغلاديشـية، وإنِْ كانت غنية، 
فـي الحصـول على قـرض، يسـألها المصرفي مـا إذا كانت 
قـد تحدَّثـت مـع زوجها عـن ذلـك. إذا كانت الإجابـة بنعم، 
فعندئذ سـوف يرغـب المصرفي في إتمـام العقد مع الزوج، 
وليـس الزوجة. هل تتخيَّل أن يحـدث العكس؟ هل حدث في 
تاريخ البشـرية أن طلب رجل قرضاً مـن أحد البنوك وأجابه 
الوكيـل: استشـر زوجتك أولاً، سـأتعامل معها؟ كيـف نُغيرّ 
هذه الأشـياء؟ عندما بـدأت برنامجي، تأكـدت من أن نصف 
الموظفيـن معـي كانوا من النسـاء. بعد سـت سـنوات، كان 
نصـف عملائنا من النسـاء. ثمّ لاحظت شـيئاً فشـيئاً ظاهرة 
مثيـرة للاهتمام: عندما يتم إقـراض المرأة يكون التأثير على 
العائلـة أفضـل بكثير. عندمـا تقرض امرأة، يكـون الأطفال 
ل الجميع على  هـم أول المسـتفيدين، ثم العائلة. المـرأة تُبجِّ
نفسـها. وبالعكـس، عندما تقـرض الرجال، فإنهـم يميلون 
إلـى خدمـة أنفسـهم أولاً ... وهـذا يجعلنـي أعمـل أكثر مع 
النسـاء. اليـوم، 100 ٪ مـن عملائنا فـي الولايـات المتحدة 
هـم مـن الإناث! هـذا يطـرح مشـاكل قانونية: لقـد اتهمونا 
بممارسـات تمييزية ضـدّ الرجال. ولتجنـب دعوى قضائية، 

غيرّنـا قوانيننا وأعلنا أنفسـنا »منظمة نسـائية«.

™ هـل تعتقـد أن القـروض الصغيرة يمكـن أن تحدث 
ثورة فـي الأداء العام للرأسـمالية؟

ـل. إنها قنبلـة موقوتة،  - النظـام الرأسـمالي الحالـي مُعطَّ
أزمـة كبيرة تلـوح في الأفق. الرأسـمالية ترتكـز حالياً على 
د علـى أننا نسترشـد بمصالحنا  فهـم خاطئ للإنسـان، يؤكِّ
الخاصّـة ولا شـيء آخـر. هذا خطأ. للإنسـان وجهـان: في 
جانـب، هـو أناني. وفـي جانب آخـر، هو أيضا غيـر أناني. 
ـد هذه السـمات، أكثـر أو أقَلّ، حسـب الأفـراد. اليوم،  وتتأكَّ
يتـم قمـع الجانـب الثاني تماماً مـن قِبلَ النظـام. ومع ذلك، 
داً إذا أخذنا  أنـا لا أرفـض الرأسـمالية. قد يكـون نظاماً جيّـِ
فـي الحسـبان جانب الإيثار فينا. بالمناسـبة، أنـا فقط أقول 

إن النـاس يحبـّون العطاء، سـواء كانوا فقـراء أو أغنياء.

™ كيف تُعرِّف اقتصاد التضامن بشكلٍ أكثر دقة؟
سـة الخيرية من  ق بتحديد الهدف ذاتـه كالمؤسَّ - إنـه يتعلّـَ
خلال دعمـه بنموذج اقتصـادي ريادي. وبمجرَّد اسـترجاع 
الأمـوال، يمكـن إعادة اسـتخدامها لتغطية النفقـات الحالية 
والأجـور والتكاليـف. لا يسـعى النمـوذج الجديـد إلى جني 
أربـاح أو خسـائر، بل يتم اسـتثمار كلّ الأرباح في النشـاط 
مـن جديـد. وبمجرَّد أن نضـع جانباً قضية الكسـب المالي، 
تتضـح الصـورة أمام عيوننـا، التي لا يعميهـا بريق الدولار. 

يمكنـك إنشـاء أي نوع مـن المشـاريع. تفتخر الرأسـمالية 
بتقديـم الخيـارات للنـاس والفـرص. ولكن عندمـا نتحدَّث 
ـر هذه الخيارات! مـن الآن فصاعداً، يمكنك  عـن العمل، تتبخَّ
القيـام بأعمال تجارية لكسـب المـال أو حَلّ المشـاكل. كلّ 
دة. بعد كلّ  مـا في الأمـر هو إيجـاد الأمـوال للأفـكار الجيّـِ

شـيء، يحتاج النـاس إلى المـال والفكرة.

™ هل يمكن للاقتصاد أن يصبح اجتماعياً بالكامل؟
- لمـا لا؟ الاقتصـاد هو مـرآة مَنْ نحـن. إذا أراد الجميع حَلّ 
المشـكلات بدلاً من تجميـع الأموال، فعندئذ سـيتبنَّى العالم 

الاجتماعي. العمل 

متعـدِّدة  الكبيـرة  الشـركات  أن  البعـض  يعتقـد   ™
الجنسـيات مثل »دانون« تستخدمك لتحسين صورتها.. 

هـل أنت علـى علـم بذلك؟

ـل أن ألعـب دور  - للإجابـة عـن هـذه الاتهامـات، أنـا أفُضِّ
المندهـش. أوه! هل تعتقد أن مجموعـات العلامات التجارية 
تسـتخدمني؟ لم أكنْ أدرك ذلك ... في الواقع، أنا اسـتخدمهم 
بقـدر ما يسـتخدمونني. منذ أن دخلت شـركة »دانون« لهذا 
المجال، اكتشـف الجميع طبيعة الاقتصاد الاجتماعي القائم. 

لـذا، نعم، أقول لكـم يمكنكم أن تسـتفيدوا مني!

™ هـل سـتفضي التكنولوجيات الجديدة التي تسـمح 
بالوصـول اللامركزي للتمويل حـول العالم إلى القضاء 

على القـروض الصغيرة أم سـتحييها من جديد؟

- التمويلات الصغيرة تهم الأشـخاص الذين يتم اسـتبعادهم 
مـن الدوائر المالية التقليديـة. إذا كانت إمكانية الوصول إلى 
هـذه الخدمـات متاحة للجميع، فلن تكـون هناك حاجة لمثل 
هـذه التمويلات. المشـكلة هـي أن البنوك لا تقـوم بعملها. 
يمكنـك ابتـكار ما تشـاء من التقنيـات، لن يتغيَّر شـيء في 
هـذا الوضـع. فالبنوك تريد الكسـب من اسـتثماراتها، وهي 
تُقـدَّر بمليـارات الـدولارات، وليس بمئـات الـدولارات! إنها 
ليسـت مشـكلة تكنولوجية، إنها مشـكلة اجتماعية. رغم أني 

أدرك أن التكنولوجيا سـاعدتنا فـي تطوير نموذجنا.

™ أنـت تُعَـرفّ نفسـك علـى أنـك ليبرالـي وتدافع عن 
فكـرة أننـا أصحـاب أعمـال »بطبعنـا«. هـل تعتقد أن 
عهـد العمل المأجـور قد انتهى مع ظهـور عصر جديد 

من الرأسـمالية؟

- لـم أكـنْ أرغـب فـي رؤيـة الأشـياء تتطـوَّر بهذا الشـكل 
بالضـرورة، لكن هذا ما يحدث في الواقع. الذكاء الاصطناعي 
ـر الوظائـف على نطاقٍ واسـع جدّاً. فـي غضون خمس  يُدمِّ
سـنوات، لـن يكون هناك سـواق من البشـر للشـاحنات في 
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الولايات المتحدة. وفي عشـر سـنوات، سوف تختفي صناعة 
النسـيج. ربما حتى المعاملات المصرفية سـتكون من مهام 
الروبوتـات، مـع بعـض الاسـتثناءات في الجـزء العلوي من 
ر عملك؟ لسـت أنا. لكن ربمـا يمكنني فعل  الهـرم. مَـنْ يُدمِّ
شـيء من أجلـك. بدلاً من أن تنتظر وتتسـاءل لمـاذا لم يعد 
العالـم بحاجـة إلى قـوة عملـي، يمكنك أن تصبـح صاحب 
مشـروع. ويمكنـك تطويـع الـذَّكاء الاصطناعـي ليعمل من 

أجلـك بدلاً مـن أن تعمل مـن أجله.

™ بالحديث عن المسـتجدات، في بنغلاديش أولاً. لمدة 
عام تقريباً، اسـتقبل هـذا البلد ما يقـرب من 600 ألف 
لاجـئ من الروهينغـا، الأقليّة المسـلمة، الذين فرّوا من 
الاضطهـاد في بورما، ذات الأغلبيـة البوذية. أنت تعرف 
أون سـان سـو تشـي، الفائـزة بجائـزة نوبل للسالم، 
ورئيسـة بورمـا حالياً. لماذا لا تضع حـدّاً لهذه الأزمة؟

ع عليهـا! إنها تقوم  - إنهـا لا تحـاول إنهاء الأزمة، بل تُشـجِّ
بمنـاورة، وتدافع عن سياسـتها ضـد الروهينغـا. يتم حرق 
قـرى بأكملهـا، لكنهـا لا تزال تصـرّ على أن المسـلمين هم 
الذيـن هاجمـوا أولاً. وقد دعوتهـا لزيارة قرية بنغلاديشـية 
تسـتضيف اللاجئين. أتمنىّ أن يعودوا إلى بلدهم بأمان. إنها 
وصمـة عار كبيـرة لها، وهي التي روَّجت لحقوق الإنسـان... 

مـن الآن فصاعداً، وحده المجتمع الدولـي يمكنه أن يتحرَّك. 
إذا ظَـلّ هـؤلاء اللاجئيـن في بنغلاديش، فسـتظهر مشـكلة 
أمنيـة كبيـرة. قد تصبـح المنطقة مركـزاً لأنشـطة إرهابية 
مختلفة. سـوف يرغب الروهينغا في إقامـة دولتهم الخاصّة 
وسـيقاتلون مـن أجلهـا. ويمكـن أن تكون لهـذه الفرضية، 

إن تحقَّقـت، صـدى في جميع أنحـاء المنطقة.

™ يـدور الحديـث عـن الراتـب الأساسـي علـى نطاقٍ 
واسـع فـي فرنسـا.. هـل تؤيـد الفكرة؟

- لا أحـبّ هذا الشـكل مـن المسـاعدات، إنهـا لا تتوافق مع 
الكرامـة. أنا لسـت مُتسـوِّلاً. أقرضنـي المال، بـدلاً من ذلك! 
وسـأعيدها إليـك. كلّ إنسـان قوي بمـا فيه الكفايـة ليعتني 
بنفسـه وبالآخريـن، طالما أن النظام لا يلجمه بشـكلٍ كامل.

صـاً  ™ فـي نوفمبـر الماضـي، فتحتـم مركـزاً مُخصَّ
للقـروض الصغيـرة بباريـس.. هـل يمكنـك إخبارنـا 

بالمزيـد؟

- جاءتنـي الفكـرة خلال مؤتمر فـي ريو، كجـزء من دورة 
الألعـاب الأولمبيـة لعـام 2016. لقـد دافعـت عـن الحاجة 
لمسـاعدة الرياضييـن علـى إعادة تشـكيل مسـتقبلهم بعد 
نهايـة مسـيرتهم. بالنسـبة إلـى يوسـين بولـت )العـدّاء 
الجمايكـي الأشـهر والأعلى إثارة وأجراً فـي العالم(، كم عدد 
الرياضيين الذين يجدون أنفسـهم دون مسـتقبل مهني بعد 
35 سـنة؟ أود أن أقدِّم للرياضيين القدامى طريقة لمسـاعدة 
الأشـخاص الذيـن هـم بحاجـة للإثـارة التـي وجدوها في 
المسـابقة. واسـتعداداً لألعـاب 2024، دعتنـي آن هيدالغو 
لتطويـر هـذه المبـادرة فـي باريـس، عبـر فضـاء لتبادل 
مشـاريع الاقتصـاد التضامنـي. آمل أن تصبـح باريس، مع 

هـذا المركـز، عاصمة العالـم للاقتصـاد التضامني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: 

مجلة Philosophy magazine ، أبريل 2018

س الخبير الاقتصادي محمد يونس بنك غرامين،  أسَّ
بنك القروض الصغرى الأول من نوعه، في عام 1976. 

ى على جائزة  حصل »مصرفيّ الفقراء« كما يسُمَّ
نوبل للسلام في عام 2006. نشر الخريف الماضي 

بفرنسا كتاب »نحو اقتصاد ثلاثة أصفار«، وافتتح 
»مركز يونس« لدعم مبادرات الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني في باريس.
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™ كيف كان لقاؤكما بعمل ماركس؟ 
-  جـان مـارك دانيال: أنـا أنتمي لجيل كان أسـاتذة التاريخ 
فيه قريبين من الحزب الشـيوعي: سـمعت إذن، منذ المدرسة 
الثانويـة، الكثيـر عن لينين، ولكن أيضـاً القليل عن ماركس. 
اللقـاء الفكـري جاء فـي وقتٍ لاحـق عندما كنـت طالباً في 
المدرسـة الوطنيـّة للإحصـاء والإدارة الاقتصاديّـة، جعلنـا 
أندريه أورليانكان نقرأ بييرو سـرافا وديفيد ريكاردو وكارل 
ماركـس. ثمّ قمـت بتدريبٍ في براغ، في عـام 1978. هناك، 
اكتشـفت مدينـة مملوءة بصـور ماركـس، وسـاكنة تلعنه، 

له مسـؤولية ظروفها المعيشـية الكارثية.  وتُحمِّ
-  روبـرت بويـر: فـي المدرسـة الثانويـة، كان لدي أسـتاذ 

تاريـخ يتبنَّى تحليلاً ماركسـياً، بما في ذلك تحليـل الثورة 
ثـم، مـع جيـل سـنوات 1960، كنـا جميعـاً  الفرنسـية! 
أو  أو نقدييـن بطريقـة ضمنيـة  ماركسـيين، دوغمائييـن 
صريحـة. لقـد أعطانـي ماركـس علـى الفور طريقـة لفهم 
العالـم، منحنـي أداة فكريّـة، مع الحفاظ علـى رابط نقدي. 
فليـس من السـهل دائمـاً قراءة كتـاب رأس المـال، لكننا لا 

نشـعر أبـداً بالملل!

™ ما رؤية ماركس لدور المنافسة؟ 
-  جـان مـارك دانيـال: رؤيتـه واضحـة بهـذا الصـدد: إنه 
يُقـدِّم عالمـاً تكـون فيه الشـركات فـي كفـاح، ويوضع فيه 

هـل يمكـن أن يسـاعدنا كارل ماركـس فـي فهـم النظـام الاقتصـادي الحالـي؟.. روبـرت بويـر وجـان مـارك 
دانيـال يناقشـان ذلـك. 

هل ينبغي أن نقرأ ماركس اليوم؟
حوار: كريستيان شافانيوه 

ترجمة: خديجة صلحان
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الأجُـراء في منافسـة، لكنـه لا يتجاهل 
ظواهـر التركيز واحتمـال الاحتكارات. 
تحليلـه قائم: تأخذ المنافسـة أشـكالاً 
مختلفـة فـي المملكـة المتحـدة وفي 

أخرى. بلـدانٍ 
-  روبـرت بويـر: لديـه رؤيـة قديمـة 
جـدّاً يتنافس فيهـا جميـع الأجُراء مع 
بعضهـم البعض. ومع ذلـك، كما يُبيِّن 
العالـم الاقتصادي النمسـاوي يوجين 
فـان بومبـاورك، كان أيضـاً فـي عهد 
ماركـس، المهندسـون والعمّال، ومهن 
مختلفة لم تكنْ تعرف منافسة. يدرس 
كارل ماركـس أيضـاً تطوُّر المنافسـة 
الدوليـة كمـا يبرهن خطابـه »خطاب 
حـول التجـارة الحرةّ«، الـذي أدلى به 
فـي سـنة 1848. قـام فيـه بتطويـر 
وجهـة نظـر أصيلـة: فبالنسـبة إليه، 
أولئـك الذين يدعمون الحمائية )مذهب 
حماية الزراعـة أو التجارة أو الصناعة 
من المنافسـة الأجنبية بفرض رسـوم 
جمركية عالية على السـلع المسـتوردة 
أو تحديـد الاسـتيراد أو التصدير( هم 
محافظـون، إذن فهو لا يمكن أن يكون 
حمائيـاً. علاوة علـى ذلك، يجـد أيضاً 
منفعة متناقضة للتجارة الحرةّ: حينما 
نجعـل الأجُراء في منافسـة مـع أجُراء 
الـدول الأخـرى، فإننا إمـا نفقرهم، أو 
نحكـم عليهـم بالبطالة. الشـيء الذي، 

ل تمرُّدهم!  فـي النهاية، سـيعجِّ

المنافسـة،  تكـون  عندمـا   ™
بالنسـبة إلـى البعض، غايـة، فهي 
العمليـة  ماركـس،  إلـى  بالنسـبة 
التي تشـارك فـي تفاعـل العلاقات 
التجاريـة والعلاقـة الأجريـة. إنها 
محرِّك للرأسـمالية. إن »صراع الكلّ 
ضـدّ الـكلّ« لـه تأثير نسـقي، فهو 
يُسـهم في الديناميكيـة التاريخية.

-  جـان مـارك دانيـال: عنـد ماركس، 
المنافسـة بالضـرورة غير مشـروعة. 
رت هـذه الرؤية خلال قرن  لقـد تغيّـَ
الفيزيوقراطييـن،  الزمـان: عنـد  مـن 

)الفيزيوقراطية هـو مذهب الاقتصاديين 
الذيـن يعتبـرون الزراعة مصـدر الثروة 
بالضـرورة  كانـت  المنافسـة  الوحيـد( 
موزونـة. عنـد ريـكاردو، قـد تشـتمل 
على بعـض الضربـات السـيئة، أما عند 
ماركـس، فليـس هناك سـوى الضربات 

! لسيئة ا
تهدئـة  ومحـاولات  بويـر:  روبـرت   -
المنافسـة لا تجـدي نفعـاً. حـدس مهم.

ــة،  ــر ناجع ــاك عناص ــل هن ™ ه
عنــد ماركــس، لفهــم الأزمــات 

الاقتصاديــة؟ 

-  جـان مارك دانيال: الأزمات هي أزمات 
إفـراط فـي الإنتـاج، تأتي مـن العرض. 
فأربـاب العمـل لا يُوزِّعون مـا يكفي من 
القدرة الشرائية للسماح ببيع كلّ الإنتاج. 
سـينتهي الأمر بهذه الأزمات بأن تصبح، 
فـي رؤيته، مميتة للنظـام. والحال هذه، 
الرأسـمالية لا تمـوت من جـرَّاء أزماتها، 
بل علـى العكس مـن ذلك، هي تسـتفيد 
منها لكي تجدد نفسـها. إنها تقوم بهدم 
ق، لكي نسـتحضر شـامبيتر. الركود  خلَّ
ليـس فتـاكاً، والدليل على ذلـك، أننا منذ 

2007 - 2008، لا نزال هنا. 
-  روبـرت بوير: حينما تقول لنا النظريّة 
المهيمنـة بأننـا نسـتطيع بالتنظيمـات 
يصـف  الأزمـات،  تفـادي  الصحيحـة، 
ماركـس عمليـة اختلالات ذاتيـة تمرّ من 
خلال المـال والتراكـم والمضاربة. لقد 
كان مخطئاً فـي فكرة أن تعاقب الأزمات 
كان يخضـع لقانـون جوهري من شـأنه 
التعجيل بسـقوط الرأسـمالية. أخطأ في 
النظر إلى الأزمات التي كان يلاحظها في 
المرحلة التاريخية للرأسـمالية التي كان 
يعيش فيها، بطريقـة تعميمية. وبالمثل، 
أ إرنسـت ماندل،  فـي عـام 1967، تنبّـَ
الخبير الاقتصادي الماركسـي، بالدخول 
فـي الأزمة النهائية للرأسـمالية عندما لم 
يكـن الأمر يتعلَّق سـوى بركود بسـيط! 
إن هـذا هـو مشـكل العلـوم الاجتماعية: 
كلّ واحد يقوم بتنظير رأسـمالية عصره، 

جان مارك دانيال: 
الأزمات هي أزمات 

إفراط في الإنتاج، 
تأتي من العرض. 

فأرباب العمل 
لا يوُزِّعون ما 

يكفي من القدرة 
الشرائية للسماح 

ببيع كلّ الإنتاج

روبرت بوير: 
حينما نجعل 

الأجُراء في 
منافسة مع أجُراء 

الدول الأخرى، 
فإننا إما نفقرهم، 

أو نحكم عليهم 
بالبطالة. الشيء 
الذي، في النهاية، 
ل تمرُّدهم! سيعجِّ
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نحـن ننتمـي إلـى وقتٍ يبـدو لنـا لا يمكـن تجـاوزه. فهل 
نحقِّـق تقدُّمـا؟ً هناك القدر نفسـه مـن الاعتراضـات اليوم 
علـى تفسـير أزمـة عـام 1929 تمامـاً مثـل مـا كان هناك 

حينهـا! عدم تعـدد المعرفـة... هذا مثيـر جدّاً.

بأي طريقة كان ماركس سجين عصره؟

-  روبـرت بويـر: إنـه يسـتقرأ علـى مـدى فتـرة طويلة ما 
ـال، تمديد وقت العمـل، إلخ.  لديـه أمـام عينيه: إفقـار العمَّ
ومع ذلك يقول إن الرأسـمالية ابتكار، لكنه لا يستطيع تخيُّل 
الحصـول على الحقـوق السياسـية، ودولة الرفاهيـة، وقوة 
النقابـات العماليـة، وما إلى ذلك. وهذا خطـأ ممكن اغتفاره، 
لأن النظريّـات الاقتصادية هي وليدة التاريخ، وليس العكس.
-  جـان مـارك دانيـال: أتفق مع مـا قال روبـرت بوير. في 
د دالمبـرت أن أفكار  الخطـاب التمهيـدي إلى الموسـوعة، أكَّ
العالـم تنجم عن شـعوره الشـخصي، عن الواقـع الذي لديه 
أمـام عينيـه وعن قدرته علـى إعطاء معنى للأحـداث. يدخل 
ماركـس جيـّداً في الصورة. لقـد كانت لديه شـخصية قويّة 
وغالبـاً مـا كانـت مواقفه تتغـذَّى من تحـدِّي أفـكار الناس 
التـي لا يسـتطيع تحمّلها. كان أيضـاً مُحلِّلاً لعصره: نحن 
نعيـد اليـوم تقييـم أعمالـه الأولى، المنشـورة تحـت عنوان 
مخطوطـات عـام 1844، والتـي كُتبت فـي مجتمع مريض 

وغيـر متكافـئ، علـى نمط تشـارلز ديكنـز، والـذي يحمل 
العنـف. بالرغـم من مجهوداته، لم تكنْ لـدى ماركس القدرة 
علـى رؤيـة بعيـدة الأمـد. وبالرغـم مـن رغبته فـي اقتراح 
»اشـتراكية علميـة«، إلّ أنـه لم يتصـرَّف، في رأيـي، تصرُّفاً 
ر لانهيـار ميكانيكيً يتوافـق أكثر مع رغباته  علميـاً. إنه ينظِّ

كمناضل بـدلاً من تحليـل عميق.

هـل ينبغي أن نُعلِّم ماركس اليـوم لأولئك الذين يريدون 
أن يصبحوا اقتصاديين؟

-  جـان مـارك دانيـال: أعتقد أننـا يمكن أن نهمـل ماركس 
الاقتصـادي. ولنتركه للفلاسـفة والمُؤرِّخين.

-  روبـرت بويـر: على شـاكلة نظرية التنظيم، مـن الممكن 
إعـادة صياغة أفـكار ماركس الأساسـية مع جميـع الأدوات 
الحديثـة. كيـف يمكـن تصحيح الإطـار التحليلـي لماركس 
لجعله مناسـباً اليوم؟ هل يمكننـا إنتاج نموذج صارم للأزمة 
الداخليـة؟ تحدِّيات عديدة تسـتحقّ أن تُرفَع. يدفعنا ماركس 
إلى التفكير في مسـألة أساسـية: هل يمكننا أن نضع نظريّة 
للتاريـخ؟ لأن هذا هو ما سـعى إليه، لكـن الأمر لم ينجح. في 
الواقـع، هناك تنافر بين نموذج جيدّ الصنع، بحسـب قوانين 
الانضبـاط الراهنـة، ونموذج ذي صلـة بالتطـوُّر التاريخي. 
نصيحتي إلـى الاقتصاديين اليوم: ضعوا نمـاذج، لكن كونوا 
سـون لها بصرامة، فمـن المحتمل أن  حذريـن: عندما لا تؤسِّ

ينفلـت منكم معنـى التاريخ كليّاً.
-  جـان مـارك دانيال: هـل هو ماركس أم تقليد ماركسـي؟ 
مـن ناحيـة البعـد المالـي للرأسـمالية، مـن الأفضـل قراءة 
ـراع الطبقي،  رودولـف هيلفردينـج. إنـه يحافظ علـى الصِّ
ولكنـه يقترح رؤية حديثـة للاقتصاد، وفيما يتعلَّق بمسـألة 
لمـاذا تفلـت وتنجـو الرأسـمالية دائمـاً، من الأفضـل قراءة 
جانـوس كورناي، الذي لا تُعرفَ أعماله. وإلّ، فلتكوين خبير 
اقتصـادي جيد، يجـب قراءة ليون والـراس! تقترح المقاربة 
الكلاسـيكية الجديدة أدوات علمية، أمـا مقاربة ماركس فهي 
فـي خدمـة رؤية للعالـم مُحدَّدة سـلفاً، إنها رؤيـة مناضل. 
-  روبـرت بويـر: ماركـس هـو فـي الوقـت نفسـه عالـم 
ومناضـل. لم يكنْ معلِّماً، بل اقتـرح نظريّة للعمل، وأخطاؤه 
تُغـذِّي الفكر الاقتصـادي بشـكلٍ أفضل من ثوابـت الأعمال 
الكلاسـيكية الجديدة! بإلغاء التاريخ والسياسة، إنها تحرمنا 
مـن تفكيـرٍ جوهري: كيف نعـرض ونُحلِّل حركـة التاريخ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

Les Dossiers d’Alternatives Economiques, mars 2018.  ▲
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
على حافة الإفلاس!

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعا مفتوحاً

جيرار جينيت
حدود التأثر العربي

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
صموئيل سمايلز 
ترجمة: يعقوب صــرُّوف
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا

أهـدافٌ خـارج 
المرمـى!
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تُعـدّ قضيـّة اندمـاج المهاجريـن في 
ألمانيا مـن أكثر القضايا التي شـغلت 
الـرأي العـام فـي السـنوات الأخيـرة، 
ويأتـي اعتراف وزير الداخلية »توماس 
 »Thomas de Maiziere -دي ميزيـز
علـى هامـش أعمـال مجلـس التكامل 
نوفمبـر/ الألمانـي شـهر  الفرنسـي 

تشـرين الثاني الماضـي، بتأخر جهود 
بلاده في تحقيـق الانصهار الاجتماعي 
الكافـي،  بالشـكل  إليهـا  للوافديـن 
وتعهـده بتحسـين ظـروف مثـل هذا 
الاندمـاج، في وقتٍ تحـاول فيه النخبة 
الفكريّـة والثقافيةّ فـي ألمانيا، الإجابة 
عـن أسـئلة كُبرى تتفـرَّع عـن قضيةّ 

الاندمـاج، وهـي ذات محـاور ثلاثـة: 
المسـؤولية العالمية، الهويّـة الوطنية، 
ومسـتقبل المجتمـع الألماني الحديث.
لكـن قبـل الخوض في طـرح نبذة عن 
هذه الآراء والتصوُّرات، تحسـن الإشارة 
إلـى أن ارتفـاع وتيـرة عـدد الأجانـب 
غير الحامليـن للجنسـية الألمانية، قد 

في ألمانيا..
ما هو الصواب لضمان العيش معاً ؟

كريمة بداوي

رون الألمان في مسألة الوافدين وأزمة اللاجئين بوجهة نظر أخلاقية بحتة، ذلك  فكِّ ك الفلاسفة والمًُ يتمسَّ
د سـلوك الأفـراد، ويسـتمدّ المجتمع  أنـه لا يمكـن العيـش فـي مجتمـع بـدون تكويـن التـزام اجتماعـي، يحُـدِّ

ن من الوازع الديني والقوانين الوضعيّة. هذا الالتزام من مخزونه الأخلاقي، المُكوَّ
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تزايد بشـكلٍ غير مسـبوق، ليصل إلى 
حـدود العشـرة ملايين، حسـب مكتب 
الإحصائيـات لسـنة 2017، بينما كان 
لا يتجـاوز السـبعة ملاييـن في سـنة 
لت الإحصائيات توافد  2013، كما سـجَّ
أكثـر مـن مليـون لاجـئ بيـن سـنتي 

2015 و2016 .
ولقـد سـعى باحثون من معهـد برلين 
للسـكان والتنميـة منذ سـنوات )بداية 
مـن سـنة 2009( إلـى دراسـة وضع 
الجديـدة  والإمكانـات  المهاجريـن 
لاندماجهـم، فقامـوا بمسـح سـكاني 
أجرتـه المكاتـب الإحصائيـة، ليصلوا 
إلى نتيجـة مفادها أن نجـاح الاندماج 
يكـون مُتحقِّقـاً فـي حالة يصـل فيها 
متوسط الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
للمهاجريـن، إلـى المتوسـط القيمـي 
هـذه  تنفيـه  الـذي  الأمـر  للمجتمـع، 
الدراسة، لأن الأشخاص المنحدرين من 
أصـول أجنبيـة مهاجرة علـى الصعيد 
الوطنـي الألماني، عاطلـون عن العمل 
بمعـدل يتـراوح بيـن مرتيـن وثلاثـة 
المحلِّييـن،  السـكان  عـدد  أضعـاف 
كمـا أنهم يعانـون من عواقـب التعليم 
المنخفـض ونقـص المهـارات لديهم 
أمـام  حقيقيـاً  حاجـزاً  ل  يُشـكِّ ممـا 
فـرص اندماجهـم، ومـن هنـا تتوالى 
الآثـار الوخيمـة لسـنوات من سياسـة 

الفاشـلة. الاندماج 

وجهة نظر علماء النفس والاجتماع
»هارالـد  يُسـلِّط  أخـرى  زاويـة  مـن 
الضـوء   »Harald Welzer ويلـزر- 
على عامل نفسـي مهم، ففـي تصوُّره 
لا يتحقَّـق الاندماج فعلياً، إلّ إذا لم يعد 
لتاريـخ هجـرة  أو  للموطـن الأصلـي 
الأفـراد موضـع أو دور فـي يوميـات 
الواقـع المعيش، لذلك ينبغـي التوقُّف 
عـن وسـم الوافديـن بـذوي الأصـول 
هـذا  يُسـتعمَل  مـا  )كثيـراً  الأجنبيـة 
الوصـف مـن طـرف الإعلام بالنسـبة 
ينبغـي  كمـا  المُجنَّسـين(،  للأجانـب 

المسـتقبل  حسـابات  عـن  التوقُّـف 
الضيقـة وإثـارة المخاوف، بشـأن ما 
سـيغدو عليـه شـكل وبنيـة المجتمع 
الألمانـي بعد سـنوات، لأن المجتمعات 
ليسـت جمـادات ثابتـة، بـل تخضـع 
رات الاجتماعية غير  للتحـوُّلات والتطـوُّ
المسـطرة. وفـي الاتجاه نفسـه يقول 
 Eilen -الناشر والفيلسوف »إيلن بيرج
Berge« إنه لا ينبغي الانشـغال برصد 
مـا سـيقدِّمه الوافـدون مـن مقابل أو 
منفعـة لنا، إنمـا بكيفية مـا نمدهم به 

مسـاعدة. من 

عوامل مُحبطة
 أكثـر مـا يعتـرض تأثيـر مثـل هـذه 
الآراء فـي المجتمع الألماني، هو تنامي 
مشاعر الكراهية والخوف من الأجانب، 
وفي هذا الصدد يُشـير عالـم الاجتماع 
»هاينـز بـود- Heinz Bude« إلى أنه 
يعتبـر كلاً من الخـوف والكراهية رِدَّة 
فعـل إنسـانية،إلّ أن الكراهية مختلفة 
المصدر، لأنها تنبع من الشـعور بعدم 
الاسـتقرار، وهو شـعور يهاجم الذات 
فيقلِّل مـن احترامها لنفسـها، وينتهي 
بتجاهـل الشـخص لذاتـه وتحطيمها، 
وفـي هذا السـياق يرصـد لنـا تجربة 
لانترمـان  »دييتـر  ـر  والمُفكِّ جمعتـه 
 Dieter Lantermann إرنسـت- 
Ernst« فقـد عملا معـاً رفقة مجموعة 
مـع الطبقـة المتوسـطة الألمانيـة من 
الذين أحـرزوا تعليمـاً عاليـاً ووظيفة 
محترمـة، إلّ أنهـم عندمـا يتناهى إلى 
أسـماعهم ثقافـة الترحيـب بالغربـاء 
مـون في  اليـوم، فإنهـم بالـكاد يتحكَّ
كبـح جمـاح الكراهيـة عندهـم، لأنـه 
يهيمـن عليهـم هـذا الشـعور بعـدم 
الاسـتقرار، خاصـة بعد تدفُّـق الأعداد 
ـر  الكبيـرة من اللاجئين، وذلك ما يُفسِّ
ـم البعض لمسـألة التعاطف  عـدم تفهُّ
مـع الأجانـب فـي وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، حتـى يبـدو للناظـر بأن 
المجتمـع الألماني منقسـم إلى أنصار 

ومعارضيـن، القسـم الأول ينظـر إلى 
الوافد من جانب المسـاواة الإنسـانية، 
أمـا الثاني فيـرى فيه الآخـر المختلف 

. عنه

الأسس الأخلاقية لنجاح الاندماج
رون الألمان  ـك الفلاسـفة والمُفكِّ يتمسَّ
فـي مسـألة الوافدين وأزمـة اللاجئين 
بوجهـة نظـر أخلاقية بحتـة، ذلك أنه 
لا يمكـن العيـش فـي مجتمـع بـدون 
تكويـن التزام اجتماعي، يُحدِّد سـلوك 
الأفراد، ويسـتمدّ المجتمع هذا الالتزام 
مـن مخزونـه الأخلاقـي، المُكـوَّن من 

الـوازع الديني والقوانيـن الوضعيةّ.
ولقـد اسـتطلعت مجلـة الفلسـفة في 
الفلاسـفة  آراء   )2/2016( عددهـا 
وعلماء الاجتماع حول الإجراء الصحيح 
الحالـي، أي عـن  الوضـع  فـي مثـل 
ن  ماهيـة الأسُـس الأخلاقية التـي تُمكِّ
المـرء من فعل الصـواب لضمان نجاح 
إمكانيـة العيـش معـاً والاندمـاج على 
المـدى الطويـل، فكانـت دعـوة عالم 
Har� روزس - »هارتم�وت   الاجتم�اع 
mut Roses« إلـى التخفيـف أولاً مـن 
الشـعور بالمسـؤولية عـن كلّ شـيء، 
لأن المسـؤولية تفرض مسبقاً الضلوع 
ـم بـه  بتأثيـر ملمـوس يمكننـا التحكُّ
بشـكلٍ فـردي، وهـذا ليـس الحال في 
معظـم القضايـا العالميـة ووفقـاً لـ 
Roses فـإن إلقـاء اللوم على أنفسـنا 
فـي كلّ شـيء ليـس أمـراً لا معنى له 
ل عبئـاً خطيراً  وحسـب، ولكنـه يُشـكِّ
لليـأس، ومـن ثَـمَّ قـد ينجـم  مثيـراً 
عنـه عجزنا عن إيجـاد رؤيـة إيجابية 

الراهنة. للتحدِّيَّـات 

الشعور بالترابط بدلًا من المسؤولية
فالترابـط شـيء غير المسـؤولية، لأنه 
ليس التزامـاً مُجرَّداً فـي المقام الأول، 
إنمـا عامل تحفيزي مباشـر للنظر في 
السـياقات العالمية لأعمالنـا كما يقول 

.Roses
إلّ أن هـذا الترابـط والتعاطـف، ليس 
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ن، لأن تحميل المواطنين  بالشـيء الهيّـِ
أكثر مـن قدراتهـم، يجعلهـم يتخلَّون 
ـم ومسـاعدة الآخريـن، وهو  عـن تفهُّ
مـا يُحـذِّر منـه الفيلسـوف »فولكـر 
 »Volker Gehardt جيهـاردت- 
فتجاهـل الحدود الفرديّة لـكلّ مواطن 
نفسـية  أو  جسـدية  أكانـت  سـواء 
علـى  بالضـرر  يعـود  اقتصاديـة  أو 
إذا  تعاطفهـم، وهـذا الضـرر يظهـر 
لـم يكـن تدفُّـق اللاجئين محـدوداً ولا 
خاضعاً لسـيادة القانون، ويظهر أيضاً 
عندما لا يُسـمَح بفتح فرص مستقبلية 
فـي الحياة لهـم، لأنها يجـب أن تمنح 

مصيرهم. يشـارك  لشـخص 

اللغّة الألمانية مفتاح الاندماج 
لا غرابـة أن يكون ملـف اللغّة أحد أهم 
الأوراق المُقدَّمـة في سياسـة الاندماج، 
إلّ أنـه في حالـة عدم مراعاة الأسُـس 
ـك بها  والأفـكار السـابقة التـي يتمسَّ
أولية  المثقفـون، ويجعلونها شـروطاً 

لضمان نجاح الاندماج، تبقى المشـكلة 
قائمـة. فقد يكـون مُثيراً للاسـتغراب 
فـي هـذه الحالة مـدح سـيدة ألمانية 
مُسـنَّة لشـباب مراهقين بأنهم يتقنون 
اللغّـة الألمانية، بالرغم مـن أنهم وُلدِوا 
وترعرعـوا فـي ألمانيا، أو السـؤال عن 
موطنهـم الأصلي فيكـون جوابهم عن 

مـكان قضاء عطلهم السـنوية.

نجاح الاندماج تحدٍ لا مناص منه 
يتـراوح حلـم التغييـر الـذي يحملـه 
المهاجرون إلى ألمانيـا، بضمان حياة 
كريمـة لهم وفـرص أفضـل لأبنائهم، 
بيـن الأمل واليأس مـن أوضاعهم، وهم 
يشـعرون بأن فقدانهم للأمل هو خطأ 
الآخريـن، كمـا يُشـير إليه الفيلسـوف 
»روبيـر فالر- Rober Pfaller«، لذلك 
فـإن الخطوة التـي ينبغي علـى نخبة 
المجتمـع إدراكها، هـي كيفية تحقيق 
الترابـط الحقيقي مـع الآخرين، بخلق 
الدوافـع الروحيـة والمادية لذلك، حتى 

اليـأس والإحبـاط  ل مشـاعر  لا تُشـكِّ
علـى  خطـراً  بالوحـدة  والشـعور 
متنافـرة  وتفتـح جبهـات  المجتمـع، 
تُهـدِّد اسـتقراره، وعليـه فليـس لدى 
الألمـان من خيـار سـوى التعامل مع 
هـذا التحـدي، بمثل ما فعلـوا مع كثير 
من التحدِّيَّات السـابقة، كالنهوض بعد 
الحرب العالمية الثانية، وسـقوط جدار 
برليـن، وأزمـة اللاجئين التـي أظهرت 
التفافـاً واسـعاً مـن مختلـف أطياف 
المجتمـع الألمانـي بصـورة لا نظيـر 
لها، مما سـيكون مدعاة لفخـر ألمانيا 

بانتصارهـا إنسـانياً وأخلاقياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر:

رين والفلاسـفة مسـتمدّ  معظـم مـا ورد مـن آراء المُفكِّ

من مجلة »Philosophie Magazin«، حيث سـألت 27 

ـراً عـن موضـوع اللاجئيـن والاندمـاج فـي عددها  مُفكِّ

.2/2016
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»إننـا نعانـي مـن حالـة نكـران أو 
إنـكار المهاجرين لثقافتهـم الأصليةّ 
كما ثقافة مجتمع الاسـتقبال«.. هكذا 
اسـتهلّ عالم الاجتماع الفرنسي »هوغ 

 »Hugues Lagrange« لاغرانـج« 
الهجـرة  فـي قضايـا  ـص  )المُتخصِّ
والاندمـاج بفرنسـا( كتابه الموسـوم 
 le déni des الثقافـات  بـ»نكـران 

 ،2011 سـنة  الصـادر   -»cultures
والمُترجَـم إلـى العربيةّ سـنة 2016 
- في إشـارة إلـى كون رصـد تاريخ 
تعاطـي فرنسـا مـع قضايـا الهجرة 

فرنسا اليوم 
أيُّ تثاقُف واندماج للمهاجرين؟ 

محمد الإدريسي

تـه مجلـة »علـوم  ـدت عالمـة الاجتمـاع الفرنسـية »مـود نافـار« )Maud Navarre( فـي تقديمهـا لملـف أعدَّ أكَّ
ـراً- حـول »المجتمـع الفرنسـي، الانشـقاقات وإعـادة التركيـب«، بأنـه لا يمكـن  إنسـانية الفرنسـية«- مؤخَّ
الحديث اليوم عن فرنسا دون مهاجرين أو إثنيات وثقافات مختلفة. لذلك، يبدو أن ماكرون لا يريد أن يحذو 
ـدا بالملمـوس فشـل الطـرح الأمنـي والسياسـي لمسـائل  حـذو مواطنَيْـه )سـاركوزي وهولانـد(، اللذيـن أكَّ

الهجـرة فـي مجتمـع هـو فـي الأسـاس مزيـج مـن الثقافـات والإثنيـات والديانـات المختلفـة.
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ن من جهة  ومشـاكل المهاجريـن يُبيّـِ
أن إشـكالية الاندماج بهـذا البلد تتخذ 
أشكالاً ثقافيةّ ودينية )عكس الولايات 
المتحـدة الأميركيـة، حيـث يحضـر 
البعـد العرقـي والإثنـي(، ومـن جهة 
أخـرى يظهـر بجلاء الفشـل الذريع 
لمسـار أربعـة عقـود من سياسـات 
تسـهيل الاندماج المركـزة على البعد 

الأمني والاحتوائـي.
قدَّمنا خلال السـنة الماضية، بمناسبة 
ف »لاغرانج« إلى العربيةّ،  ترجمة مُؤلّـَ
قـراءة نقديّة وتقييميـة - للكتاب كما 
المهاجرين  اندماج  سياسات تسـهيل 
بفرنسـا اليوم- بيَّنـَا من خلالها أنه لا 
يمكـن إدمـاج المهاجرين في نسـيج 
المجتمـع الفرنسـي دون الأخذ بعين 
الاجتماعيـة،  خصائصهـم  الاعتبـار 
الثقافيةّ والدينية، عوضاً عن الرهانات 
الاسـتراتيجية والأمنيـة، فضلاً عـن 
اسـتحضار نتائـج ودراسـات العلوم 
الاجتماعيـة فـي النقاشـات العمومية 
حـول الموضـوع. فلا معنـى لإقامة 
والخدمات  المستشـفيات  المـدارس، 
الاجتماعية... في الضواحي والمناطق 
les zone périur� )»الربضي�ة«) 
baines( المعزولة مجالياً وسياسـياً، 
والقـول بعـدم اسـتعداد المهاجرين 
فـي  للانخـراط  والأفارقـة  العـرب 
مسلسـل الاندماج الذي ترسم معالمه 
منـذ  لوحدهـا  الفرنسـية  الحكومـة 
عقـود، وكلنّـا نعلم أن الغـرض الأول 
والأخيـر مـن »مسـاعدة المهاجريـن 
علـى الاندماج« هو عزلهـم وتغريبهم 
عـن ثقافتهـم الأصليـة، كمـا الثقافة 
الفرنسـية الجديدة )ثقافة الفرنسـي 
الأصيـل(، وتكريس الفـوارق الطبقية 
والاجتماعية بين ثقافة المركز وثقافة 

لهامش. ا
بعد سـت سـنوات من صـدور كتاب 
»إيمانويـل  صعـود  ومـع  لاغرانـج، 
ماكرون Emmanuel Macron« إلى 
سُدَّة الحكم بفرنسـا، استبشرنا خيراً 

بهـذا »الشـاب« الذي جعل الوسـطيةّ 
شـعاراً لحزبـه فـي إطـار مسلسـل 
المصالحـة بيـن »اليميـن« )الحرّيّة( 
»واليسـار« )المساواة( ضمن المشهد 
الحزبي الجديد للجمهورية الخامسة. 
السياسـي  ل  المُحلّـِ انتبـه  أن  سـبق 
Théophile Si� س�يمون   »ثيوفي�ل 

mon« إلـى كون مصطلـح »الهجرة« 
ضمـن  كُلـّي  بشـكلٍ  غائبـاً  كان 
البرنامـج الانتخابي لماكـرون، حيث 
تـمّ تعويضـه بمصطلـح »الاندماج« 
)مسـاعدة المهاجريـن علـى حُسـن 
برامـج  ودعـم  اللُّغـوي،  الاندمـاج 
المحليّـة  والمقاطعـات  الجماعـات 
للإدماج(، ما يُشـير إلى وجـود إرادة 
سياسـية حقيقيـة للتعامل الجدِّي مع 
شؤون المهاجرين واللاجئين بفرنسا؛ 
)وبشـكلٍ  سـاركوزي  نهـج  عكـس 
متوافـق إلـى حَدٍّ ما مع اسـتراتجيات 
ز علـى البعد الأمني  هولانـد(، الذي ركَّ
والسياسـي للموضوع مـع تزايد حِدّة 
مَـدّ  وتعزيـز  الإرهابيـة  الاعتـداءات 

المُعاديـة للأجانب. الحـركات 
أبـان ماكـرون عـن حـزمٍ كبيـر في 
التعاطـي مـع الحـركات الاحتجاجية 
التي عرفتها فرنسـا خلال الشـهرين 
الماضييـن )بين حركـة الكونفدرالية 
العامة للشـغل خلال شـهر سبتمبر/
أيلـول واحتجاجات منطقـة غويانا(، 
موضحـاً فـي الخطـاب الـذي ألقـاه 
بمناسـبة زيارتـه الأخيـرة لمنطقـة 
»ليـس  بأنـه  الفرنسـية  غويانـا 
واضحـة  رسـالة  فـي  نويـل«  بابـا 
ينتقـدون  الذيـن  المحتجيـن  إلـى 
سياسـاته الراميـة إلى المسـاواة في 
الدعـم الاجتماعـي بيـن الفرنسـيين 
إدمـاج  »خطـة  إن  والمهاجريـن. 
المهاجرين« التـي أعلن عنها ماكرون 
بعـد دخوله إلى الإليزيـه، الرامية إلى 
م- قدر  ضمـان حقّ اللجوء مـع التحكُّ
الإمـكان- فـي تدفقـات المهاجرين، 
والتـي تمتـد إلى حدود سـنة 2019، 

دليل واضح على »روح إنسـانية« في 
التعامـل مـع المهاجريـن لم يسـبق 
د  أن شـهدنا مثلهـا منـذ عقـود، تؤكِّ
Maryline Bau�  »ماريلي�ن بوم�ارد 

mard« في سـياق استعراضها لآفاق 
ورهانـات الخطة الحكوميـة الجديدة 
لتدبيـر أحـد أكثـر الملفات الشـائكة 
والحساسـة خلال السنتين الأخيرتين. 
منـذ عقود أقـرّ الدسـتور الفرنسـي 
فـي  والاندمـاج  التعايـش  بأهميـة 
المسـاواة  »الأخـوة،  حلـم  تحقيـق 
والحرّيّـة«، مـن خلال نظـره إلـى 
تتجـزأ  لا  كـ)جمهوريـة(  »فرنسـا 
اجتماعيـة،  ديموقراطيـة،  علمانيـة، 
وهي تضمن المسـاواة أمـام القانون 
لجميع المواطنين دون تمييز بسـبب 
الأصـل أو الديـن، وهـي تحتـرم كلّ 
عالمـة  ـدت  أكَّ لقـد  المعتقـدات«. 
 Maud الاجتماع الفرنسية »مود نافار
Navarre« فـي تقديمها لملف أعدّته 
الفرنسـية«  إنسـانية  »علـوم  مجلـة 
مؤخـراً حـول »المجتمـع الفرنسـي، 
الانشـقاقات وإعادة التركيب«، بأنه لا 
يمكـن الحديث اليوم عن فرنسـا دون 
مهاجرين أو إثنيات وثقافات مختلفة. 
لذلـك، يبـدو أن ماكـرون لا يريـد أن 
يحـذو حـذو مواطنيَـْه )سـاركوزي 
اللذيـن أكـدَّا بالملمـوس  وهولانـد(، 
والسياسـي  الأمنـي  الطـرح  فشـل 
لمسـائل الهجـرة في مجتمـع هو في 
الأسـاس مزيج من الثقافات والإثنيات 
راً الفرنسيين  والديانات المختلفة، مُذكِّ
فيمـا  الضحيـة  دور  »لعـب  بنهايـة 
ق بقضايـا الإرهـاب والهجرة«؛  يتعلّـَ
كمـا صـرَّح في حـواره المُطـوَّل مع 

الفرنسـية. »لوبـوان«  مجلة 
للشـأن  المُتتبِّعيـن  معظـم  نظـر 
السياسـي الفرنسـي خلال السـنتين 
الماضيتيـن بتشـاؤم إلـى مسـتقبل 
قضايـا  مـع  الحكومـي  التعاطـي 
المهاجريـن )بفعل تزايـد الاعتداءات 
الإرهابيـة، معـاداة الأجانـب وقرارات 
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ترامب تجاه المهاجريـن(، ومَردّ ذلك 
إلى غياب الشـجاعة والحيـاد الكافي 
- فضلاً عـن الشـخصية القويّة- في 
معالجـة مشـاكل الهجـرة. بالنسـبة 
الوسـطي  الشـاب  هـذا  لماكـرون، 
بنفحـة اشـتراكية - إنسـانية فريدة، 
فالأمـر مختلـف: إننا أمام شـخصية 
قويّة أعادت رسـم حـدود الممكن في 

الفرنسـية… الثقافة 
مـع ذلـك، يجـب عـدم النظـر إلـى 
الخطـة الحكومية الفرنسـية الجديدة 
)وحتـى في معظم الـدول الأوروبية( 
ص  الهجـرة كـ»مُخلّـِ لتدبيـر ملـف 
ـد  أو منقـذ للمهاجريـن«، )كمـا تؤكِّ
 Natacha الصحافيـة »ناتاشـا تاتـو
Tatu«(. ففرنسـا أضحت اليوم »تُميِّز 
واللجـوء  الاقتصاديـة  الهجـرة  بيـن 
السياسـي، علـى الشـاكلة الألمانيـة، 
المهاجريـن  مـع  تضامنهـا  تعلـن 
فـي  حدودهـا  وتغلـق  واللاجئيـن 
وجههـم؛ أي إننا أمام اسـتراتيجيات 
سياسـية طموحة وواضحـة المعالم، 
أرض  علـى  إجراؤهـا  يتـم  لا  لكـن 
الواقع«؛ يضيف نائب رئيس البرلمان 
 Luigi Di -الإيطالي »لويجي دي مايو
Maio« فـي معرض تقييمه لسياسـة 

الجديدة. الفرنسـية  الهجـرة 
»ليسـت هنـاك دولـة في العالـم تود 
استقبال كلّ المهاجرين الاقتصاديين«، 
فـي إعطـاء  ويظهـر ذلـك واضحـاً 
الأسـبقية للاجئيـن وتعزيـز منطـق 
اندمـاج المهاجريـن عـوض دمجهم 
فـي النسـيج الاجتماعي. لـن نجد في 
الفرنسية  السياسـية  الاسـتراتيجيات 
للعقود الخمسـة الأخيرة حول الهجرة 
حضـوراً لكلمـة »دمج« )فـي مقابل 
»إدمـاج«( فـي دليـل واضـح علـى 
كـ»مشـكل  الهجـرة  مـع  التعاطـي 
قضيـة  تكـون  أن  قبـل  سياسـي 
عـن  البحـث  تسـتدعي  اجتماعيـة« 
حلـول آنيـة واسـتراتيجية لها سـواء 
ضمـن مجتمـع الاسـتقبال أو بلـدان 
الانطلاق )سياسـات الحَدّ من الهجرة 
طلبـات  علـى  والتضييـق  السـريّة 
الالتحـاق العائلـي(. نتيجـة لذلك، لا 
نجاح لأي اسـتراتيجية سياسية مهما 
دون  ومرجعياتهـا  رهاناتهـا  كانـت 
التعامـل مع ظاهـرة الهجرة كظاهرة 
إنسـانية وكونيـة تعبيـراً عـن تزايـد 
حِدّة اللامسـاواة واللاتكافؤ بين دول 
الشـمال ودول الجنـوب بفعـل حركة 

العالم. وسـلعنة  سـوقنة 

ختاماً، نلمس إرادة سياسـية حقيقية 
الفرنسـية  الحكومـة  تعاطـي  فـي 
علاقتهـا  فـي  الهجـرة  قضايـا  مـع 
بتحـوُّلات المجتمـع الفرنسـي، لكنها 
تظـلّ حبـراً علـى ورق وتهـم الأبعاد 
السياسـية والأمنية أكثر من الرهانات 
الاجتماعيـة والثقافيةّ والدينية لإدماج 
نسـيج  فـي  الهجرويـة  الديناميـات 
لـم  المعاصـر.  الفرنسـي  المجتمـع 
يعد خافيـّاً أن التعامل مع المهاجرين 
معنـاه التعاطـي مـع قضايـا العرب 
والمسـلمين فـوق التراب الفرنسـي، 
الركيـزة  ل  تُشـكِّ التـي  الفئـة  هـذه 
الثقافيةّ والدينية الأساسـية في »دولة 
التعدُّديـة الثقافيـّة«، وكلّ إنكار لهذه 
المُسـلَّمة من كلا الطرفين لن يُسـهم 
سـوى فـي تعميـق المشـكل: لقد آن 
الأوان للتفكير في إدمـاج المهاجرين 
العـرب والمسـلمين في بنية ونسـيج 
المجتمع الفرنسـي بوصفهم »أناساً« 
عربـاً- فرنسـيين لهـم حقـوق علـى 
فرنسـا، كمـا علـى بلدانهـم الأصلية، 
والكـفّ عـن لعـب دور الضحيـة من 
قِبلَِ الساسـة، الاقتصاديين، كما عموم 

الفرنسـي. المجتمع 
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ـزت على    يُلاحـظ المُتتبِّـع لسـيرتك العلميـة أنك ركَّ
اللغّـة، كما في كتابك عن سـجلات المحكمة الشـرعية 
فـي طرابلـس، ومقالك عـن التاريخ والتصـوُّف.. لماذا 
اختـرت اللغّـة مدخاًل وأداة لفهـم أوضـاع اجتماعيّـة 

دة؟ محدَّ

- سـؤالك عن اللغّة فاجأني فأنا لسـت لُغوياً، إذ إنني درستُ 
الفلسـفة، ثمّ عطفتُ على تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعي، 
كما درسـت السـجلات الشـرعية التي أشـرتَ إليهـا، والتي 
تمتـاز بلغة خاصّة فـي حينها )القرن الــ 17 وبداية القرن 

الـ 18(.
السـؤال واسـع حقيقـةً، بيـن التاريـخ والتصـوُّف- المقال 
الـذي هـو مثال عـن العلاقة مع لغـة المُـؤرِّخ وكيفية فهمه 
وتصـوُّره لمرحلـة تاريخيـة، لكـن الفكرة الأساسـية حول 

عملـي طـوال سـنوات، تناولـت النهّضـة العربيـّة وعلاقتها 
بالأوروبيـة عبـر اللغّـة أو بالاعتمـاد عليهـا. وقـد لاحظـتُ 
ـنت نهضتها بخروجها عن اللغّة  فارقاً أساسـيا؛ً فأوروبا دشَّ
اللاتينية الجامعة وسـلطة الكنيسـة، بإحيـاء اللغّات القومية 
الألمانية والفرنسـية والإيطالية، على عكـس النهّضة العربيةّ 
التـي كانـت بعثـاً للغـة الفصيحة مع مـا يقتضيه ترسـيخ 
النهّضـة حينها مـن خروج عـن )اللغّات( العامّيـة ولهجات 
المجتمعـات المحليّة. إن فكـرة النهّضة العربيـّة قائمة على 
سـند من الماضـي ولغة جامعـة، مع عدم الاسـتهانة بفكرة 
اللغّـة الفصيحة في هذا المقام، وهي غير اللغّة الكلاسـيكية 
كمـا لدى امرؤ القيس والجاحظ وسـواهما، فهي لغة محدثة 

وأداة لاسـتيعاب الحداثة ومفاهيمها.
هنـا يمكـن تلمُّـس اللغّـة كجزء مـن عمليـة التحديـث، مع 
الانتبـاه لمجهـود بذلـه كتَّاب وفقهـاء وأدبـاء كمحمد عبده 

شـغل الدكتور خالد زيادة منصب سـفير لبنان لدى جمهورية مصر العربيّة، والمندوب الدائم في جامعة 
الدول العربيّة بين عامي )2007 - 2016(، وهو حالياً مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- فرع 
بيـروت. أسـتاذ جامعـي، حاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه مـن جامعـة السـوربون الثالثة- باريـس عام 1980، 
باحـث فـي التاريـخ الثّقافـي والاجتماعـي. لـه العديـد مـن المُؤلَّفـات، منهـا: »سـجلات المحكمـة الشـرعية 
ـف«- »الخسـيس والنفيـس، الرقابة  )المنهـج والمصطلـح(«- »الكاتـب والسـلطان مـن الفقيـه إلـى المُثقَّ
والفسـاد فـي المدينـة الإسالمية«، و»العلمـاء والفرنسـيس- قـراءة فـي تاريـخ الجبرتـي«. كمـا صـدرت لـه 
ثلاثيـة بعنـوان: »مدينـة علـى المتوسـط«، إضافـة إلـى روايـة تاريخيـة بعنـوان »حكايـة فيصـل«، بالإضافـة 
إلـى العديـد مـن الكتـب ترجمـةً وتحقيقـا، مثـل »عبـرة وذكـرى أو الدولـة العثمانيـة قبـل الدسـتور وبعـده« 

لسـليمان البسـتاني، ورسـالة »الكلـم الثمـان« للشـيخ حسـين المرصفـي.
لاتهـا العسـيرة دار هـذا الحـوار مـع الدكتـور خالـد زيـادة، مديـر فـرع بيـروت  حـول النّهضـة العربيّـة ومـآل تحوُّ
للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سعة المعرفة بتراكب التاريخ الاجتماعي- الإسلامي العربي 
وعلاقته مع النّهضة الأوروبية- تجعل من اللقاء بصاحب »المسلمون والحداثة الأوروبية« غنيمة معرفية 

قائمـة علـى وضـوح المعنى، ودقة الوصـف التحليلي.

خالد زيادة:

اضطرابنا اللُّغويّ علامة شكٍّ وحيرة

حوار: علي جازو )بيروت(
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الذي شـرح نهج البلاغة للإمام علي مثلاً، وبطرس البسـتاني 
اد  اللُّغـوي المعروف، والطهطاوي وسـواهم حتى عصر العقَّ

وطه حسـين وعلمـاء أزهريين كثر.
لنأخـذ مثـالاً من تجربـة محمد علـي في حكم مصـر، التي 
اب )موظفيـن( يعتمدون  كانـت إدارتهـا تحت سـيطرة كتّـَ
لغـة خاصّـة تُدعَـى »القايرمـة«*. جـاء محمد علـي وألغى 
تلـك اللغّـة مما سـاعد علـى تعريـب الإدارة، وهو نـوعٌ من 
توحيـد لغـوي، إذا كان حديثنا يتمحور حول صراع السـلطة 
والنـزاع مـع اللغّـة وعلـى اللغّـة، كما حـدث بيـن اللاتينية 

واللغّـات المحليّة فـي أوروبا.

  أمـا مـن تناقضٍ هنـا بين مفاهيم النّهضـة والعودة 
الماضي؟ إلى 

- النهّضـة الأوروبية عـادت الى التراث الرومانـي واليوناني 
مـا قبـل المسـيحي، فهـي لا تعنـي تلقائياً قطـع الصلة مع 
الماضـي. نوعاً ما عـادت النهّضة العربيةّ الـى الماضي قبل 
الإسلامي من خلال اعتماد جذر العربيةّ عبـر اللغّة الجامعة 
والموحـدة التـي أفضّـلُ تسـميتها بالفصيحة كمـا اعُتُمدت 

في المـدارس والجامعات.

وعلينـا هنا ملاحظة أن العـودة إلى الماضي جزءٌ من النهّضة 
عبـر اللـوذ بمـكان أو حماية سـندٍ يُحيي الحاضـر أو نقطة 
تاريـخ مُعيَّنـة، كما حدث بأروربا، في مرحلة النيوكلاسـيك، 
ليـس عبر العودة للفلسـفة واللغّة وحسـب، بـل تعدَّى الأمر 
الـى العمارة والرَّسـم والفنـون الأخرى، وتضمَّـن ذلك بنحوٍ 

واضـح تحدِّي الجسـد المُحتقَر من قِبلَ الكنيسـة.

  ألَمْ يكنْ هناك ميلٌ إلى الإصلاح داخل الكنيسة؟

- كان علـى الدين في أوروبا أن يلحـق بالنهّضة، لكن دعني 
أكُمـل ملاحظتي حـول فكـرة اللغّـة، فالبروتسـتانتية مثلاً 
تحدَّت السـلطة الكنسـية عبر ترجمة الإنجيل إلـى الألمانية، 
أي أنـه لـم تعـد هنـاك سـلطة للكنيسـة، لكن مارتـن لوثر 
أطلـق - ولو بشـكلٍ غير مباشـر- فكـرة الفـرد، ربما تحت 
تأثيـر عقلانيـة ديـكارت الصارمـة: »إن العقـل هـو أعـدل 
الأشـياء قسـمةً بين البشـر«، وهي عبارة أطلقـت العقلانية 
الأوروبيـة التـي هي في أساسـها اعتبـار المسـاواة الفردية 
أساسـاً كمـا قـال مارتن لوثـر إن الفرد على علاقة مباشـرة 
مع الله، لكن البروتسـتانتية تتضمَّـن جانباً رجعياً مما أطلق 
الكالفينية المُتشـدِّدة على ما يشـبه الأصولية الإسلامية في 

خالد زيادة ▲ 
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عالمنـا. وما أودّ قوله باختصار إن النهّضة ليسـت مؤسّسـة 
علـى أمـور لُغويّة مجـرَّدة وحسـب، ولا تعني قطـع الصلة 

الماضي. مـع  كليّاً 

  لكنـك أشـرت فـي حديثـك إلـى اضطـرابٍ لُغـويٍّ 
معاصـر؟ 

- نعـم، كيـف يمكننا اسـتيعاب المفاهيم الحديثـة من دون 
لغـة جامعة نحتها وشـذَّبها روَّاد النهّضة، مع وجود فروقات 
وتمايز، فلغة الطهطاوي المرنة والسـائلة ليسـت على وتيرة 

لغـة البسـتاني، ولا محمد عبده هو طه حسـين. 
ـس علـى تحديث اللغّـة، حتى لدى  ثمّـة فكـرٌ نهضوي مُؤسَّ
الأزهرييـن فـي مصر، مثـال حسـين المرصفي الـذي اهتم 
بالتدريـس والتربيـة، وقـد نشـرتُ له كتـاب »رسـالة الكلم 
الثمـان«، وقد انتبه لمصطلحات حديثة شـرحها، مثل الوطن 
والمسـاواة والحرّيّة؛ فهـؤلاء الروَّاد والأسـاتذة اهتموا باللغّة 
مـن بـاب التحديـث والنهّضـة التـي تسـتوعب الحداثة بما 

هـي فكرٌ ولغـةٌ معاً.
لقـد قامـت النهّضة الأوروبيـة على لغات قوميـة حلَّت محلّ 
لغـة الكنيسـة اللاتينية، كما أن النهّضـة العربيةّ كذلك قامت 
علـى لغة جامعـة، لكنهـا معاصرة ومشـذَّبة. هنـاك لغتان 
الكلاسـيكية القديمـة، ولغـة القـرن التاسـع عشـر، وهـي 
اللغّـة الفصيحـة التي سـاهمت فـي نقل المعارف وشـيوع 
الأفـكار النهّضويـة، وهـي ليسـت العامّيـة، بل هـي خروج 
علـى العامّية، ففي القرنيـن الـ 18 والـ 19 اقتضى الخروج 

مـن الانحطـاط الخـروج من لغته نفسـها.
النهّضويـون، مقارنـةً  لا يمكننـا أن نسـتهين بمـا قدَّمـه 
بالتدهـور الحاصل فـي العربيةّ حالياً، وتقـدُّم لغات أجنبية 
عليهـا في التعليـم وحتى التخاطـب اليومي فـي مجتمعات 

مختلفة. عربيـّة 
تبقـى المفاهيـم الحديثة قانونيةً وسياسـيةً وفلسـفيةً ذات 
نفـع معرفـي، إذ صنعهـا النهّضويـون ليـس فـي المجامع 
اللُّغويـة وحسـب، فالكُتَّاب وأسـاتذة التاريـخ والأدب نحتوا 
مصطلحـاتٍ لـم تـزلْ حية، فلا يمكن وضـع كلّ ذلك خلف 
ظهرنـا إذا شـئنا متابعـة النهّضـة أو وضع اليد على سـبب 

. تعثرها
ليسـت النهّضـة بمرحلة دائمة وليسـت أيديولوجيـا جامدة، 
إذ إن هنـاك مـا يليها، لكن مكتسـبات النهّضة في خطر الآن 
وتعانـي تصدُّعـات ينتج عنها تقطـعٌ معرفيٌّ خطيـر، ربما 
نجـد أعراضهـا في اضطراب لغوي، فاسـتخدام مكتسـبات 
ص، إذ لم تعد  النهّضـة فكـراً ولغةً آخـذ بالتَّضـاؤل والتَّقلّـُ
شـائعة، وربمـا يكـون اضطرابنا اللُّغوي علامة شـكٍّ وحيرة 

ـر الآن؟!. في سـؤالنا: بأي لغةٍ نفكِّ

  مـا الـذي دفعـك إلـى النظـر فـي تاريـخ الجبرتي، 
وكيـف يمكـن لمتصـوِّف أن يكـون مؤرِّخـا؟ً 

- جـاء ذلـك من خلال سلسـلة مقالاتٍ عن قراءتـي للجبرتي 
خ المصـري المعروف في نهاية القـرن الـ 18 وبداية  المُـؤرِّ
القـرن الـ 19. ينتمي الجبرتي إلـى الطريقة الخلوتية، وكان 
متصوِّفـاً مثل الكثير من أبنـاء جيله. طبعاً التصوُّف درجات، 
فهنـاك تصـوُّف شـعبي وتصـوُّف العلمـاء، إضافـة لفقهاء 

تحوَّلـوا إلى متصوِّفة، فانقلبت هاؤهـم راءً )فقيه/فقير(. 
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فـي مصـر، يـوم الاحتفال بذكـرى السـيد البـدوي بطنطا، 
يقـول الجبرتي إن ما شـاهده يخرج عن التزام الشـرع، من 
ق في الخاتمة قائلاً: طالما  عـزفٍ ورقصٍ وغنـاء، لكنه يعلّـِ

إن العلمـاء يُجيـزون ذلك فلا ضـرر، رغم إبـداء تحفُّظه. 
زت عليـه ليـس الأخبار التـي ذكرهـا الجبرتي،  لكـن مـا ركَّ
إنمـا التراجـم. فقد لاحظت، كما يشـير الجبرتـي، أنه حدثت 
اضطرابـات شـديدة عـام 1770 تقريبـاً، إذ حينهـا بـرز 
شـخص يُدعـى علي بـك الكبيـر، وهو مـن المماليـك، غيَّر 
دولة المماليك التي سـقطت عـام 1517 على يد العثمانيين. 
اسـتقوى علـي بـك الكبير واسـتولى على حكـم مصر حتى 
بلـغ الشـام، إلى أن يخونـه أحد أتباعه )أبـو الدهب(، ويُقتل 
علـي بـك الكبيـر فتبدأ الفتـن حينهـا. يضيـف الجبرتي أن 
الشـيخ الحفني، وهـو من كبار المتصوِّفـة »نصحهم، لكنهم 
لـم ينتصحـوا«، ويضيـف إلى ذلك توارد إشـارات سـماوية 
من كسـوف وخسـوف وفيضانات، وصولاً الـى الهول الكبير 
مع مجيء نابليـون. فالجبرتي رأى التاريخ بعين المتصوِّفة، 
وأخضـع فهـم التاريـخ وقراءتـه لمعتقده الصوفـي. هذا ما 
انتبهـت إليـه أكثر مـن غيره من أمـور في تاريـخ الجبرتي.

  نحن الآن إزاء تسلُّط فئات عسكرية على مجتمعاتها 
المحليّة. إلامَ تُعيد هذه الظاهرة؟ 

- ربمـا نجـد جـزءاً من الجـواب فـي مرحلة تسـلُّط مماليك 
القـرن الثامن عشـر على المجتمع الأهلي، مثـل أحمد الجزار 
ـع من ولاية عكا حتى الشـام، وحدث الأمر نفسـه  الـذي توسَّ
فـي ليبيـا والعراق. لم تكـنُ لهؤلاء المماليك سـلطة بالمعنى 
الدولتـي الحالـي، لكنهم تمتَّعوا بنفوذٍ واسـع آنـاء الضعف 

العثماني.
سـاهم ضعف المجتمع المحليّ في تسـلُّط أمـراء المماليك، 
وهـو أمـر مزمن تكـرَّر على غيـر مثـالٍ وفتـرةٍ، كان يكفي 
حينهـا لأميـر مملوكـي مـع عِـدّة مئات مـن العسـكر حتى 
يتسـلَّط، لكن تسـلُّط العسـكر الحديـث في القـرن الـ 20، 
سـة عسـكرية  جـاء مـن أبنـاء البلاد أنفسـهم، ومـن مؤسَّ
مسـتقلةّ نسـبياً، غير أن تقاليد القرن الثامن العشر المُتَّسمة 
بضعـف المجتمع المحليّ تشـبه، على نحـوٍ واضح، ضعف 
المجتمعـات الأهليـة في القـرن العشـرين أمـام الانقلابات 

المتلاحقة.  العسـكرية 

  كيف حدث ذلك، وما هو وجه الشبه؟

- لقـد بُنيـت )الجيـوش الوطنيـّة( علـى كونها قـوة حديثة 
وحداثيـة وليسـت عسـكرية فقط، كما نجد لـدى محمد علي 
بمصـر، فقد اتَّضـح أن التقنية العسـكرية تغلب الشـجاعة، 
وهـذا ما اسـتخلصه من المواجهـة مع حملـة بونابرت، فبدأ 

التحديث العسـكري.

  كأن الحداثة العربيّة بدأت بالجيوش أولا؟ً

- علينـا ملاحظـة أن جيـوش العـراق وسـورية ولبنـان في 
القرن العشـرين نشأت في ظِلّ انتدابات، ومع تنظيم صارم، 
خـارج الإطـار القبلي والديني، واسـتيراد سلاح حديث، ما 

ل عنوان الاسـتقلال وتبلـور وعي وطني. شـكَّ

  لكن الجيش تحوَّل إلى أداة قمع؟

- شـعور قادة الجيوش الأوائل بالقوة والاسـتقلال النسبيين، 
ترافـق وضعف المجتمع الحزبي والأهلي بُعيد زوال الانتداب. 
لقـد برَّر قادة الانقلابات لأنفسـهم شـرعية مطلقـة، خاصّة 
لت دليلاً حاسماً  بعد نكبة العرب في فلسـطين 48، التي شـكَّ
علـى هزيمة السياسـيين وفسـادهم. فمع هزيمة فلسـطين 
والفسـاد داخل المجتمعـات العربيةّ اسـتولت الجيوش على 

الشـرعية مع نوعٍ مـن التقبُّل الأهلي.

  كان هناك قبولٌ شعبيٌ في ذلك الوقت؟

- كان هنـاك قبـولٌ كبيـرٌ فـي بدايـة الخمسـينيات، مـع 
سـة  شـيء مـن الاضطراب، ترافـق وحججاً وطنيةً أن المؤسَّ
العسـكرية نزيهـة وغيـر مُلوَّثـة بالفسـاد وتعـد بالتحرير 
والنصـر. ادّعـت الجيوش حمل لواء التحرير والسـيادة، لكن 
سـة العسـكرية خاصّـة فـي مصر قامـت بعمل آخر،  المؤسَّ
ى في مشـاريع التأميـم الضخمة التي بـدأت بالإصلاح  تجلّـَ
الزراعي سـنة الثورة نفسـها )1952(، ثـمّ امتدت إلى عموم 
مناحي الدولة والمجتمع، فلم تكنْ الطبقة السياسـية وحدها 
المُسـتهدَفة، وتبـع ذلـك إلغـاء الأحـزاب والصحـف. جمال 
عبـد الناصـر اسـتأنف التأميـم فـي سـورية عـام 58 أيام 
الوحـدة السـورية المصريـة. أمرٌ مشـابه حدث فـي العراق 
وليبيـا لاحقـاً، فسياسـة التأميم قد هدفت إلـى إلغاء طبقات 
قديمة مع نشـوء ثراء جديد سـلطوي المنشـأ ترافق وسطوة 
الجيـوش، وهـو ليس مـن الاشـتراكية في شـيء، إنما يبدو 
ـفة كما  أقـرب شـبهاً الى تصرُّفـات أمـراء المماليك المُتعسِّ

لـدى الجزار وسـواه فـي القرن الثامن عشـر.
ت في تسـلُّط فئة على  يه تقاليد راسـخة تجلّـَ هـذا مـا أسُـمِّ
المجتمـع خـارج حـدود القانـون والأعـراف، وأعتقـد أنها 
مقاربـة جديدة ربمـا، كيف نفهم البنـى المجتمعية وضعف 
المجتمع المديني العربي وهشاشـته إزاء تسلُّط العسكر، كما 
حدث فـي مصر وسـورية والعراق، مع تراجـع دور الطبقة 
الوسـطى المُتعلِّمـة التي حملت همـوم الوطنيةّ السياسـية، 
لكنها سـرعان ما انهارت أمام نهم العسـكر وسرعة حسمهم 
إدارة الأمـر الوطني إلى حكم أمني - عسـكري صرف خارج 

أي إطـار برلماني ممكن.
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صيـن فـي تاريـخ    أنـت أبـرز الأكاديمييـن المُتخصِّ
العصـور الوسـطى، هـذه الفتـرة التي عاشـت أوروبا 
فـي ظلام دامـس طوال هـذه الفتـرة، في حيـن كانت 
الحضـارة العربيّـة مزدهـرة، وبدورنـا نطرح السـؤال 
التقليـدي الـذي طرح قبل مئـة عام، وهو: لمـاذا تقدَّم 

ر المسـلمون؟ الغـرب وتأخَّ

- السـؤال يبـدو بسـيطاً، لكنـه ليـس بسـيطاً بالمـرةّ، ولم 
يحـدث علـى مدار التاريخ منـذ فجر الإنسـانية حتى الآن أن 
اسـتمرتّ حضارة في عنفوانها ونشـاطها ولم تسـقط، هذه 
قاعدة أساسـية في التاريخ والحضارة، وكثير من المُورِّخين 
وعلماء الحضارات وفلاسـفة التاريخ رصـدوا دورات حياتية 
للحضـارات القديمة من الميلاد حتى المـوت، ومن الطبيعي 
أن تنتقل شـعلة الحضارات القديمة في المنطقة العربيةّ إلى 
الحضارة العربيةّ الإسلامية، ثـمّ كان طبيعياً أيضاً أن تنتقل 
جـذوة هذه الحضارة من العالم العربي الإسلامي عبر البحر 
المتوسـط وعبـر بلاد الشـام زمـن الحـروب الصليبية وعبر 
الأندلس )الفردوس المفقود( إلى أوروبا.. فالبحر المتوسـط 
لـم يكـنْ عامل انفصـال بين العالـم العربـي وأوروبا، بقدر 
مـا كان جسـراً للتواصـل بيـن العالميـن فـي الوقـت الذي 
أدركـت أوروبـا فيه مـدى تخلفّها مقارنـةً بالعالـم العربي 

الإسلامي والعالم البيزنطي.
لقـد بدأت أوروبا مسـيرتها نحو الإحياء بينمـا كانت بيزنطة 

يجمع الدكتور قاسـم عبده قاسـم في كتاباته بين مهمة رجل التاريخ ومهمة رجل الفكر. الحياد والنزاهة 
والموضوعيـة، صفـات يتحلَّـى بهـا فـي بحوثـه وأطروحاتـه. هـو من مواليـد القاهرة عام 1942، أسـتاذ تاريخ 
العصـور الوسـطى بجامعـة الزقازيـق، عضـو لجنـة التاريـخ بالمجلـس الأعلـى للثقافـة وعضـو مجلـس إدارة 
الجمعيـة المصريـة التاريخيـة.. أثـرى المكتبـة العربيّـة بأكثـر مـن ثلاثيـن كتابـا مـا بيـن مُؤلَّـف ومُترجَـم منها: 
أهـل الذمـة فـي مصـر الوسـطى، النيـل والمجتمـع المصـري فـي عصـر سالطين المماليـك، بيـن التاريـخ 
والفلكلـور، حضـارة أوروبـا العصـور الوسـطى، فكـرة التاريـخ عنـد المسـلمين، الحـروب الصليبيـة )جـزءان( 
ر التاريخي، عصر سلاطين المماليك،  مُترجَم، الفتوح العربيّة الكبرى )مُترجَم(، المسلمون وأوروبا.. التطوُّ
راً ترجم كتاب )الفتوح العربيّة الكبرى.. كيف غيَّر الإسالم العالم الذي نعيش فيه(.. التقيناه، وكان  ومُؤخَّ

هـذا الحـوار الخاص:

حوار: خالد بيومي

قاسم عبده قاسم:

التاريخ لا يدخل بيت الطاعة..! 
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فـي سـبيلها إلى السـقوط والعالم 
العربـي الإسلامي يترنَّـح تحـت 
الانقسـامات السياسـية والتشرذم 
العسـكريين  السياسـي والحـكام 
ـر الأمـة.  الذيـن تسـبَّبوا فـي تأخُّ
هنـا نجـد مـا يشـبه القانـون في 
الغـزاة دائمـاً  التاريـخ، وهـو أن 
أقَلّ فـي المسـتوى الحضاري من 
للغـزو، وأنهم  الذيـن يتعرَّضـون 
ينتصـرون دائمـاً بسـبب فتوتهم 
المقابل تفسـد  وخشـونتهم، فـي 
الرفاهيـة أبنـاء الأمـم المُسـتقرَّة 
ـرة. وهـذه أمـور متكرِّرة  المُتحضِّ
وليسـت  الإنسـانية،  تاريـخ  فـي 
الإسلامية  العربيـّة  الحضـارة 

ذلك. فـي  اسـتثناءً 

   أغلب المُورِّخين يعتقدون أن 
تاريخنـا زاهر ومجيـد وينبغي 

اسـتعادته.. ما رأيك؟

- التاريخ لا يدخل بيت الطاعة، لأن 
التاريـخ يحتل مكانـه في محطاته 
الزمنيـة ولا يمكـن اسـتعادته مرةًّ 
أخـرى، وكذلـك، فـإن مـا نخـرج 
به مـن قـراءة التاريخ هـو تلمُّس 
الكيفيـة للخـروج مـن أزمـة مـا 
التاريخيـة.  الأمثلـة  باسـتلهام 
وهنـاك قانـون يـكاد يكـون ثابتاً 
فـي الحركـة التاريخية مـؤداه أن 
الأمـم لا تتقدَّم إلّ بالعمل ولا يصلح 
حالهـا إلّ بالعـدل، وأن الأمم دائماً 
أقوى من الحكومـات، وأن الحكام 
لا يبدعـون، وإنمـا الأمـم هي التي 
تبـدع إذا مـا توافـرت لهـا الإدارة 
السـليمة وتـمّ توظيـف إمكاناتها 
فـي خدمتها.. هـذا القانون يصدق 
على الحضـارة العربيةّ الإسلامية 
والتاريـخ الإسلامي، كمـا يصدق 
فـي  أخـرى  حضـارة  أي  علـى 
التاريـخ: العـدل مـع العمـل هما 
سـبيل البناء، والفسـاد مـع الظلم 

يمهـدان الطريق للسـقوط.

  العالم العربي كان مطمعاً للغزاة والمسـتعمرين منذ 
فجـر التاريـخ وحتى اليـوم ما تفسـيرك لهـذه النزعة 

الاسـتعمارية تجاه هـذه المنطقة تحديدا؟ً

- هـذه المنطقة مهبط الأديان السـماوية الثلاثة، وتوجد بها 
مقدَّسـات هـذه الأديان، كمـا أن هذه المنطقـة تقع في قلب 
العالـم القديـم، ولـو نظرت إلـى خريطة العالـم القديم قبل 
اكتشـاف الأميركتين وأسـتراليا سـتجد أن المنطقة العربيةّ 
هـي قلـب العالـم ومحـط التقـاء أوروبـا وإفريقيا وآسـيا، 
وجميـع الهجـرات القديمة والمهمّـة قصدت هـذه المنطقة 
أو مـرتّ بالقـرب منهـا، وانظـر أيضـاً في قصـص الأنبياء 
سـتجد أنهـا تحرَّكـت فـي المثلـث مـا بيـن شـبه الجزيرة 
العربيةّ وبلاد الشـام ومصر. وهو مـا يعني أن هذه المنطقة 
كانـت مطروقـة من الأقـوام المهاجـرة داخل هـذه المنطقة 
مما دشـن لهـا وحـدة ثقافيةّ وعرقية تكشـف عنهـا أصول 
اللغّـات الموجودة فـي هذه المنطقة منـذ الأزل، والآثار التي 
تمّ الكشـف عنهـا تدل على الامتـزاج والتفاعـل والتنقل بين 
الأقوام التي سـكنت هذه المنطقة. كمـا أن طرق المواصلات 
ية  البريـة والبحريـة في هذه المنطقـة كانت في غايـة الأهمِّ
منـذ القِـدم ولا تزال كذلك رغـم ثورة التكنولوجيـا الحديثة.

   هل هناك فرق بين التاريخ والموروث؟

- التاريـخ جزء مـن المـوروث، والموروث هو الجـزء الحي 
الباقـي مـن التاريـخ، والتاريـخ ليـس مـا نظنـّه مدوَّناً في 
صفحـات الكتـب أو الوثائـق، وإنمـا مـا يرثـه النـاس من 
العـادات والتقاليـد والنظـام الأخلاقـي والقيمـي والنظـرة 
إلـى الكـون والآخر. وهـي أمور كلهّـا تاريخية أبقـت عليها 
المجتمعـات واحتفظـت بهـا لأنهـا تحتاجها فـي حاضرها 
ومسـتقبلها.. فالتاريخ لا ينتمي للماضي سوى في موضوعه 
فقـط، ولكنه علـم يتعلَّق أساسـاً بالحاضر والمسـتقبل، لأن 
النـاس تقـرأ التاريـخ فـي كلّ زمـن قـراءة مختلفـة بحثـاً 
عـن عنصـر المصلحـة للمجتمع في هـذا التاريـخ وطريقة 

. تفسيره

   هـل صحيـح أن )التاريـخ يُعيـد نفسـه(.. ما مدى 
صحـة هـذه المقولة؟

- التاريـخ لا يُعيـد نفسـه، فالتاريـخ كلمـة ثلاثيـة الأبعاد: 
الأول: الإنسـان، سـواء كان واعياً بدوره أم لا، الثاني: المكان، 
وهـو المسـرح الـذي تجـري على خشـبته مجريـات الفعل 
التاريخـي، الثالـث: الزمـان، وهـو الإطـار الـذي تقـع فيه 
الحادثة التاريخية. فالإنسـان مُتغيِّر، فالإنسـان في العصور 
الوسـطى يختلـف عن الإنسـان في العصر الحديـث، وكذلك 
كلّ جيـل يختلف عمّـا قبله وعمّا بعده. والإنسـان هو الفاعل 

الأمم هي 
التي تبدع إذا 

ما توافرت لها 
الإدارة السليمة 

وتمّ توظيف 
إمكاناتها 

في خدمتها، 
والعدل مع 

العمل هما 
سبيل البناء، 
والفساد مع 

الظلم يمهدان 
الطريق 

للسقوط
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الوحيـد الـذي يعي مـرور الزمن ويسـتفيد منه وهذا سـبب 
اختلاف الأجيـال، لكـن الكائنـات الأخـرى تتسـم طبيعتها 
بالثبـات وعـدم التغيُّـر، فأسـراب البـط تظلّ كمـا هي، ولا 
ل الإنسـان في تغيير صفاتها  تختلـف في صفاتها إلّ إذا تدخَّ
الوراثيـة من خلال علـم الجينات والهندسـة الوراثية، كذلك 
الحيـوان حينمـا يتـم تدريبـه لا يسـتطيع نقـل خبرته إلى 
بني جنسـه. لكن الإنسـان يسـتفيد من التراث الموجود بين 
يديـه. بينمـا الزمـن عمليـة يغلب عليهـا صيـرورة التغيير، 
والعنصـر الثابت نسـبياً فـي العملية التاريخية هـو المكان 
رغـم حدوث بعـض التغييـرات عليه فلا يسـتطيع أحد أن 
ينقـل مصـر إلى قلـب أوروبا أو شـمال أميركا مثلاً. ولكي 
تعيـد التاريخ لابد من إعـادة العناصر الثلاثة السـابقة وهذا 

غيـر ممكن.

   برأيك.. كيف يمكن قراءة التاريخ قراءةً نقدية؟

- يوجـد مبدأ عنـد المشـتغلين بالتاريخ مفاده أنـه لا يوجد 
مصـدر موثـوق بـه، وبالتالـي لابد من قـراءة عِـدّة مصادر 
تاريخيـة قراءةً نقدية ومقارنتهـا بالمصادر الأخرى والبحث 
عـن المصادر المشـتركة في المصادر والآثـار على اختلاف 
أنواعهـا وليـس الاعتماد علـى الوثائـق المكتوبـة فقط مثل 
الملابـس والتـراث الشـفاهي وأدوات الزينـة، فمثلاً عندما 
تتجـوَّل فـي القاهـرة القديمـة، سـوف تعتقد أن سلاطين 
المماليـك الذيـن شـيَّدوا مجموعـة ضخمـة مـن المسـاجد 
والأسـبلة كانـوا أتقياء ومتدينيـن، وهذا خطأ كبيـر، وعندما 
تقـرأ مصـادر التاريخ في الفتـرة المملوكية سـتجد أن هذه 
المنشـآت الدينيـة عمليـة مظهريـة بحتـة، وأحـد المصادر 
التاريخيـة يصـف المماليـك بأنهم )ليـس فيهـم إلّ من هو 
أزنـى مـن قـرد، و ألـص مـن فـأرة، وأخبـث مـن ذئـب(، 
ـد صحـة هـذه المقولة إلى  والحـوادث المُتنوِّعـة عنهـم تؤكِّ
حَـدٍّ كبيـر. وقياسـاً على ذلك سـتجد أحـد المُورِّخين عندما 
يصـف حركة المرور في مصر خلال الفترة الحالية سـيقول 
كانـت حركة المرور في الشـوارع جيدة، ولكـن إذا تصفَّحنا 
مصـدراً تاريخياً آخر كمحاضر أقسـام الشـرطة وصفحات 
الحوادث بالصحف والمجلّت سـنجد الحقيقة مُغايرة تماماً .

هـذا معناه فـي النهايـة ألّ نصدِّق مصـدراً دون أن نفحصه 
فـي ضوء المصـادر الأخرى.

ـراً كتاب )الفتـوح العربيّـة الكبرى..     ترجمـت مؤخَّ
كيـف غيَّر الإسالم العالـم الـذي نعيش فيـه(.. لماذا؟

خ الأسـكتلندي هيبو كنيدي،  ف هـذا الكتاب المُـؤرِّ - مُؤلّـِ
ـر أسـباب نجـاح حركـة الفتوحـات العربيةّ،  وهـو يفسِّ
بـأن المسـلمين الأوائـل طبَّقـوا مبـدأ )عـش ودع الآخـر 

يعيـش(، ففـي معظـم البلـدان 
التـي فتحهـا المسـلمون قامـوا 
ببنـاء مـدن جديدة خاصّـة بهم، 
لكـي يُقيمـوا بها، وتركـوا أهالي 
البلاد المفتوحة فـي مدنهم، ولم 
علـى  الجديـد  دينهـم  يفرضـوا 
العربيـّة  الجيـوش  وأن  النـاس، 
التـي خرجـت فـي بدايـة حركة 
الفتـوح العربيةّ الإسلامية كانت 
أعدادهـا متواضعـة، حيـث تـم 
فتـح مصر بجيش قوامه خمسـة 
آلاف جندي، وأقصـى عدد وصل 
إليـه الجيش الإسلامي عشـرون 
ألـف جنـدي، ثـمّ تبعهـم بعـد 
فتـرة خمسـة آلاف آخريـن، وأن 
هـم  المفتوحـة  البلـدان  أهالـى 
الذين اسـتأنفوا حركة الفتوحات 
التاليـة، فالمصريـون هـم الذين 
فتحوا شـمال إفريقيا ثمّ استأنف 
البربر حركة الفتوحات الإسلامية 
فـي الأندلـس بقيادة طـارق بن 
زيـاد، ولـم يفرضوا علـى أهالي 
ولـم  شـيئاً  المفتوحـة  البلاد 
يسـتولوا علـى ممتلكاتهم، كذلك 
والطاعـة  الشـديد  الانضبـاط 
التامـة للقائـد، فالقائـد العظيم 
لُقِّـبَ  الـذي  الوليـد،  خالـد بـن 
بسـيف الله المسـلول اسـتجاب 
لرغبـة خليفـة المسـلمين عمـر 
بـن الخطاب فـي عزلـه، وتولية 
أبـي عبيـدة بـن الجـراح مكانه، 
ونفَّـذ خالـد بن الوليـد الأمر على 
الفـور، ووصفهـم كنيـدي بأنهم 

كانـوا أصحـاب ديـن حقيقي.

   لماذا أصـرَّ الخليفة عمر بن 
الخطـاب علـى تسـلُّم مفاتيح 

بنفسـه؟ القدس  مدينة 

- لعِـدّة أسـباب، مـن أبرزهـا أن 
وثالـث  القبلتيـن  أولـى  القـدس 
الحرمين عند المسـلمين، والسـبب 
أسـقف  صفرونيـوس  أن  الثانـي 

الناس تقرأ 
التاريخ في 

كلّ زمن قراءة 
مختلفة بحثاً 

عن عنصر 
المصلحة 

للمجتمع في 
هذا التاريخ 

وطريقة 
تفسيره



29 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

القـدس قال إنه لن يسـلم مفاتيح المدينـة إلّ لأمير المؤمنين 
نفسـه، وادّعى أنـه رأى مناماً يأمـره بذلك، والسـبب الثالث 
أن عمـر بـن الخطـاب لم يشـأ لهـذه المدينـة المُقدَّسـة أن 
ينالهـا الدمار من جـرَّاء الاقتحام العسـكري، على الرغم من 
ارتفـاع الكفـاءة القتالية للجيوش الإسلامية في هذه الفترة، 
وعندما قَدِمَ المدينة تصرَّف باعتباره حاكماً مسـلماً حقيقياً، 
وكان يرتـدي ثيابـاً مهلهلـة ورثَّـة ورفض ارتـداء الملابس 
الجديـدة التـي أعدَّها لـه صفرونيوس أسـقف القدس وقام 
بغسـل ملابسـه وانتظـر حتى تجـف وقـام بارتدائهـا مرةّ 
أخرى، ورفض أن يصلي في كنيسـة القيامة حتى لا يتخذها 
المسـلمون مسـجداً من بعـده، وأمر بحفظ الأملاك المدنية 
نهم في أماكنهم بشرط  والدينية للمسـيحيين في القدس، وأمَّ

ألّ يتعاونـوا مـع العـدو على ضرب المسـلمين.

   أصـدرت كتابـاً بعنـوان )الروايـة التاريخيـة(.. مـا 
اها عند  هـي الحدود التي يجب علـى الروائـي ألّ يتخطَّ

للتاريخ؟ اسـتلهامه 

- الروايـة التاريخيـة نمـط مهم مـن أنماط الكتابـة في كلّ 
الثقافـات والحضارات، وهي تقـوم على رواية حدث تاريخي 
بإسـقاطات معاصـرة لأسـبابٍ سياسـية أو لضمـان الأمـن 
الشـخصي للكاتـب، وقد يسـتلهم الكاتب المُعاصـر التاريخ 
لإعـادة بعـث الفخـر مثـل الحكايات التـي ترويهـا الجدات 
لأبنائهـن وعائلاتهـن، والروايـات التـي اشـتهر بهـا العرب 
قبـل الإسلام فيما يُعـرفَ بأيام العـرب، ومثلمـا يجتمع في 
ذلـك الحقيقة والخيـال، يجتمع أيضاً في الروايـة التاريخية 

الحقيقـة والخيال. 
وفي الروايـة التاريخية يجب ألّ يجور الصدق التاريخي على 
الصـدق الفَنـّي والعكـس صحيح أيضـاً، فمـا دام الفَنَّان أو 
الكاتـب اختار التاريخ إطـاراً لعمله فعليه أن يلتزم بالحقائق 
التاريخيـة، فلا يخترع حادثـة أو يُغيِّر شـخصية، أو ينقل 
حدثاً ما من مسـرحٍ جغرافي إلى مسرحٍ جغرافي آخر بحجة 
الحرّيّـة الفَنيّـّة، ولكنه يسـتطيع اختراع شـخصيات فرعية 
فـي القصـص القديمة والقصـص ذات الطبيعة الشـخصية 
ر فـي المجـرى العام للأحـداث، وإلّ  مـا يشـاء دون أن يُغيّـِ

فقـد كان عليه ألّ يُلزمِ نفسـه بالإطـار التاريخي.

   أنـت تجمـع بيـن مهمـة رجـل التاريـخ ومهمـة 
ـر.. كيف تجد الفارق بين الفكر الشـرقي والفكر  المُفكِّ

لغربي؟ ا

- هناك عناصر مشـتركة بين كلٍّ من الفكر الشـرقي والفكر 
ـد لنا الاعتقـاد الذي كثيراً مـا أنكر أن  الغربـي لابـد وأن تؤكِّ
العقليـة البشـرية في أي مـكان واحدة ومتشـابهة، أو على 

الأقَلّ تعمل بالطريقة نفسـها ولهذا يجـب أن تغلب المغالاة 
فـي الفـوارق. والقول بـأن فلّحاً مـن دلتا النيـل في مصر 
ومزارعـاً فـي ميدل ويسـت بالولايـات المتحـدة الأميركية، 
لابـد أن يتبعـا مناهـج منطقيـة مختلفـة، قـول خاطئ، بل 
لا يمكـن تصـوُّره، برغـم أنه مـن الواضح أنهمـا يبدآن من 
بديهيـات مختلفـة جـدّاً. إن ما يُضفـي على دراسـة الفكر 
الشـرقي سـحره الخـاص به هـو حقيقـة لا يقتصـر على 
أنـه أعـرق من الفكـر الغربـي، بل إنـه يُعبِّر عن اسـتمرار 
فـي مـدى زمنـي أبعـد. وفـي اسـتعراضنا لتاريـخ الفكر 
البشـري الطويـل نلاحـظ أن البحـث الفلسـفي الغربي ما 
هـو إلّ مجـرَّد فرع- برغـم ازدهـاره - من شـجرة العائلة 
الشـرقية، تمامـاً كمـا أن أوروبا )كمـا جاء في عبـارة بول 
فاليـري: »ما هـي إلّ مجرَّد قبعّـة دقيقة ناتئة من آسـيا«(. 
ريـن الأوروبيين  وهـذا بلا شـك هـو السـبب فـي أن المُفكِّ
أمثال شـيلنج وشـوبنهاور وغوته وتولسـتوي قد أدهشهم، 
عند بـدء تعرُّفهـم إلى الفلسـفة الشـرقية عمقهـا المذهل، 
وهـي بلا شـكّ عميقـة، وعمقها هـو ذلـك العمـق الناجم 
عـن جذورهـا في الماضي السـحيق، أي منذ فجر البشـرية 

الإنسـاني. التفكير  وبداية 
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™ ما ظروف لقائك بإدوارد سعيد؟
- يعـود لقاؤنـا  الأول إلى سـنة 1979، حينما كنت أشـتغل 
مع منشورات سـوي )Seuil(. عندما التقينا من جديد خلال 
التسـعينيات كانـت الملابسـات غريبة، لأنها كانـت مطبوعة 
ر علاقتنا بالزمن. كنـت خارجة من علاج  بالمـرض الذي غيّـَ
كيمـاوي أليـم، وهو كان قد اكتشـف إصابته بسـرطان الدم 
الحـاد جـدّاً، والذي قاومـه طيلة 12 عاماً. كلّ الأسـئلة كانت 
تفـرض ذاتهـا باسـتعجال. كان ذلـك يجعـل العلاقـة حيةّ 
جـدّاً، وحادة جـدّاً. كمـا كانت أيضـاً علاقة مأسـاوية: كان 
ثمّة شـيء من المسـتحيل فـي الهـواء. كان اقتـراب الموت 

يمنعنا مـن الارتماء في المسـتقبل.

™ لماذا هذا الكتاب اليوم؟
- بدا لي أن الظروف قد نضجت ]سـعيد تُوفي سـنة 2003[ 
وأن الوقـت، بعبـارات الكتابـة، كان قـد حان لإيجـاد النغمة 
المضبوطـة. والتصـدِّي لـكلّ الأزمنـة كمـا يقع فـي توليفة 

موسـيقية: عبـر محاولة العزف بعِدّة آلات في الوقت نفسـه. 
كنـت أريد، دون تفريق، اسـتثمار كلّ ما قرأت وشـعرت به، 
وحلَّلته أو عشـته معـه أو من دونه. كنت أريـد كذلك الكتابة 
عـن موضـوع لطالمـا شـغلنا وأرهقنـا، أنـا وهـو، كلّ هذه 
السـنوات: القضيةّ الفلسـطينية. والتذكير بالموسـيقى التي 
ل  كانـت تشـغل حيِّزاً مهمـاً في علاقتنـا. كان كلّ ذلك يُشـكِّ

نطاقاً واسـعاً مـن »أماكن« اللقـاء المُجدَّد.

™ كان إصـدار كتاب »الاستشـراق« سـنة 1980، الذي 
يُعَـدّ مُؤلَّفاً مرجعياً في العالم الأنغلوسكسـوني، صعباً 

فرنسا... في 

- وجـدت في تلك المرحلة، صعوبة كبيرة في تجنيد وسـائل 
الإعلام الفرنسـية، وبالخصـوص التلفزة. أقـدِّر، من خلال 
نشـر هذا الكتـاب، إلى أي حَـدّ يبقى إدوارد سـعيد مغموراً 
في فرنسـا. إنها مفارقة: كان سـعيد، كناقدٍ كبيـر، »مهرباً« 
للأدب الفرنسـي في الولايات المتحـدة الأميركية. كان  ممكناً 

افتـراض أن التعريـف به هنا، لن تعترضـه أي صعوبة.

دومنيـك إده، باحثـة وروائيـة لبنانيـة الأصـل. وُلـِدَتْ سـنة 1953 فـي عائلـة مسـيحية كبيـرة. ناشـرة ومترجمـة 
وناقـدة أدبيـة وروائيـة. سـاهمت فـي نشـر وترجمـة كتـب إدوارد سـعيد -  الـذي جمعتهـا بـه علاقـة حميمـة- 
ـراً كتـاب »إدوارد سـعيد،  إلـى الفرنسـية، ونالـت عـن ذلـك جائـزة فنيكـس لألدب سـنة 1999. أصـدرت مؤخَّ
زةً على شـخصيته  ـر الفلسـطيني- الأميركـي مـن جوانب عِـدّة، مُركِّ روايـة فكـره«، تناولـت فيـه حيـاة المُفكِّ

دة والغنيّـة. الفكريـّة وثقافتـه الواسـعة والمُتعـدِّ

دومنيك إده:

»تدُركَ الثقافة العربيةّ الإسلاميةّ... كخطأٍ ينبغي 
تصحيحه، وليس كاختلافٍ يجب احترامه«

حوار كاترين كالفي وسونيا فور*

ترجمة: عبدالرحيم نورالدين
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للمـرةّ الأولـى فـي التاريـخ، مع كتـاب »الاستشـراق« الذي 
سـيُترجَم إلـى ثلاثيـن لغة وسـيصبح منجزاً أساسـياً، يبيِّن 
شـخص ما، بكيفيـة منهجيـة، أن المعرفة الغربية بالشـرق 
كانـت تقوم بشـكلٍ واسـع علـى متخيَّل كان يختـرع الآخر، 
إن لـم يكـنْ قد تجاهلـه بل حتى نفـاه. كان حدثـاً تاريخياً: 
أتـى مثقَّـف كبيـر من العيـار الثقيـل ليمنح رؤيـة واضحة 
وصوتاً لمن كانوا لا يشـعرون لا بالاعتراف بهم ولا بالإنصات 
إليهـم، وقـال إجمـالاً: لا يمكن للغرب أن يسـتمرّ فـي كتابة 

التاريـخ بمفرده.

™ كيف يمكن تفسير هذه اللامبالاة؟
- مـع كتاب الاستشـراق، كان سـعيد يُعيد النظـر في قرنين 
مـن المعرفـة المتراكمـة. وبنظرة نقديّـة، كان يُعيـد قراءة 
أمّهـات كتـب الأدب الغربـي، الـذي كان مع ذلـك معجباً به 
بشـكلٍ عميـق، لكـن الإعجاب، بالنسـبة لـه، لم يكـنْ ليمنع 
الفطنـة. وحـده هـذا البيت مـن قصيـدة »هو« التـي كتبها 
فيكتـور هوغـو فـي تمجيـد نابليون »جليـل، ظهـر لقبائل 

منبهـرة/ مثـل محمـد الغـرب«. هـذا مثـال من بيـن أمثلة 
أخرى، عن نظرة إلى »الآخـر« مضادة كليّاً لمتخيلّه الخاص. 
لهذا السبب كان سـعيد حاسماً: كان يشدِّد، بقاموس وجهاز 
نقـدي غربي، على ما لم يكنْ يشـتغل بكيفيـة مضبوطة في 
طريقـة نظـر الغربيين إلى الآخـر، وما كان يُشـوِّه نظرهم. 
من جهـة أخرى، لقد وصل كتاب »الاستشـراق« إلى فرنسـا 
فـي لحظـة كان الفلاسـفة الجـدد يعيـدون قـراءة تاريـخ 
وعلاقـة الغـرب بالعالم الثالـث. كانوا يريدون إعـادة النظر 
فـي إثـم مُعيَّن لأوروبا ]»نحيب الإنسـان الأبيض« لباسـكال 
بروكنير P. Bruckner  ستنشره دار سوي سنة 1983[. كان 
سعيد، بالنسـبة للوسـط الثقّافي والإعلامي الفرنسي، صوتاً 
اً عـن التصنيـف ودقيق الفـروق إلى درجة يسـتحيل  عصيّـَ
معهـا دمجـه في النقـاش »مع أو ضـد«. كان خـارج الفكر 
الكسـول أو الثنائـي. ربمـا أن سـعيد، في الوقـت الحاضر 
أيضـاً، متشـدِّد فـي مطالبه إلـى حَـدٍّ لا يُسـمَع صوته بين 

إريـك زمور وطـارق رمضان...

دومنيك إده ▲ 
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™ فـي نظـرك، إدوارد سـعيد ليس محصـوراً كلية في 
كتبه، تقولين إنه ابتكر أسـلوباً خاصّاً. ما هو »أسـلوب 

سعيد«؟

صـات المعرفية،  - لقـد نجح في إزالـة الحواجز بين التخصُّ
رغـم أنه قادم من وسـط في غاية الأكاديميـة. كان بإمكانه، 
وهـو مـدرِّس الأدب المقـارن، أن يكتفـي بمقارنـة »كونراد 
 ،»Swift أو بـ»سـويفت »Melville وبـ»ميلفيل »Conrad
لكنه سـريعاً ما ترك تاريخه الشـخصي يتسـلَّل إلى مسـاره 
الفكـري. لقـد قلبت حرب السـتة أيام، سـنة 1967، النظرة 
التـي كان يحملهـا عـن دوره. كما تحمَّل مسـؤولية التحدُّث 
مـن موقـع ذاتي. فمـع كونه، فـي الآن نفسـه فلسـطينياً - 
أميركيـاً، بـل وحتـى مصرياً، كان كذلـك متعـدِّد اللغّات، إذ 
ن ذاته. كان يقرأ الفرنسـية والعربيـّة أو الإنجليزيـة  بالتمكُّ

كان في الوقت نفسـه، مولعاً بالفيلولوجيا وبالموسيقى. كان 
وريثـاً لضـرب مـن الكوني، وشـديد الارتباط بفكـر الأنوار. 
أحيانـاً مـا كان يدهـش مسـتمعيه. كان بإمكانـه أن يبـدأ 
محاضـرة عن فلسـطين بدقـة عالية فـي التواريخ وأسـماء 
الأراضـي المصـادرة... وأن يتابع الحديـث دون انقطاع عن 
 Giuseppe Tomasi Di جيوسـيبي توماسي دي لامبيدوسا«
Lampedusa«، بيتهوفن أو »سيزير Césaire«. غالباً ما كان 
يذكـر جملـة لأدورنـو عـن المنفى: »إنـه لجزء مـن الأخلاق 

أن لا تشـعر بكونـك في بيتك فـي بيتك«.
لقـد دافع بغيـرة وببراعة عن هـذا المكان مـن المنفى الذي 
د  يسـتطيع المـرء النظـر منه إلى جميـع الأمكنة. مـن المؤكَّ
أن ذلـك سـاهم فـي كاريزميتـه. كان خطيبـاً لامعـاً. كيفما 
كانـت المنطقـة التـي تحـدَّث فيها، لـم يتخلَ عـن أي أحد، 
لـم يكنْ سـعيد يجلـب معرفة محليّـة أو أجنبيـة، بل معرفة 
روتهـا ثقافات مختلفة. كان هذا أسـلوبه. يمكن الكلام حتى 

»دلال«. عن 

™ بحسـبك، هـل »الفوغـا« La fugue هـي الأسـلوب 
الموسـيقي الـذي يعرفـه أحسـن. لماذا؟

- أولاً، لأنـه كان دوماً على أهبة السـفر. ليسـت الفوغا كتابة 
موسيقية للاستعارة أو للتفخيم. إنها أسلوب سريع، لا يسمح 
بصـرف انتباهـه. اختار سـعيد كتابة دون اسـتعارات، لأنه 
كان إنساناً مسـتعجلاً وتحت الضغط. كان يشعر بمسؤولية 
دائمـة، كان يعيـش على الدوام فـي المؤقت. وكان أسـلوبه 
يعانـي أحياناً مـن ذلك، ولاسـيما في نصوصـه الصحافية، 
كتابات سـريعة جدّاً، منجـزة للإقناع. في الموسـقى، تُجدد 
الفوغـا الموضوع )motif( نفسـه بطرق مختلفة، وبأصوات 
كثيـرة. وكلّ مـرةّ، فـي هـذا التغييـر الصغيـر، وفـي هـذا 
التكـرار الإيجابي، يسـتقرّ السـحر. هـذا التكـرار الإيجابي 

هـو المعارض المضبـوط للتكرار السـلبي لتاريـخ الصراع 
الفلسـطيني - الإسـرائيلي. هذا الصراع هو ضرب من الفوغا 

المضـادة، حيث يُجدّد التكرار الهوهو بشـكلٍ أسـوأ.

™ إدوارد سـعيد لـم يؤسّـس مدرسـة، لكنـه أعـدى 
عـدداً مـن الباحثين بعده، مـع رويه للدراسـات ما بعد 

الفرعية. والدراسـات  الكولونياليـة، 

- أجـل. كتبت كلمة »مابعـد كولونيالي« فـي بداية كتابي، 
لكـي لا أعـود لنطقهـا فيما بعد. أنـا حذرة  مـن المفاهيم 
التـي تبـث بشـكلٍ صـارم فـي الزمـان. إدوارد توفي في 
سـنة 2003، وهي سـنة حـرب الخليج الثانيـة. على نفس 
خـط فوكو، أرنـدت أو أويرباخ )Auerbach(، كان سـعيد 
ينتمـي بمعنـى ما، إلـى عائلة إنسـانيين فـي طريقها إلى 
الـزوال. من هنا العنوان الذي اسـتعملته هآريتس بصدده: 
»المثقَّف اليهـودي الأخير«. إن المثقَّفيـن العموميين اليوم 
هـم في غالبيتهـم خبـراء أو مناصرون يدافعـون عن آراء 
عوضـاً عـن الفكـر. الدفـاع عـن الفكـر، شـيء آخـر، إنه 
المخاطـرة، إنـه التواجد في الآن نفسـه في عِـدّة جبهات، 
إنـه القبـول بـأن لا تكون لا مع هـذا ولا مـع ذاك. وهذا ما 
قـام بـه سـعيد إلى درجـة وجـد نفسـه أحياناً فـي عزلة 
نـادرة. لقـد دافـع عن الهـاوي ضـد المهني. الهـاوي هو 
د، وقبل  مَنْ يسـير في جميـع الاتجاهات قليلاً قبـل أن يؤكِّ
أن يُقـرَِر، هـذا الشـكل مـن الانتقائيـة والتكافـؤ المُتعدِّد 

فشيئاً. شـيئاً  يضيع 

™ تقوليـن إن النقاش العمومـي الحالي يضع صنفين 
من الاستشـراق في حالة مواجهة؟

- مـن جهـة، كلّ أولئـك الذيـن يحيلـون المسـلمين علـى 
 Alain هوية إسلام ثابـت وجامـد، مثـل »ألان فنكييلكـرو
Frinkielkraut« أو »مانويـل فالس Manuel Valls«. يميل 
هـؤلاء إلى تجاهل فهم ذاكرات ليسـت ذاكراتهـم. إن الثقّافة 
العربيةّ الإسلاميةّ تُدرَك في الغالب مـن قبلهم كخطأٍ ينبغي 
تصحيحـه لا كاختلافٍ يجب احترامه. إلـى درجة أن الكثير 
من الفرنسـيين المسلمين يشـعرون في الوقت نفسه، بأنهم 
مقصـودون أو بأنهـم رهائن. فـي بلدٍ كلبنـان، حيث ولدت، 
500000 لاجئ فلسـطيني قدموا وليس معهم سـوى مفتاح 
المنـزل. هل يمكـن مطالبة الجيـل الذي ورث هـذه الذاكرة 

أن لا يكـون فـي ذهنه سـوى الإرث الغربي؟
فـي الجهة الأخـرى، هناك مناضلون مثل سـكان الجمهورية 
الأصلييـن أو مناضلـي اليسـار الأبـوي، الذين يظنـون أنهم 
يحسـنون التصـرُّف بخفضهـم لمسـتوى المطالـب، حينما 
يدور الحديث عن الإسلام. طبعاً لقد كان الاسـتعمار صدمة 



33 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

مـا زلنـا نـؤدِّي فاتورتهـا. وطبعـاً أنـه لا ينبغـي التغاضي 
عـن هـذه الحقبـة مـن التاريـخ. لكـن التفكيـر فـي تاريخ 
العـرب، الذي أنا جـزء منه، كما لو كان نتيجـة هذه الصدمة 
وحدها، وإعفاءهم من مسـؤوليتهم الشخصية، ومن عجزهم 
عـن تسـيير التعدُّدية والآخريـة، وإخفاء صفحـات ماضيهم 
وحاضرهم، فإن ذلك هزيمة فكريّة دون اسـم، وشـيء مخزٍ.

هـذه الكتابـة للتاريخ مـن منظور الضحية، خطيـرة وباعثة 
علـى الاكتئاب. كان سـعيد يشـجب الإمبرياليـة، ولكنه كان 
كذلـك يشـجب اختلالات الفكـر النقـدي العربي. السياسـة 
الإسـرائيلية، ولكن أيضاً فسـاد الدولة الفلسـطينية. لم يكنْ 
يتنازل عن أي شـيء، كان شديد التشـبث بمبدأ المساواة مع 
بقائـه صارمـاً جدّاً تجـاه العـرب الجاهلين بتاريـخ معاداة 

السامية.

ع إدوارد سعيد عودة ما هو ديني؟ ™ هل توقَّ
- لـو بقـي على قيـد الحياة، لكان، دون أدنى شـكّ، سـاهم 
في إظهار مسـؤولية الإمبريالية عن الجهاديـة الحالية. ربما 
أنـه لم يُقـدِّر، فضلاً عـن ذلك، أهمّيـة رجوع ما هـو ديني. 
ولا حتـى التهديـد الـذي كان يتربَّـص بمصير المسـيحيين 
secular intel� »الع�رب. كان يُ�ردِّد أن�ه مُثقَّ�ف مدرس�ي» 

lectual«، وكـرَّس نفسـه، قبل كلّ شـيء، لصراعٍ سياسـي، 
وفكـري، وثقافـي. الجميع تـرك الديني في حالـة هدوءٍ تام.

™ كتابك هو أيضاً كتاب عن الحِداد...
- عـن حِـداد المثل الأعلى. أنا أؤمـن باليوتوبيا، لكني أرى أن 

المثـل الأعلـى خطيـر، لأنه يضع الإنسـان في منزلـة اقتدار 
كلـّي. إنـه يخلق الصمـم والعمى. أمـا اليوتوبيـا، فهي زخم 
متقاسـم، وحقّ الاسـتمرار في أن نحلم بسـير الأمور بشكلٍ 
مُغايـر. إنها لا تسـتند إلى الاقتـدار الكليّ الفـردي. بإمكان 
المثـل الأعلـى أن يقتـل، وأن يقتـل حتى الحب. مع سـعيد، 
عشـنا شـيئاً اسـتثنائياً. هدية، كانت أحياناً مكلفّـة جدّاً. لم 
يكـنْ ذلـك مثاليـاً: كنـا نرغب بقوة فـي تغيير الأمـور، لكن 

د. يُجَمِّ المثالي 

™ كتبـتِ، مـع هـذا الكتاب »انظـر إلى صـورة إدوارد 
وهي تتحـرَّر«...

- الحـب تملكـي، والحِـداد درس فـي التواضـع لا يصـدَّق. 
وطالمـا أننـا على قيـد الحيـاة، وأن الآخر لم يعـد موجوداً، 
وبمـا أنه يسـتطيع الموت دونـك، فإنه ينبغـي الاعتراف بأن 
فـي مقدوره الحيـاة دونك أيضـاً. وكما كتـب مالارمي، فإن 
الحِـداد هـو تلـك اللحظة، حيـث »كما هـو في ذاتـه تغيُّره 
الأبديـة «، الكائـن الـذي طالمـا أحببنـاه أرُجِع إلـى ماضيه 
وإلـى حياتـه بجزئهـا المُتعـذِّر بلوغـه. إنه نقيـض حركة 
ك الشـمولية. عندما يكـون الآخر قد مـات، فإنه يرحل  التملّـُ
حاملاً حيواتـه، ويبقـى لنا فقـط أن نواصل قطعـة حياته 

عنه. عرفناهـا  التي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ليبراسيون، 14 ديسمبر/كانون الأول 2017.

إدوارد سعيد ▲ 
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ها بجلّ وقته واهتماماته،  يُعَدّ دباشـي واحداً من روَّاد نظرية ما بعد الاسـتعمار، التي خصَّ
وقـدَّم عنهـا عـدداً مـن الكتـب والمقـالات، التـي سـعى من خلالهـا إلى اسـتنبات 
معرفـة مضـادة / مقاومة للنظـام الكولونيالـي للمعرفة، ونصوصـه المتواطئة 

الهيمنة.  مع أسـاليب 
ويُعَدّ كتاب »هل يسـتطيع غيـر الأوروبي التفكير؟«، الحلقـة الثالثة والأخيرة)2(، 
ضمـن مشـروع كبيـر، وُسِـمَ بثلاثيـة الانتفاضـة، تكريمـاً لحركـة التحريـر 
الفلسـطينية، وهـذا الكتاب شـديد الصّلة بسـابقيه مـن حيث الإشـكالات التي 
يعالجهـا، وهـو محاولة لاسـتنبات رؤية جديدة تتجـاوز كلّ الأشـكال المهيمنة 
للمعرفة. وقد أراد دباشـي أن يجعل من عمله هذا، قولاً مجدّداً في دراسـات ما 
بعد الاسـتعمار، مسـتمدّاً منابع قوتّـه من قراءة فرانز فانون للأنسـاق 
الاجتماعيـة، ونقـد الاستشـراق لإدوارد سـعيد، وتفكيكيـة غياتري 

سـبيفاك، وتحليل هومي بابـا للخطاب...
جـاء الكتـاب بصيغـة اسـتفهام »هل يسـتطيع غيـر الأوروبي 
ـى المسـتوى المباشـر إلـى  التفكيـر؟«، وهـو سـؤال يتخطَّ
مسـتوى آخر فلسـفي متعـالٍ واسـتفزازي 
فـي آنٍ، ومن خلال النظـر في مكنونات 
العنـوان، يبـدو الكتـاب واعـداً ومغرياً 

ويحتـاج التوقُّـف عنـد مضامينه.
يتكـوَّن الكتـاب مـن 359 صفحـة مـن 
الحجـم المتوسـط، تتوزّعـه ثلاثـة أقسـام، 
وهـي علـى التوالـي: »فـي الربيـع العربـي 
ونتائجـه«، ثـمّ »مـن التفكيـك الكولونيالـي 

يجد المهتمون بنظريةّ ما بعد الكولونيالية، في كتاب حميد دباشي »هل يستطيع 
ه  غير الأوروبي التفكير؟«)1(، ما يعينهم على تكوين صورة معقولة، عن هذا التوجُّ

المعرفي الذي عمل منذ انطلاقته على شقّ طريقٍ واضح نحو تفكيك بنية الخطاب 
المعرفي الغربي، ونقد الثّقافة الغربية، كشكلٍ من أشكال مقاومة الهيمنة. كما 
يعكس الكتاب، الحاجة إلى فكّ الارتباط، ليس بحقبة الاستعمار فحسب، بل أيضاً، 

ة من أجل بناء مجتمعات ديموقراطية،  بالحدود المعرفية المرتبطة بها، كضرورة مُلحَّ
غير استبدادية ولا إمبريالية.

حميد دباشي:

هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 
غاشي محمد
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الجواسـيس والمخبريـن المحلِّييّن، ممن يبيعـون أرواحهم إلى 
سلاطين بلا روح«)7(.

لا غرابـة، إذن، فـي أن يفـرد حميد دباشـي، حيِّزاً مـن الكتاب 
)20 صفحة(، لتصحيح مجموعة من الصور النمطية المغلوطة 
حول سـعيد وكتابه ذائـع الصيت »الاستشـراق«، معتبـراً إياه 
قد حظي بإسـاءة اسـتخدام كبيـرة، وعلى نطاق واسـع أيضاً، 
وأضحى أشـبه بعمل كلاسـيكي، يستشـهد به الجميـع، ونادراً 
لع عليه أحد، إن نقد الاستشـراق لسـعيد، حسـب دباشي،  ما يطَّ
هـو نقـد لطريقـة إنتـاج المعرفـة، ولـم يكـنْ - بـكلّ تأكيد- 
انتقـاداً لأي جنـسٍ أو شـعبٍ أو ثقافـة، وأن الهـدف الأسـاس 
منـه هـو تحليل الاستشـراق بما هو تجسـيد للسـيطرة ووجه 

الإمبريالية. من أوجـه 
هكذا، بعث دباشـي مُجـدَّداً الطاقة التحليليةّ لنقد الاستشـراق، 
ى  متجـاوزاً الفهم الكلاسـيكيّ له، مقترحاً رؤيـة جديدة تتخطَّ
كلّ المنظومة الفكريّة التي كانت وليدة للمشـروع الكولونيالي، 
ـاً علـى كـون معاركنا اليـوم، تـدور حول نظـام المعرفة  مُلحَّ
ن مـن فهم وتغييـر عالمنا  الجديـد، الـذي نحتاجه حتـى نتمكَّ

الناشئ.
وسـعياً منه إلـى إعادة توجيـه قراءتنـا للعالم، عبر اسـتنبات 
ـي قيود الإمبرياليـة، يُمارس  ثقافـة مضـادة / مقاومة، تتخطَّ
دباشـي نوعـاً من النقـد المـزدوج: للأنا والآخـر، ويتجلَّى ذلك 
مـن خلال: نقده للأنا، سـواء تعلَّق الأمـر بتبجيلهـا للتراث أو 
تبجيلهـا للغـرب، وانتقاده لليسـار واليمين معاً، فـي تغييبهم 
لعنصـر الشـعب مـن حسـاباتهم، وانصرافهم للصـراع حول 
السـلطة، ثـمّ نقـده للحـركات الإسلامية، مطالباً بوضـع حَدّ 
لمسلسـل اختطاف الإسلام، وإرجاعـه إلى فضائـه الفطري. 
مـن نقـد الـذّات إلى نقـد الآخـر، يكشـف المُؤلِّف عـن الوجه 
الأسـود للديموقراطيـة الليبراليـة، تلك السـلعة المُقدَّسـة التي 

إلـى التفكير فـي المسـتقبل«، وأخيراً »قـراءة أوليـّة في أزمة 
المعارضـات العربيـّة«. والكتـاب فـي أصله هـو مجموعة من 
المقـالات كُتبِتَْ خلال مدّة ناهزت العشـر سـنوات ونيف، تدور 
ـر الإيراني.  حـول عـدد مـن القضايا التـي دافـع عنهـا المُفكِّ
عملـت مُقدِّمـة الكتـاب، علـى الكشـف عـن الدوافـع، التـي 
جعلـت الأوروبييـن غيـر قادريـن على القـراءة، حتـى عندما 
نكتـب بلغتهم، التـي أرادوا جعلها لغـة عالمية، ولعَلّ أهم دافع 
يمنـع الأوروبييـن من قراءة ما يُكتب خارج أسـوارهم، حسـب 
دباشـي، هـو كونهم مصابيـن بالنزعـة الأوروبية قطعـاً، على 
الأقَـلّ منـذ كتابـات إيمانويل كانط، التـي اعتبـرت أوروبا ذاتاً 
ل موضوعات للمعرفـة)3(، ثمّ  عارفـة، بينمـا بقيةّ العالـم تُشـكِّ
تعمَّقـت هـذه النزعة مـع كتابـات »هيغل« عن شـمس الغرب 

كنهايـة للفكـر الكوني.
وهـو مـا ترتَّـب عنه نـوعٌ مـن الإحسـاس بالتفـوُّق، وامتلاك 
، فهـم ليسـوا بحاجة لقراءة مـا ننتجه  عالـم الأفـكار، ومن ثَمَّ
نحن معشـر المُلوَّنيـن، باعتبارنا جزءاً من المعرفـة، لا يمكننا 
التفكير من تلقاء أنفسـنا، وكلّ شـيء صادر منـّا، يبقى مجرَّد 

ليفيناس.  رقص، حسـب 
ولـن يكـون الأوروبيـون كأوروبييـن قادرين على القـراءة، إلّ 
بالابتعـاد عـن هـذا النفـق المسـدود، القائـم علـى الرفع من 
شـأن الذات، والتقليل من شـأن الآخرين، والانضمـام إلى بقية 
الجنس البشـري، في سـعيه المشـترك إلى إعادة رسم خارطة 

العالـم على قدم المسـاواة.
من داخل اشـتغال المنظومة الفكريّة الغربيةّ، يكشـف دباشي 
عن وجـود خللٍ هيكلي فـي تركيبة العقل الفلسـفي الأوروبي، 
ر  الـذي يعانـي من التمركز حـول الذات. واسـتناداً إلـى المُفكِّ
الإيطالي غرامشـي، الـذي أخـرج الثقّافة من برجهـا العاجي، 
يخلخل دباشـي بنقـدٍ يقظ، الخطاب المعرفي الغربي، سـاحباً 
هـاً البوصلة  البسـاط علـى وصاية الغـرب على التفكيـر، مُوجِّ
خـارج زنازيـن هـذه النزعـة، مـن خلال اسـتنبات معرفـة 
جديـدة لا تسـعى إلى السـلطة، بـل إلـى مقاومة السـلطة)4(. 
ليتقاطـع بذلـك مـع كلّ مـن فرانز فانـون في دعوتـه للتخلِّي 
عـن المركزية الأوروبية والبحث عن شـيء آخر خارج زنازينها 
المنحطـة)5(، ورؤيـة إدوارد سـعيد فـي إنـكاره لنقـاء الهويّة 
الثقّافي، ونقده للزعامة الثقّافيةّ الغربية التي تسـلخ الإنسـانية 
عـن غير الأوروبيين، وتبرز شـعوباً وأصقاعاً بأسـرها خاضعة 

ودونيـة، جاعلة إياهـا مقتضية حكـم الأوروبيين)6(.
لا ينكـر دباشـي، تأثيـر إدوارد سـعيد على مسـاره الأكاديمي 
كمثقَّـف مهاجر، وكتب يقـول: »إذا نزعت الاستشـراق ونزعت 
إدوارد سـعيد مـن وعينا، فإن جيلي مـن المُثقَّفين المهاجرين، 
سـيكونون مجـرَّد حفنة مـن الأرواح المتشـائمة، أو قد نتحوَّل 
بكلّ أسـف وبشـكلٍ مثير للشـفقة، إلـى هذا النـوع أو ذاك من 

فرانز فانونإدوارد سعيد
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يقـة، القائمة على  المشـترك الإنسـاني، وتجـاوز الثنائيـة الضَّ
علاقـة التصـادم بيـن: »الغـرب والشـرق«، أو »الغـرب وبقية 

العالم«.
علـى ضـوء ما سـبق، يمكن القول بأن دباشـي، قـد عمل طيلة 
صفحـات الكتـاب، علـى تفكيك سياسـات إنتـاج المعرفة في 
الخطـاب الغربي، ونصوصـه المتواطئة مع الهيمنـة، والتمييز 
ف(، وهو  المسـتمرّ بيـن الغـرب )المُتقدِّم( والشـرق )المُتخلّـِ
ـدت عليـه خاتمـة الكتـاب، التي سـعى مـن خلالها إلى  مـا أكَّ
اسـتنبات معرفة مغايرة تتسـم بالكونية، وتتجاوز قيود النزعة 
الأورومركزيـة، وكلّ الاصطفافـات الطائفيـة والأيديولوجيـة، 
والثنائيـات الصدامية / المهترئة من قبيل: »الإسلام والغرب«، 

»اليمين واليسـار«، »الغرب وبقيـة العالم«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- بامبـرا )جيرمنـدر(، »إعـادة التفكير في الحداثـة: نزعة ما بعد الاسـتعمار والخيال 
السوسـيولوجي«، ترجمـة: ابتسـام سـيد- حنـان حافـظ، القاهـرة، المركـز القومي 

.2016 ط.1،  للترجمة، 
- بنشـيخة المسـكيني )أم الزيـن(، »الفَـنّ فـي زمـن الإرهـاب«، بيروت، منشـورات 

ضفـاف، ط.1، 2016.
- دباشـي )حميـد(، »هل يسـتطيع غيـر الأوروبي التفكيـر؟«، ترجمة: عمـاد الأحمد، 
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- إدوارد )سـعيد(، »الثقافـة والمقاومـة«، ترجمة: علاء أبو زينة، لبنـان، دار الآداب، 
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- Nandy (Ashisa), «The intimate enemy: Loss and Recovery of Self Co-
lonialism», Oxford, University press, 1983.
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1 - دباشـي )حميد(، »هل يسـتطيع غيـر الأوروبي التفكير؟«، ترجمـة: عماد الأحمد، 
منشورات المتوسط، ط.1، 2016.

ق الأمـر بـكلٍّ مـن كتـاب: »إيـران والحركـة الخضـراء والولايـات المتحدة  2 - يتعلّـَ
الأميركية« )2010(، وكتاب: »الربيع العربي نهاية حقبة ما بعد الاسـتعمار« )2012(، 

يجمـع بينهـا أنها تحمل فـي جـذور كلٍّ منها أطيـاف جغرافيا التحـرُّر الراهنة.
3 - دباشي، م. س، ص 34.

4 - نفسه، ص 51.
5 - الخطيبي )عبد الكبير(، »النقد المزدوج«، الرباط، منشورات عكاظ، 2000، ص 30.

6 - إدوارد )سـعيد(، »الثقافـة والإمبرياليـة«، ترجمـة: كمـال أبو ديب، بيـروت، دار 
الآداب، 1997، ص 10.

7 - دباشي، م. س، ص 66.
8 - بنشيخة المسكيني، م س، ص 105.

9 - إدوارد )سعيد(، الثقافة والمقاومة، م.س، ص 143.
10 - بامبـرا )جيرمنـدر(، »إعـادة التفكيـر فـي الحداثـة: نزعـة ما بعد الاسـتعمار 
والخيال السوسـيولوجي«، ترجمة: ابتسـام سـيد علام، وحنان محمد حافظ، القاهرة، 

المركـز القومي للترجمـة، ط1، 2016، ص 22 23-.
11 - دباشي )حميد(، م. س، ص 175.

12 - بامبرا، م. س، ص 223.
13 - إدوارد)سعيد(، »الثقافة والإمبريالية«، م س، ص 11.

تعطي الصلاحية بإرسـال الطائرات الحربيـة، في جميع أنحاء 
الكوكب، فالديموقراطية التي تُسـوَّق على ظهر دبابات، حسـب 
لاً إنسـانياً. بيد أنّ،  دباشـي هـي: فعلٌ إجرامي، وليسـت تدخُّ
ي عنهـا، بل إن دباشـي  انتقـاد الديموقراطيـة لا يعنـي التخلّـِ
يدعو إلى صياغة ديموقراطية حقّة تسـتند إلى أسُـس ومبادئ 
أخلاقيـة، كشـكلٍ مضـاد للديموقراطيـة الغربيةّ التـي حوَّلت 
العالـم إلـى سـوقٍ مفزعـة... ليتقاطع بذلـك مـع كلّ من ألان 
باديو فـي حديثه عن »وهـم الديموقراطية«، وتشومسـكي في 
نقده لديموقراطيـة البروباغندا الإعلامية وأدلجة الرأي العام)8(.

مـن موقـع انخراطه في خطـاب نظريّة ما بعد الاسـتعمار، لم 
يقتصر حميد دباشـي بنقد سياسـة إنتاج المعرفة، بل شـارك 
بفعاليـة في إيجـاد صيغ بديلـة، تتيح إمكانيـة التفكير خارج 
هـذه التقاليد، أي دون أن تظلّ حبيسـة النزعـة الأورومركزية. 
ل دباشـي تعريف إدوارد سعيد للثقّافة  وفي هذا السـياق يتوسَّ
باعتبارها: »أداة مقاومة فـي مواجهة محاولات الطمس والإزالة 
ـي القوالـب الجاهـزة، ومواصلـة تفكيك  والإقصـاء«)9(، لتخطِّ
الخطـاب الغربي، ونصوصه المتواطئة مـع نزعة الهيمنة، وفي 
ضـوء هـذه العُدَّة، يخلخـل المطلقـات )المركزيـة، الإمبريالية 
الفلسـفة الغربيـّة ...(، التـي تمـارس الرقابـة على الشـعوب 

د عملية التفكير فـي دوائر )الغـرب( الضيقة. الأخـرى، وتقيّـِ
هـذا التمركـز حـول الـذات، بصفتـه قضيـّة غربيـّة، نجـد له 
حضـوراً بـارزاً لـدى بعـض المُثقَّفيـن الأوروبييـن، خاصّـة 
)كانـط، ليفيناس، وجيجك ...(، الذين قاموا بتفويض أنفسـهم 
بالنيابـة عـن العالـم، علـى اعتبـار أن الأعـراق الأخـرى غيـر 
قـادرة علـى التفكيـر، من تلقـاء أنفسـهم، والأنكى مـن ذلك، 
تبريراتهم الواهية لبشـاعة الاستعمار، والصمت عن المواجهات 
الاسـتعمارية، وقضية التهميش وظروفهـا التاريخية، وكلّ هذا 
م في إنتـاج المعرفة، وهو  ل جانبـاً واحداً للسـرد المُتحكِّ يُشـكِّ
سـرد سيسـتمر وفقاً لترويليوت ما دام تاريخ الغرب لا يخبرنا 
بارتكابـه لأخطاء في حقّ خبرات الشـعوب غيـر الأوروبية)10(.

ـع جديد من  أمـام هـذا الوضـع، يظهـر أننـا نلتقـي فـي تجمُّ
المعرفـة والقـوة، ليـس للنَّحيب هذه المـرةّ، بل لفـكّ الارتباط 
بالنظـام الكولونيالـي للمعرفـة، الـذي فشـل فـي رؤيـة أن: 
الجـرح  الهلوكوسـت،  المحرقـة،  الاسـتعمار،  )العبوديـة، 

لاً إنسـانياً)11(. الفلسـطيني(، جرائـم غربيـّة، وليسـت تدخُّ
بيـد أنّ، فـكّ الارتبـاط بالمعرفـة الكولونياليـة، لا يعني القطع 
ي عنـه، بـل التفكيـر بجانبه،  مـع الفكـر الأوروبـي أو التخلّـِ
وبالقـرب منـه، إنهـا صرخـة لإعـادة صياغة خطـاب معرفي 
جديد، ودعوة للتفكير خـارج زنازين المركزية الغربيةّ، بتعبير 
آخـر وجـب إعادة إنشـاء إطـار للفهم علـى أسـاس »التواريخ 
يها إدوارد سعيد التواريخ المشتركة  المترابطة«)12(، أو ما يُسـمِّ
والمتقاطعـة)13(، التي تـؤدِّي إلى تحطيم الحـدود والبحث عن 
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في حواره الأخير..تزفيتان تودوروف: 

نحن غالباً ما ننسى دروس التاريخ

حوار: أليوشا فلاد لاووسكي

ترجمة: عبدالرحيم نورالدين

ر الفرنسي تزفيتان تودوروف )1939 – 2017( قُبيل رحيله،  ص هذا الحوار الحصري الذي أجُري مع المُفكِّ يلُخِّ
مشاكل العالم الحالية والمتراكمة منذ عقود، فإلى آخر أيامه كان صاحب »أعداء الديموقراطيّة 
الحميمون« غير متفائل ولا متشائم في آنٍ؛ يصُرِّح بصوت مرتفع أن رأي الشعب، 
خت ذلك  في الوقت الحاضر لم يعد مفهوماً نبيلًا، كما رسَّ
الفلسفة السياسيّة الكلاسيكية، بل إن تودوروف يصف 
الصورة الراهنة للشعوب بالكتل البشريةّ الجماعية 
التي يمكن التلاعب بها وجرها إلى هذا الاتجاه أو ذاك 
بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري المُعاصِرة. 
وعلى هذا المحك يدعونا للتساؤل: كيف يكون 
م،  ممكناً، باسم حرّيةّ الشعب ذاته وباسم التقدُّ
تحريف فكرة الديموقراطيّة وإفراغها من محتواها؟ 
الخطر السياسي كبير في نظر تودوروف ويمكن 
أن يقودنا إلى العيش في عالم تهيمن فيه فقط 
المطالب الاقتصاديةّ وأهواء اللحظة، المُهَيجة 
والمتلاعب بها من طرف الأدوات التكنولوجية، 
والتي لم نتعلَّم بعد السيطرة عليها بشكلٍ 
صحيح.. فهل يوجد حلّ في جيوبنا؟ 
يقول تودوروف: إذا كنّا نحن من جلب 
جزءاً من هذه المشاكل، فإننا من الناحية 
المبدئية قادرون أيضاً على إيجاد الحلّ 
لها. ليس تاريخ البشريةّ بطريق مُزيَّن 
بالورود. لا أظنّ أنه ينبغي الحلم بعالم مُتحرِّر 
نهائياً من تناقضاته ومن صراعاته الداخلية. إن 
القيام بذلك الحُلم الكامل والخالص إلى حَدٍّ مبالغ 
د عالمنا بأن يصير أكثر جنوناً  فيه، هو تحديداً ما يهُدِّ
مما هو عليه الآن…
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 مجلـّة ماريـان: يتصـدَّى منجـزك لمسـاءلة الأحداث 
ل التاريخي بالتناوب  الجارية المباشرة والواقعية، وللتأمُّ
مـع مزيد مـن التراجع والمسـافة النقديّـة. كيف تجمع 

المقاربتين؟ بين 

- تزفيتـان تودوروف: أحاول بالفعـل التأرجح بين منحدرين، 
إذا أمكـن ذلك. أحدهمـا تاريخي، تاريخ الأفكار بالأسـاس في 
ـه أكثر نحو الأحـداث الجارية  حالتـي، والثاني سياسـي، موجَّ
ق الأمـر بفهـم الأحداث التـي تقلب  والعالـم المُعاصِـر. يتعلّـَ
أوضاعنا، سـواء على المستوى الوطني أو العالمي والاجتماعي 
أو الثقّافـي. هـذه هي طريقتي فـي العمل. بعـد تأليف كتاب 
تاريخـي مُعمَّـق، أشـعر بأنـي محتاج إلـى الاهتمـام بأحداث 
السـاعة. وبالعكـس، فبعـد بحـث حـول العالم المحيـط بنا، 
أعـود إلـى التاريـخ وأغوص فـي الماضي. سـنة 2011 مثلاً، 
كان بحثـي حـول الرسـام غويـا Goya انغماراً فـي الماضي، 
حتـى وإن كنت أنظر إلى تشـكيل عالم قديـم بعينيّ رجل من 
القـرن 21. أنـا لا أتـردَّد في اسـتحضار الأصداء التـي يمثِّلها 
دها مـع العالم الـذي نعيش  منجـز غويـا بالنسـبة إلـيَّ وتردُّ
فيـه، لكن كتـاب »في ظل الأنـوار« يبقى مع ذلـك، بحثاً حول 
ـام إسـباني من القرنين 18م و 19م. لقد كنت أثناء كتابته  رسَّ
غارقـاً في مئتي سـنة من تاريخ إسـبانيا. وهي مـادة لم يكنْ 
لـي علـم بهـا فـي البداية. كنـت أعرف طبعـاً بعض الأشـياء 
عـن منجـز غويا، مثـل جميع النـاس، لكن في دراسـتي، كان 
ينبغـي الغوص فعلاً لعِدّة سـنوات في هذا التشـكيل والتفرُّغ 
ـش وحاجة إلـى الربط  لـه. فـي النهاية، شـعرت فجـأة بتعطُّ
يـة أفكار ذلـك الزمـان وبيـن العالـم المُعاصِر. من  بيـن أهمِّ
هنـا هـذا الذهاب والإيـاب، إن صـدور كتاب »غويـا« جاء بعد 
مُؤلَّف عـن »جيرمين تيليون- Germaine Tillion« اشـتغال 

التفكيـر، ومتبوعاً بـ»أعـداء الديموقراطيةّ الحميمون«.

 »أعـداء الديموقراطيّـة الحميمون« هـو تحديداً بحث 
سياسـي أوردت فيـه، منـذ 2012، أن »الديموقراطيّـة 
مريضة بغلوها: إذ صارت الحرّيّة فيها اسـتبداداً، وتحوَّل 
الشـعب إلى كتلـة مُعرَّضة للتلاعب، وتغيّر شـكل الرغبة 
فـي ترويـج التقدُّم ليصبح شـبيهاً بغـزوة صليبية« في 
الوقـت الذي يضـرب الإرهـاب مجتمعنا بشـكلٍ مرعب، 

كيـف تضعـف قوة أوروبـا أيضاً مـن الداخل؟

ر العالم منذ سـقوط جـدار برلين، فهـذه اللحظة  - لقـد تغيّـَ
التاريخية تبقى مهمّة بما ترمز إليه بالنسـبة للتاريخ القريب: 
لقـد لعبـت أطوار نهايـة اليوتوبيا الشـيوعية مـا بين 1989. 
وعلاوة علـى ذلـك هو إعلان بكيفيـة ما، عـن نهايـة القرن 
العشـرين. لقـد فتح اختفـاء الـدول الشـيوعية الطريق أمام 
التحـوُّل العميـق للبلـدان المعنيـّة بهـذا النظام فـي أوروبا 

وبقيـّة العالـم. لـم يعد بالإمـكان اليـوم، في البلـدان التي لا 
زال حكـم الدولة الشـيوعية موجـوداً فيها، الحديـث حقّاً عن 
دولة شـمولية بالمعنى الكلاسـيكي... انظـروا إلى ما صارت 
إليـه الصيـن أو فيتنـام مثلاً، في مقابـل تبقى حالـة كوريا 
الشـمالية مختلفـة؛ إن هـذه الديكتاتورية تُمثِّل تهديـداً، وإنِْ 
كان بشـكلٍ معـزول. إنها ليسـت نموذجاً للتطـوُّر كما جرى 
مـع شـيوعية القـرن 20. لقـد تميَّز هـذا الأخير فـي أوروبا 
بمواجهـة مُتعدِّدة الأوجـه بين الديموقراطيةّ والشـمولية. من 
بينهـا تقديـم المذاهب الشـمولية التـي ظهرت خلال الربع 
الأول مـن القرن لنفسـها كصنـف من الدواء لأمـراض العالم 
البورجـوازي، وهـو اللفـظ الذي كان مسـتعملاً آنـذاك، دواء 
ضـدّ الديموقراطيـّة العجـوز والمنهكة والرخـوة والضعيفة. 
انهـال الكثير مـن المؤاخذات والمعاتبات علـى الديموقراطيةّ 
طيلـة النصـف الأول من القـرن وإلى حدود الحـرب العالمية 
الثانيـة. كثيرة هي الأذهان التي كانت، للأسـف، ضحية إغواء 
الصورة الذكورية للمذاهب الشـمولية، الفاشـية والنازية، في 
غـرب أوروبـا، أو الشـيوعية فـي الشـرق، فـي روسـيا وفي 
بلـدان أخـرى. انتهت هـذه المرحلة رمزيـاً وبكيفيـة مُعيَّنة 

مـع انهيار جـدار برلين.
إلّ أنـه لـم يعـد يكفـي، فـي الوقـت الحاضـر، تأكيـد تفـوُّق 
الديموقراطيـّة علـى الشـمولية، وهو ما قمت بـه طويلاً خلال 
عقـود، إذ كان كفاحي الأساسـي والمسـتمرّ منـذ أن هربت من 
بلغاريـا ووصلت إلى فرنسـا. صار انتصـار الديموقراطيةّ الآن 
شـيئاً بدهيـاً. ومـع ذلك فالمشـكل يبقى كاملاً، بـل يبدو أكثر 
تعقيداً مما قبل. ليسـت الديموقراطيةّ، فـي أيامنا هذه، مُهدَّدة 
فقط مـن أعدائهـا الخارجيين: إرهـاب وتيوقراطيـة في حالة 
جنينيـة، فـي البلـدان التـي تسـعى إلى فـرض ذاتهـا كقوى 
إقليميـة، لكـن التهديد ينخر أيضـاً الديموقراطيـّة من داخلها.

تثقـل كاهـل  التـي  الأخطـار   كيـف يمكـن قيـاس 
الديموقراطيّـة من الداخـل، والتي تُهـدِّد حتى وجودها، 
مثل الانحراف الشـعبوي الغربي والأوروبـي، أو التنامي 

الخطيـر لإرهـاب الأجانب؟

- إذا كان يجـب علـى الديموقراطيـّة إيجـاد وسـائل حمايـة 
نفسـها ضـدّ هجمات الخـارج الإرهابية، فإنه مـن المفروض 
عليهـا أيضـاً تفـادي الأخطار الداخليـة، المختلفة جـدّاً، مثل 
Le mes�  الشعبوية والليبرالية المُتطرِّفة أو عقيدة الخلاص  )

sianisme (، والتـي هـي أعداء حميمـة للديموقراطية. لنأخذ 
مثـالاً عن هذا الصنف من التهديد. تكمـن قيمة الديموقراطيةّ 
أو مبدؤهـا المكـون في إمكانية تحسـين الوضعية الحاضرة، 
مـن أجـل الرفاهية الجماعيـة أو الازدهار الفـردي. أجل، هذا 
أكيـد، لكـن ينبغـي تمييـز أيديولوجيـا التقـدُّم عـن مفهوم 
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»قابليـة الاكتمـال«، ذلـك المصطلـح 
العزيـز على روسـو، والذي اسُـتعمل 
دائمـاً  18م:  القـرن  خلال  كثيـراً 
مـا تكمـن حـدّة الذهـن فـي جعـل 
تحويـل الحاضر، إلى مسـتقبل جيد، 
ممكنـاً، مـن دون التسـليم مـع ذلـك 
بالأيديولوجيـا المفرطة لحركة خطية 
للتاريخ البشـري الذي قد يكون تطوُّراً 
دائمـاً وبلا عيوب. انظروا على سـبيل 
المثـال إلـى الأضـرار الإيكولوجية أو 
البيئيـة. في حركة »القابلية للاكتمال« 
الممكنـة دائمـاً، والتي ينبغـي دعمها 
طبعـاً، هل هو مطلـب يتمّ فرضه على 
الآخريـن، أم يجب بداية توجيهه للذات 
نظـراً للاكتراث بالتراجـع وبالرفاهية 

الجماعية؟

ـر هـذا التراجع   لكـن كيف نُفسِّ
وهـذا الشـكل مـن العمـى بداخل 
نموذجنـا، وإن كنّـا اليـوم بصـدد 

الوعـي بـه أكثر؟

- إن هـذا يربطنـا مجـدَّداً بخاصيـة 
التـي  تلـك  الغربـي،  للعالـم  قديمـة 
تريد دائماً وبشـكلٍ مفـارق، أن تكون 
مسـؤولة عن الإشـعاع في العالم. في 
هـذا الوهم، يوجد الكثيـر من الأضرار 
التـي لحقـت بالمُعاصِريـن. إنهـا ما 
يه عقيـدة الخلاص السياسـيةّ،  أسُـمِّ
التـي تتأتَّى مـن بنية للتفكيـر: فكرة 
أننـا نتقـدَّم بالضرورة نحو مسـتقبل 
زاهـر، وأنه ينبغـي التدخل لتسـريع 
حدوث هذا المسـتقبل الذي يُقيم نوعاً 
مـن الجنـّة علـى الأرض. لقد عاشـت 
عقيـدة الخلاص الدينية، والمسـيحية 
خاصّـة، زمـن مجدهـا عبـر الألفيات 
الكلاسـيكية،  للمرحلـة  المختلفـة 
للقرنيـن 16م و17م . كان يعتقـد أن 
الـرب يفرض هـذا السـير للجنةّ على 
الأرض، وأنـه مـن الواجب مسـاعدته 
لتسـريع حركة التاريخ. لم يعد وارداً، 
مع الثورة الفرنسـية، التسـليم بسـير 
مطلـق للعنايـة الإلهيـة، لكـن فُرض 

قانـون للتاريـخ يلعـب الـدور نفسـه. وهكـذا أخـذ 
يه للحدود، يتخيَّل قوانين  الإنسـان، في انحرافه وتخطِّ
ه بالإرادة البشـريّة... إنه  للتاريـخ المحكـوم أو المُوجَّ
يختار الآن تشـكيل العالم على صورتـه، تبعاً لإرادته 
ـد أن عقيدة  الخاصّـة، ويعتبر نفسـه إلهـاً. من المُؤكَّ
الخلاص السياسـيةّ منفصلة عن القـوة الإلهية، لكن 
فعلهـا يقتصـر علـى تعويـض القانـون الإلهـي في 
مركـز الكـون بإرادة البشـر فـي تحقيـق مصيرهم. 
وبمجـرَّد تحقيق مصيرنا في بلدنا، نفرض مشـروع 
التكميـل المذكـور علـى الخـارج. من بيـن المراحل 
التاريخيـة الكبـرى لهذه السـيرورة، هنـاك تصدير 
الحـروب الثورية والنابوليونية، وهكـذا يتحوَّل المثل 
الأعلـى إلـى أيديولوجيـا مفروضـة بالقـوة. يُمكـن 
لمشـروع ديموقراطـي عميـق، مُكـوَّن مـن حرّيّـة 
ومسـاواة، أن يغـرق في ضـدّه: نفي حرّيّـة الآخرين 
والمسـاواة بين الشـعوب والإخاء بين البشر، الوسيلة 

المُسـتعمَلة تلغـي الغاية المُسـتهدَفة. 

 هل تعتقد أن هذا الانحراف لا زال قائماً اليوم؟
- لقـد سـاد لزمنٍ طويـل، وربما أنه لا زال مسـتمراً. 
تصـوَّروا أنه خلال القرنيـن 19م و 20م كان هناك 
نـوع من الإلزام المفروض على الأمم الأكثر اسـتنارة، 
وأساسـاً الفرنسيون والبريطانيون الذين كان واجبهم 
»الأخلاقـي« يتمثَّل في جلب السـعادة ومعرفة العالم 
إلـى الشـعوب الأدنـى: إلزام تربيـة الآخريـن كما لو 
كانوا أطفالاً. هـذه التربية عينها، المجانية والإجبارية 
التـي نمـدح طبعـاً آثارهـا علـى التعليم في فرنسـا 
ومـا تجلبه مـن تقدُّم، هـل كان ينبغـي فرضها بتلك 
الطريقـة على نصـف إفريقيا وجزء من آسـيا؟ كانت 
فرنسـا وبريطانيـا العظمى، في وضعيـات مختلفة، 
تدَّعيان أن لهما حقّ فرض نموذج عيشـهما كرسـالة. 

من هنـا جاءت المغامرة الاسـتعمارية.
بعد طور التحرُّر من الاسـتعمار، الذي اعُتبر كشـيء 
مفـروغ منـه، وإنْ كانت الأضـرار لا تـزال حاضرة، 
ومـع نهايـة الحرب البـاردة وتـوازن الرعـب اللذين 
هيمنـا علـى العالم غداة الحـرب العالميـة الثانية، ما 
زلنـا نعثر علـى مجازفة فرض »الخيـر«، الذي يعتبر 
الغرب نفسـه أحياناً تجسـيداً له. لحسـابنا الخاص، 
ينبغي مسـاءلة ممارسـة التدخل الإنسـاني من جهةٍ 
أولى، ومسـاءلة ممارسـة الديموقراطيـّة للحرب على 
ذاتهـا مـن جهـةٍ ثانيـة. يجـب ألّ ننسـى أن الحرب 
فـي ذاتها ليسـت أبـداً ديموقراطيةّ أو إنسـانيةّ، كما 
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لا يمكنهـا إطلاقـاً خلق شـروط ازدهار ما. ينبغـي أن نحاول 
ل الأحـداث التراجيدية منذ  الاقتـراب مـن الحاضـر، وأن نُحلّـِ
بدايـة القـرن 21م، وأن نفهم معنى الحروب على أفغانسـتان 

والعـراق وليبيا.

 مـا هي نظرتك إلى الشـعبوية المتعاظمـة في الغرب 
حالياً؟

- لا بـدّ مـن التذكيـر أولاً بـأن الديموقراطيـّة فـي معناهـا 
الاشـتقاقي، هي نظام يمتلك الشـعب فيه الحكم. لكن إذا كان 
الشـعب أساسـاً أولياًّ ومطلباً ديموقراطياًّ، فـإن لدينا انطباعاً 
بـأن الحرص علـى التـوازن مع قيـم ديموقراطيـة أخرى قد 
ضـاع، وأنه بنوع مـن الإفراط، لم يعد هناك سـوى مبدأ واحد 
نشـط في العالم. إن الخصم الأول للديموقراطية هو التبسـيط 
الـذي يختزل المُتعدِّد في الوحيد، وبهذا الشـكل يفتح الطريق 
للغلـو الشـعبوي. للأسـف، لم يعد رأي الشـعب، فـي الوقت 
الحاضـر، مفهومـاً بالمعنى النبيل، ذاك الذي أعطته الفلسـفة 
السياسـيةّ الكلاسـيكية، بل بمعنى كتلة جماعة بشـريّة يمكن 
التلاعب بها بواسـطة وسائل التواصل المُعاصِرة، والتي يمكن 
بسـهولة، للأسـف، جرهّـا إلـى هـذا الاتجـاه أو ذاك. انظروا 
إلى وسـائل الاتصـال الجماهيري وإلى أدوات مثـل »تويتر«. 
ينبغـي التسـاؤل: كيـف يكـون ممكناً، باسـم حرّيّة الشـعب 
ذاتـه وباسـم التقدُّم، تحريف فكـرة الديموقراطيـّة وإفراغها 
مـن محتواهـا؟ بالفعل إن الخطر السياسـي كبيـر ويمكن أن 
يقودنـا إلـى العيش فـي عالم تهيمـن فيه -فقـط- المطالب 
الاقتصاديّـة وأهواء اللحظة، المُهَيجة والمتلاعب بها من طرف 
م بعد السـيطرة عليها  الأدوات التكنولوجيـة، والتـي لـم نتعلّـَ

صحيح. بشكلٍ 

 كيـف تسـتطيع الديموقراطيّـة، فـي رأيك، اسـتعادة 
توازنهـا وتفـادي المزيـد من الغـرق فـي الديماغوجية 

بالعقول؟ والتلاعـب 

- إذا كنـا نحـن من جلـب جزءاً من هـذه المشـاكل، فإننا من 
الناحيـة المبدئيـة قـادرون أيضاً علـى إيجاد الحـلّ لها. ليس 
تاريـخ البشـريّة بطريـق مُزيَّن بالـورود. لا أظنّ أنـه ينبغي 
الحلـم بعالـم مُتحـرِّر نهائيـاً مـن تناقضاته ومـن صراعاته 
الداخليـة. إن القيـام بذلـك الحلـم الكامل والخالـص إلى حَدٍّ 
مبالـغ فيه، هـو تحديداً ما يُهدِّد عالمنا بـأن يصير أكثر جنوناً 
ممـا هـو عليه الآن. جميـع المشـاكل السياسـيةّ والاقتصاديّة 
والإيكولوجية هي من إنجاز البشـر. لكن كيـف نؤثِّر فيها؟ إن 
الأكيـد هو عـدم امتلاك فرد ما أو شـخصية سياسـيةّ لوصفة 
جاهـزة وفعّالـة بكيفية آليـة. علينا ألّ ننسـى أن هنـاك أطُراً 
سـات لا تزال موجـودة عندنا. يجب  ديموقراطيـة. هذه المًؤسَّ
اعتمادهـا مـن أجل محاربـة الانحرافـات المُتطرِّفـة وإظهار 
درجـة تهديدها البالغ. من المُهم جدّاً نشـر الأفكار الإنسـانيةّ 

وإيجاد الأشـكال المناسـبة لفعل ذلك.
د مثلاً على  نحـن غالبـاً مـا ننسـى دروس التاريـخ. أنـا أؤُكِّ
فضـح التعذيب: ينبغي الابتهاج مـن كون التعذيب صار مبعداً 
مـن ديموقراطياتنـا، مبدئياً علـى الأقَلّ، لأنه إذا غـدا التعذيب، 
فـي الديموقراطيـّة الأولى فـي العالـم، أي الولايـات المتحدة 
الأميركيـة، قانونيـاً وشـرعياً أو مقبولاً، فمعنى ذلـك أننا أمام 
تراجع قـوي. من المُهـم أن يتجنَّد ديموقراطيـو جميع الدول 
ب على  وينـدِّدوا بهـذا النوع مـن الانحراف ويفضحـوه. يتوجَّ
الأمـم الأوروبيـة، وهـي بلـدان حليفة للـو.م.أ.، إعلاء صوت 
الاحتجـاج، عوض الاسـتفادة من معلومـات منتزعة بالتعذيب 
فـي الـو.م.أ. ليـس دور الحلفاء هـو الموافقة على مـا يفعله 
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أقواهم، أو التأكيد عليـه، لكن التبليغ أيضاً 
الموجودة. الانحرافـات  عن 

 كيف يمكن المحافظـة على تعدُّدية 
النقـاش  وانفتـاح  النظـر  وجهـات 
والمبادلات فـي ديموقراطية حقيقية؟

- بالفعـل، فـإذا لـم تكـنْ ثمّـة وصفـة 
جاهـزة مُطبَّقة فـي الديموقراطيةّ، فهناك 
على الأقَلّ سلسـلة من التدخلات والأفعال 
الديموقراطيـّة بإمكانها الاتكاء على ما هو 
سـاتنا: اسـتقلالية  أكثر رسـوخاً في مؤسَّ
والمحادثـة  الإعلامـي  الحـوار  العدالـة، 
وسـائل  الصحافـة،  تعدُّديـة  العموميـة، 
الأحـزاب  تعدُّديـة  المُتنوِّعـة،  التواصـل 
ل  ع الآراء. نعـم، إن كلّ ما ذُكِرَ يُشـكِّ وتنـوُّ
مكتسـبات الديموقراطيةّ الأكثـر وطََدَاً في 
العالـم. ينبغي الاسـتناد إلـى ذلك من أجل 
الفعـل والدفـاع ضـدّ الأخطـار الحاضرة، 
فـي انتظـار أخطار الغـد. بيـد أنني أحب 
Ben�  العبارة التالية لـ»بنجامان كونستان 

jamin Constant«، الذي قال وهو يتحدَّث 
عـن الحياة الحميمة للأفـراد: »إن ما يفلت 
من بيـن يديك هو مختلـف بالضرورة عن 
الشـيء الـذي يتبعـك«. هي أيضـاً مفارقة 
سياسـيةّ: إن الديموقراطيـّة التـي تنقصنا 
هـي أكثر روعـة من تلك التـي نتوفَّر عليها 
الآن. من الواجب إذن محاربة الإرهاب اليوم 
كمـا حاربنـا الشـمولية بالأمـس، بالقـوة 
نفسـها وبالحماس نفسـه. ينبغـي أيضاً، 
وفـي أبعـاد أخرى، مراقبة مـا يحدث أمام 
أعيننـا. فإخضاع مجتمعنـا للنقد هو جزء 
من مكتسـبات هذا النظام السياسـي عينه 
وفكـر الأنـوار الـذي يلهمه. لا مبـدأ يكفي 
بمفـرده لضمـان جـودة الدولـة. لقد جاء 
ـلطة بالانتخابـات، وكذلك  شـافيز إلى السُّ
الأمـر بالنسـبة لبرلسـكوني فـي إيطاليا، 
بـل حتـى عِـدّة مـراّت. إن الديموقراطيـّة 
لا تُختـزَل فـي خاصيـة وحيـدة، بـل إنها 
مـن  العديـد  وتـوازن  تمفصـل  ب  تتطلّـَ

المنفصلة. المبـادئ 

تلعبـه  أن  الـذي يمكـن  الـدور   مـا 
الديموقراطيّة على المسـتوى الدولي؟ 

ومـا هـي فـي نظـرك حصيلة سياسـة فرنسـا 
العالميـة خالل مُـدّة حكم فرنسـوا هولاند، منذ 

انتخابـه فـي مايو/أيـار 2012؟

- فـي الوقـت الحاضر، السياسـة الفرنسـيةّ مجازفة 
كثيـراً على المسـتوى العالمي. إنهـا تقريباً على خط 
عقيـدة الخلاص السياسـيةّ ذاته. ويأتـي ضعفها من 
سـلبية عدم اعتبار الإطار الأوروبي. رغم التقدُّم الذي 
أحرزتـه، تبقى أوروبا منقسـمة وضعيفة. في بعض 
الأحيـان تجد فرنسـا نفسـها وحيـدة، وتتصـرَّف أو 
تفعـل مثـل قوة اسـتعمارية قديمة لا تـزال محتفظة 
بمصالحهـا فـي إفريقيا، ولاسـيما في بلـدان الغرب. 
ففـي حيـن أن الاضطرابـات والأحداث مُقلقة بشـكلٍ 
خـاص، فـي هـذه المنطقة مـن العالـم، ينبغـي ألّ 
تتدخـل فرنسـا فقـط بمنطق وإلـزام الحفـاظ على 
مصالحهـا. اسـتعادة السـلم، نعم، لكن ليـس لإعادة 
تأسـيس النظـام والتاريـخ الماضييـن، حينما كانت 
فرنسـا تلعـب دوراً بصفتها قوة اسـتعمارية. إذا كان 
لزامـاً علـى فرنسـا أن تتدخـل مـن أجل منـع تكاثر 
الإرهـاب في هذا الجزء من إفريقيـا، فإنه يجب عليها 
ألّ تحـارب لوحدها الإرهاب الذي يضرب ويسـتهدف 
كلّ البلـدان الأوروبية. هل من الممكن أن تبقى بعض 
بلـدان أوروبا عديمة الشـعور بالتهديـد الإرهابي ولا 
تعمل بشـكلٍ منسـجم مع الأمم الأخـرى؟! أمام رعب 
الإرهـاب، ما هو نمط الحمايـة الاجتماعيةّ التي ينبغي 
ـروا الجواب الرمزي الذي  إقامتها؟ سـؤال صعب. تذكَّ
له القيـام بحربي أفغانسـتان والعراق. لقـد وُلدَِ  شـكَّ
الإرهـاب الأفغانـي وحـرب أفغانسـتان التـي تلتـه 
لاجتثاثـه، انطلاقـاً من تواجد قوة عسـكريّة مُسـلَّحة 
علـى أرضه. ألا يزيد العلاج المُختار من حِدّة الشـر 
الـذي مـن المفترض أنه جـاء لمحاربتـه؟! يبدو حقاً 
ـد الإرهاب  أن ذلـك جديـر بالمناقشـة. في وقت يُجسِّ
ا إذا  تهديداً واقعياً، ينبغي التسـاؤل رغم كلّ شـيء عمَّ
لـم يكنْ تدخـل بلد ما علـى الصعيد العالمـي يُخفي 
م في السـلطة في جزء من  إرادة هيمنة أو إرادة التحكُّ
العالـم. لا يجـب أبداً أن يكـون تدخـل الديموقراطيةّ 
مـن أجـل ذلـك، بل مـن أجـل حمايـة حرّيّـة الأفراد 

ـب والتطرُّف. والسـكان ضدّ التعصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلةّ ماريان )Marianne( عدد 1039 ، 24 فبراير2017.

الخطر السياسي 
كبير ويمكن 

أن يقودنا إلى 
العيش في 

عالم تهيمن 
فيه -فقط- 

المطالب 
الاقتصاديةّ 

وأهواء اللحظة، 
المُهَيجة 

والمتلاعب بها 
من طرف الأدوات 

التكنولوجية، 
والتي لم نتعلَّم 

بعد السيطرة 
عليها بشكلٍ 

صحيح
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ف الفرنسـي الوحيد الذي درس وفَكّ شـفرة  ™ أنت المُثقَّ
أحداث مايو 1968 »حال وقوعها«، ضمن سلسلة مقالات 
نُشِـرتَْ بجريدة لوموند بدءاً من منتصف مايو 1968. هل 
حصل هذا بسـبب حدسـكم بهـذه الأحداث التـي فاجأت 

فرنسا؟ 

- علـى أي حـال، قمـت، منـذ نهايـة سـنوات الخمسـينيات 
لت  بتشـخيص طبقـة جديدة هي طبقـة المراهقين، التي تشـكَّ
بعـد الحـرب، وكانـت تنحصـر بين شـرنقة الطفولـة ولحظة 

بلوغ سـن الرشـد. لقد اتَّخذت لنفسـها عادات، ولغة، وهنداماً، 
ـع، وموسـيقى، وصنعـت تطلُّعـات خاصّة بها؛  وأماكـن للتجمُّ
ففـي الوقت الـذي كانت فيه حضارة الثلاثيـن المجيدة )ممتدة 
مـن 1945إلـى 1975( تدعـي أنهـا تحمـل بحبوحـة العيش 
بسـبب الرَّخـاء المـادي، كان المراهقون يشـعرون بفراغ هذه 
الوعـود. إنهـم بصدد البحث عـن نوعٍ من الأصالة الشـخصية، 
يحلمـون بالأخوة، وبالحياة ضمن جماعة، وبالاسـتقلال الذاتي 
ـدا  فـي الآن نفسـه. وهذا التفـاوت، وهـذا الضجر اللذان تجسَّ
على الشاشـة الكبيرة من خلال الشـخصيتين اللتين جسـدهما 

ـة عنيفـة طالـت هزاتهـا الارتداديـة مختلـف مناحـي الحيـاة الفرنسـيّة،  لت أحـداث مايـو 1968 بفرنسـا رجَّ شـكَّ
الاجتماعيّـة، والثقافيّـة، والسياسـيّة، والفلسـفيّة، والتربويـّة، والفَنّيّـة، والتحرُّريـة، كمـا كان لهـا صـدى فـي 
بلدان القارة العجوز، وفي كثيرٍ من مناطق العالم.. في هذا الحوار يعود الفيلسوف الفرنسي إدغار موران 
إلـى قـراءة أحـداث مايـو الطلابيـة، وفهم أسـبابها، وتداعياتها، في الواقع السياسـيّ، والفكـريّ، والثقافيّ، 

والعلمـيّ الراهـن، في فرنسـا وخارجها. 

إدغار موران:

مايو 68 ماتزال صَدْعَاً مفتوحاً
حوار: إرسيلا غوتييه وشارل كيول

ترجمة: طارق غرماوي
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 Marlon و»مارلـون برانـدو »James Dean جيمـس ديـن«
Brando« أواسـط سنوات الخمسينيات أفرزا أشكالاً من التمرُّد. 
ينبغـي ألَّ ننسـى أن فـي 22 يونيـو 1963 - خلال الحفـل 
place de la na� مَ بساحة الوطن   الموس�يقي الكبير، الذي نُظِّ

 ،»Salut les copains -من طرف مجلة »سـالي لكُِوبـان tion
والـذي جَـرَّ جمهـوراً غفيـراً مـن الشـباب جـاؤوا للتلاحم مع 
 Johnny لين- كان من بينهـم »جوني هوليداي مغنيهـم المُفضَّ
Hallyday« - قـد أسـفرت حماسـة الاحتفـال عـن انفلاتات. 
اقتلعـوا الأشـجار، وقلبـوا السـيارات. فالظاهرة التـي أطلقت 
عليهـا »yéyé«، في إحـدى مقالاتي التي كتبتهـا لفائدة جريدة 
لوموند بعد هذا التجمهر غير المسـبوق لـ 000، 200. شـاب، 
كشـفت عـن عنفٍ غيـر مُتوقَّـع. فخلـف النجوم الذين سـاروا 
مـع تيـار الاسـتعراض التجاري الـذي رعاه دانييل فيليباشـي 
ـس سـالي لكوبـان، كانت الضواحـي تشـهد تكاثر فرق  مُؤسِّ

الـروك »بلـوزون نـوار«، التـي كانت في حالـة تمرُّد. 

™ ولكـن، ليس مغنو »الوزرات السـوداء« هُم مَنْ صنعوا 
مايو 1968... 

لت طبقةُ المراهقين لنفسـها  - بالتأكيد لا. فبدءاً من 1965 شـكَّ
نخبـةً مثقَّفـةً مـن بين الطلبـة، وقبل هـذا بجامعـة »بيركلي- 
Berkeley« بكاليفورنيا، حيث بلور الشـباب المُحتج طموحاته 
مـن أجـل حياة أخـرى، وعبَّر عنهـا بوضوح، بإحـداث قطيعة 
مـع حيـاة »وحيـدة البعـد- unidimensionnelle« على حَدّ 
تعبيـر قائدهم »ماركيس Marcuse«. هكـذا اندلعت، مع بداية 
68، احتجاجـات طلابيـة، على شـكلٍ من العـدوى، ناتجة عن 

عولمـة الخبـر، فـي بلـدان ذات أنظمـة سياسـيةّ واجتماعيـّة 
مختلفـة عـن الولايـات المتحـدة الأميركية والمكسـيك ومصر 
وبولونيـا. والقاسـم المشـترك بين هـذه الحـركات هو رفض 
عالـم الراشـدين، سـواء أكانـت سـلطة تعليمية أم أسـرية أم 
سـة أم ديكتاتوريـة. ولقـد فهمت أن فرنسـا  حكوميـة أم مؤسَّ
سـتكون التاليـة فـي اللائحة، وذلـك عندما كلَّفني الفيلسـوف 
والسوسـيولوجي »هنـري ليفبفـر Henri Lefebvre«، فـي 
مـارس 1968، وكان أسـتاذاً بـ»نانتـر Nanterre، بأن أخلفه 
فـي إلقـاء دروس مكانه. ولـدى وصولي إلى الحـرم الجامعي، 
لـم أكـنْ أعلـم بالاضطرابـات التي كانـت تحدث منذ أسـابيع، 
وعندمـا هممت بإلقاء المحاضـرة، بدأ بعض الطلبة الحاضرين 
فـي المـدرج يصيحون »إضـراب« فاقترحت أن نُصـوِّت لإلقاء 
المحاضـرة، أو عـدم إلقائهـا، ففـاز المُصوِّتون لصَِالـح إلقاء 
المحاضرة. سـاعتئذ هتف طالبان غاضبان: »موران بوليسي!«.
هنـا استشـعرت علامـات الخطر الداهـم. ولكني، مـع ذلك، لم 

أتصـوَّر مُطلقـاً المنعطف الذي سـلكته الأحداث في فرنسـا. 
ومـن بين جميـع الانتفاضات الطلابيـة في العالـم التي ميَّزت 
هـذه المرحلـة مـن التاريـخ، كانـت مايـو 68 الوحيـدة التي 
لـم تجمـع الطلبـة فحسـب، ولكن فئـة واسـعة مـن الفَنَّانين 
والمُثقَّفيـن، وأخيـراً القوى العاملة. إنهـا الوحيدة التي خرجت 
عـن نطاق الجامعـة، لكي تسـتثمر جميع قطاعـات المجتمع، 

وتتسـبَّب فـي أزمة سياسـيةّ كبرى. 

رون هذا الاستثناء الفرنسي؟ ™ كيف تُفسِّ
- مايـو 68 هـي حـدث مُعقَّـد، مزيج مـن الضـرورة والوضع 
الجامعـي العالمي والصدفة. في هذا البلـد المزدهر اقتصاديا؛ً 
فرنسـا سـنوات السـتينيات، التـي بدا فيهـا النظـام الديغولي 
)gaulliste( يخنـق النقـاش السياسـي، والتـي نشـأت فيهـا 
ظاهـرة غيـر ملحوظة إلى حَـدٍّ بعيد، وهي العـدوى المتلاحقة 
مـن »نانتر Nanterre« إلى الحي اللاتيني، ومن الحي اللاتيني 
إلى جامعـات الضواحي، ومن الطلبة إلـى الفَنَّانين والمُثقَّفين، 

وأخيـراً من الأوسـاط المحظوظة إلى الجماهير الشـعبية. 
وقـد تضافرت عِـدَّة عوامـل. كان الطلبـة، في فرنسـا أقَلّ 
عزلـةً فـي المجتمـع مقارنـةً بنظرائهـم  الأجانـب. وتأثير 
المُثقَّفيـن عندنـا كان أشَـدّ، خاصّةً أن حدثـاً فاصلاً جرى 
بدايـة مايـو في جامعـة السـوربون، وذلـك عندمـا وُلدَِتْ 
هـذه الثـورة فـي كنف عقـلٍ مُتحـرِّر بالأسـاس، هو عقل 
مها النابغـة والمدير الصغير  حركـة 22 مارس بنانتـر تزعَّ
»دانـي كوهـن بينديـت  Dany Cohn Bendit«، والتحقت 
بهـا فـرق تروتسـكية وماويـة. وقد هتـف، حينئـذ، هؤلاء 
المناضلـون المُسَيَّسُـون بالطلبـة؛ »تطلعاتكـم، وبحثكـم 
عـن الحرّيّـة، وعـن الإخـاء، سـنُحقِّقها بثورتنـا«. منذئذ، 
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ـه الطلبـة الثائـرون نـداءات ضاغطة للطبقـة التي من  وجَّ
المفتـرض أنها ثورية، وهي الطبقـة العمالية. ورغم تَحفُّظ 
الزعمـاء النقابييـن والشـيوعيين، فقد نجحـت الحركة في 
الخـروج مـن الجامعـة والالتحـام بالمطالـب الاجتماعيـّة 
والسياسـيةّ لملايين الفرنسـيين، الذين سيخوضون إضراباً 
فـي المعامل والإدارات لاحقاً. ضمن مفعول كرة الثلج هاته، 
ل دوراً جوهريـاً. عندما نتجـاوز المظاهرات،  لعـب المُتخيّـَ
والشـعارات والملصقـات إلـى المتاريس، فإننـا ننتقل من 
اللعـب إلـى المواجهـة العنيفـة. حينئـذ تسـتيقظ ذاكـرة 
تاريخيـة، ذاكرة انتفاضات الماضـي، بما في ذلك انتفاضة 
باريس، في أغسـطس 1944، الحديثة نسبياً. نُحْيي عاداتِ 
فرنسـا فـي التمرُّد التي كانـت، على الدوام، تمـزج الأجيال 

والوضعيـات الاجتماعيةّ. 

™ رغم هذا التحشيد الضخم، أخفقت الثورة سريعاً... 
- بالضبـط، ذلـك أن الثورة هي، في الحقيقة، أسـطورة نهائية 
حبكهـا التروتسـكيون والماويـون لحِـراكٍ عفويّ شـلَّ النظام 
الاجتماعـي، ولكنه لـم يقوَ، ولـم يرغب، بجـد، أن يأخذ محلَّه. 
إن التطلُّعـات نحو حياة حُرَّة وجماعيـّة، كانت احتمالاً ثورياً... 
لقـد جرى تفادي الاسـتعمال المُفرط للأسـلحة النارية من هذا 
الطـرف ومـن ذاك، ويبقـى العنـف اللَّفظـي، كمـا حصل في 
»CRS S S« السـخيفة. لـم يرتكـبْ أي طالـب فعلاً من شـأنه 
أن يشـعل المواجهـات الداميـة مع قـوات النظـام. وفي الجهة 
الأخـرى مـن المتاريـس، امتنعت السـلطة عن القمـع العنيف 
لثورة هؤلاء الشـباب الذين سيصبحون نخبة المستقبل بالنسبة 
للوطـن، وأبنـاءً للطبقة الحاكمة، وهو شـأن عـدد كبير منهم. 
ينبغـي التذكير، وهذا أمر بالغ الدلالـة، أن الضحايا القلائل في 
مايـو 68، قد لاقوا حتفهـم خلال مواجهات محاذيـة للمعامل. 
وبعـد نهايـة الأحداث، كانت فكرة أن مايو 68 انتفاضة فاشـلة 
ح بأنـه منعها أكثر من اليسـار  مـن ترويـج اليمين، الـذي تبجَّ
المُتطـرِّف، الـذي كان يتـوق إلـى أن يـرى فيهـا تكـراراً عاماً 
للثـورة القادمة. وسـيكون المُعتقِـد بأن مايـو 68 هي مرحلة 
ثوريـة كلاسـيكية مُخطئاً بشـأن حقيقتها، وعلـى العكس من 
ذلك -  لقد قدَّمت، صُحبةَ صديقيّ »كورنيليس كاسـتورياديس 
Cornelius Castoriadis« وكلود لفورت Claude Lefort في 
كتـاب نشـرناه بأسـابيع قليلـة بعد أحـداث مايـو 68 - فإنها 
كانـت صَدْعَـاً تحـت خط العـوم للنظـام الاجتماعي تكدَّسـت 
مـن خلالـه قيم، وتطلُّعـات، وأفـكار جديدة كانت مدعـوَّة إلى 
تغييـر حضارتنا في العمـق )1(. ومع مايو، لم يتغيَّر أي شـيء 
ر. النظام السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي  وكلّ شـيء تغيّـَ
استتب منذ شـهر يونيو، ولكن سيرورة انطلقت ستُغيِّر »روح« 

والحساسيات.  الزمن 

™ بأي كيفية؟ 
- أول تبعـات مايـو 68، الأكثـر بـروزاً، هـو الصعـود القوي 
يه اليسـار المُتطـرِّف، الذي شـغل مكانـة جوهرية  لمـا نُسـمِّ
بين الشـباب المُثقَّف في النصف الأول لسـنوات السـبعينيات. 
هؤلاء المناضلون التروتسـكيون من جهـةٍ، والماويون من جهةٍ 
أخـرى، كانوا بالتعاقب مسـتنفرين ومكبوحيـن من طرف فئة 
 Jean من الأنتليجنسـيا الفرنسـيةّ، خلـف »جون بول سـارتر
Paul Sartre« و»موريـس كلافيـل Maurice Clavel«. وعلى 
خلاف ألمانيا وإيطاليا، لم توجد بفرنسـا أي أقَليةّ تورَّطت في 
العنـف، ولكن الشـباب المـاوي ذهبوا إلى المعمل، على سـبيل 
المثال، لاكتشـاف الوضع العمالي ونشـر الوعود الكاذبة. يبقى 
أنه في سـنة 1977 شهدت الماركسـية اللينينية عندنا اندحاراً 
خت الأحداث الشـنيعة لعصابة الأربعة  سـحيقاً، وذلك عندما لطَّ
Bande des quatre الأسـطورة الماوية، وعندما كشف النظام 
ه لـ»هو شـي منـه Ho Chi Minh« بالفيتنام عن وجهِه  المُؤلّـَ
الديكتاتوري، وبدأت رسـالة المنشـقين السوفيات تجد صداها. 
يـة الدينامية الاجتماعيـّة الأكثر عمقاً  ومنذئـذ، أمكن تقدير أهمِّ
وديمومـة، التـي انطلقت من حـول 68؛ تحرير المـرأة، انبثاق 
ثقافـة الاختلاف - هي ثقافـة مثليي الجنس، أو على مسـتوى 
آخـر، الإقليميـون الجـدد - الرغبـة فـي التجربـة، الفرديّة أو 
الجماعيـّة، وأيضاً انبثاق الوعي البيئي ومسـألة التقدُّم العلمي. 
كلّ هـذه التحـوُّلات، إفـراز مايـو 68، كانـت تنحـو نحو جعل 
سـعادة حضارة البحبوحة إشـكالية. فالصحافة النسائية، التي 
تبيع السـعادة، شـرعت في طرح مشكلة الشـيخوخة، وإهمال 
الـذات. وفـي السـينما لـم تعد نهايـة الأفلام سـعيدةً بصفة 
مُنتظمـة. لقـد تبـدَّل وجـه العصـر؛ شـهدنا صعـوداً متلازماً 
للرغبـة والقلق، والشَـكّ النقـدي حَلّ محَلّ الاعتقاد الشـائع في 
التقدُّم التقني والاجتماعي لسـنوات الخمسـينيات والستينيات، 
وسـوء المـزاج المتزايـد وجََدَ علاجه فـي علم النفـس المُضاد.

إن هـذا التطـوُّر فـي الذهنيـات، مصحوبـاً بآثـار الصدمة 
البتروليـة لــ 1973 انتهـى بتقويـض الثقة الآمنـة لرجال 
الفكـر السياسـي الرسـميين، الذين كانوا يعتقـدون أنه بعد 
1945 تمّ إرسـاء مداميك أفضل المجتمعـات الممكنة، وأنها 

لا تملـك إلّ أن تسـتمر فـي مزاياها. 

راً وإنسـاناً، هل تغيَّرت أنت الآخر بسـبب  ™ بوصفك مُفكِّ
مايو 68؟

- هـذه الأحـداث تركـت أثرها فِيَّ بـكلّ تأكيد. في تلـك اللحظة، 
وأنـا أتابـع المظاهـرات، كنـت شـاهداً على فتـرة لا مثيـل لها. 
والنـاس الذين لا يُوجد بينهم سـابق معرفة في الشـارع طفقوا، 
فـي لحظـة، يُكلِّمون بعضهـم بعضاً. كانت نشـوة من نشـوات 
التاريخ عشـت نظيرين آخرين لها. فـي يونيو 1936، وبعد ذلك 
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أثنـاء تحرير باريـس على وجه الخصوص. كانـت لحظة مُؤثِّرة، 
رغـم أنها لم تـدمْ غير مُدّة قصيـرة، ورغم أنها لم تُسْـتتَبْع بكل 
النتائـج المُنتظـرة. وقد ظلـّت ذكرى الفرحة العارمـة والالتحام 
ة بداخلي، نظراً لأن الحظ كان بجانبـي، فتذوَّقت مُجدداً هذه  حيّـَ
الأجـواء في السـنة المواليـة بكاليفورنيا، عندما دُعيت لأشـتغل 
 Salk Institute ForBiological Studies de عِـدّة أشـهر بــ
sanDiego. فقد كانت كاليفورنيا تعيش حينئذ الشـهور الأخيرة 
لازدهـار رائـع هو؛ مايو 68 اسـتمرّ أربع حِجَج مـن 1967 إلى 
رين تعلَّمت  1970. امتزجـت الحياة بالأفـكار. واحتككـت بمُفكِّ
منهـم أشـياءً كثيـرة... وهـذا المنـاخ، والحـوارات التـي لا تهدأ 
أثََّـرت، هي الأخـرى عميقاً في تفكيري؛ فـي كاليفورنيا اقتنعت، 
صـات المعرفية، والربط  بصفة نهائية، بضـرورة تداخل التخصُّ

ب.  بيـن المعـارف من أجل التفكيـر المُركَّ

خمسـون سـنة بعـد ذلـك، ماتـت الأيديولوجيـات،   ™
دع«  وأصبحـت الجماعـات افتراضية. فهل بإمـكان »الصَّ
الـذي فتحتـه مايـو 68 في خاصـرة حضارتنـا أن يُرأْبَ؟

- إنـه، على العكس، مايزال مفتوحاً أكثر. والمعضلة الحضارية 
التـي أماطت عنها مايـو 68 اللثام ازدادت تفاقماً واسـتعصاءً؛ 
ح أنها حملت الرخاء إلى الإنسـان، ولكنها  رفض حضـارة تتبجَّ
لـم تفلـح في إشـباع آمالـه العميقة، هـو في صلب مشـكلاتنا 
المُعاصِـرة، الجماعيةّ والفرديّـة. والعقيـدة النيوليبرالية، التي 
ـدت دعائمهـا مـن خلال اندحـار الشـيوعية، ومن خلال  توطَّ
العولمـة، والتـي ظهرت في سـنوات السـبعينيات، أخفقت في 
أن تُقـدِّم نفسـها كواقـع لا محيـد ولا بديـل عنـه. إنهـا، فـي 
واقع الأمـر، الأيديولوجيـة الجديدة التي تُخفي تحت الحسـاب 
الواقع الانسـاني الحقيقي، التي تفرض علـى حياتنا إكراهاتها 
الاقتصاديـة والزمنيـة. نحـن في حاجـة إلى شـيء آخر. نحن 
نقـاوم كلٌ بطريقتـه؛ في صداقتنـا، وفي حبنا الخفـي أحياناً، 
فـي لعبنا، فـي »أكلنـا الجيد«، وفـي رقصنا نحاول أن نسـتلّ 
مقاطع من الشـعر، هذا الشـعر المُعلَّق علـى الجدران في مايو 
68. ينبغـي ألَّ ننسـى دلالة هذه الخربشـات »تحـت الأرصفة، 
رت عن التوق  والشـاطئ«، »الاسـتمتاع بلا منغصات«؛ لقد عبّـَ
إلـى العيش بطريقة شـعرية، أي العيش في حماسـة وعنفوان 
وتلاحـم، بعيـداً عن الحيـاة الاجتماعيـّة للراشـدين التي تتخذ 

أكثـر فأكثر طابعـاً نثرياً. 

™ أنـت تقـول: كلٌ يقـاوم بطريقتـه فـي غيـاب العمل 
الجماعـي، كما في 68. ألَـمْ تنتهِ هذه المقاومة بالفشـل 

الذريع؟ 

- خلال النصـف الأخير من القرن، أسـهم اكتسـاح الفردانيات، 
فـي الواقـع، فـي تراجـع تضامـن مجتمعاتنـا. وبقـدر تزايـد 

اسـتقلال الأفراد فقد وجدوا أنفسـهم، على الدوام، أكثر انقساماً 
وانعـزالاً. إنـه التحـدِّي الأكبر والراهن بالنسـبة إلـى حضارتنا؛ 
ينبغـي أن يجد وسـيلة تجديـد جماعي مع الحفـاظ، في الوقت 
نفسـه، علـى الاسـتقلال الفـردي. وهـذا لـن يحدث مـن خلال 
ثـورة ماركسـية لينينيـة، ولا عبـر انفجـار عـام للأوضـاع كما 
حـدث فـي 68. وهـذه الحاجـة المُحرِّضة علـى الثورة سَـتُولدَ 
بالضـرورة نتيجـة لصيغٍ أخرى. يبدو لي أنه، منذ عِدّة سـنوات، 
طفقـت تبرز ظاهرة تسـتجيب بعض الشـيء لهـذه الضرورة؛ 
انبثـاق الحـركات الجمعوية التـي تدعو إلى أشـكالٍ جديدة من 
التضامـن، إنهـا طريقة للبحث عـن التطلُّعات التـي عبَّرت عنها 
 ،Nuit debout وليلة وقوف ،ZAD مايـو 68. وأنا أعنـي جمعية
والجمعيات المناهضة للرشوة، والجمعيات التي تنادي بتضريب 
الصفقـات الماليـة، والجمعيـات البيئيـة فـي الأحياء السـكنية، 
والزراعة البيولوجيـة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني... وآلاف 
المبـادرات لعيـشٍ أفضل، التي تتكاثر في فرنسـا وفـي العالم.. 
هـذا الحمـاس الجائـش الـذي لا يلتفـت لا إلـى الإدارة ولا إلـى 

الأحـزاب، إنه مكسـب مايو 68 في أشـكالٍ وأوضـاعٍ جديدة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

 1 -  راجـع كتابـاً مشـتركاً بيـن إدغـار مـوران و)كورنيليـس كاسـتورياديس 

Cornelius Castoriadis« وكلـود لفـورت Claude Lefort( نُشِـرَ بعـد أحداث 

 .La Brèche )ـدع مايـو 68 بأسـابيعٍ قليلـة. تحت عنـوان )الصَّ

المصدر:

L’OBS , LES HORS-SERIE ,N098,2018,P :7-11.

إدغار موران ▲ 
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»ما هو الدَّرس الـذي يعلِّمه التاريخ؟ 
التكرار«.. جيرترود شتاين

كنـت  حيـث  الشـارع،  نهايـة  فـي 
أعيش فـي ملبورن كان هنـاك منزل 
قديم أصبـح مهجـوراً الآن. ولفترات 
طويلة مـرّ المنزل بمراحـل متفاوتة 
مـن الاندثار، حيـث وُضِعَـتْ لوحات 
كتابـات  ـتْ  وخُطَّ نوافـذه،  علـى 
علـى الجـدران، ونمـت فيه أعشـاب 
ضـارة حجبـت القمامة التـي خلَّفها 
المراهقون الذين كثيراً ما يسـتقرون 

المهجور. المبنـى  داخـل 
بالأطلال  المُعاصـر  هاجسـنا  إن 
الحديثة - أو ما يعرف بشـكلٍ غامض 

بـ»الخراب المثير«- يميل إلى التقليل 
مـن قيمة مثل هذه المواقـع القديمة، 
التـي تبدو خـارج تجربتنـا المعتادة 
في الحاضر. وفـي كتاباتها »برقيات 
مـن ديسـتوبيا: تاريخ الأماكـن التي 
لـم تُنـسَ بعـد« )2015(، تتحـدَّث 
المُؤرِّخـة كيـت براون بـدل ذلك عن 
»الروسـتلجيا« rustalgia . بالنسـبة 
لبـراون، فـي الوقـت الـذي يتحـدَّث 
فيـه بعـض النـاس عـن انجذابهـم 
»حَدّ الشـراهة« لهـذه المواقع، »نجد 
ـا  عمَّ بحميميـة  يتكلَّمـون  آخريـن 
فقدوه، وصفته الكاتبة بالروسـتلجيا 
)حنين الصـدأ(«. الروسـتلجيا تعمل 

علـى تحويلنـا والتحـوُّل بنـا علـى 
حَـدٍّ سـواء، باعتبارهـا تحمـل أكثر 
العناصـر الفلسـفيةّ لهـذه الأماكـن، 
فـي حيـن أن »الخـراب المثيـر« لن 
يجعلهـا سـوى أشـياء نقـف أمامها 
فـي ذهول. وتعتقـد المُؤرِّخة أن هذه 
العبـارة الجديـدة وكلّ الأفـكار التي 
تثيرهـا ستسـاعدنا علـى إدراك مدى 
الراسـخ وقصر  »غمـوض اعتقادنـا 
نظـره والداعي إلى ضـرورة تحقيق 

نمـو اقتصـادي دائم«.

التركيز على المستقبل
تجـذب الأطلال المعاصـرة كالتـي 

مستقبلنا بين آثار التاريخ 

ر والاندثار من حولنا التطوُّ

سيوبهان ليونز)1(

ترجمة: عبدالله بن محمد

ألَمُ المتنزهات المهجورة أشدّ قسوة وأكثر إثارة للقلق بعد انطفاء 
أضوائها وأصواتها التي كانت تمُيِّز صخب الحياة فيها. لقد تمَّ 
التخلِّي عن كلّ من Land of Oz بالولايات المتحدة الأميركية، 
 Takakanonuma في ألمانيا، و Cold Warera Spreepark و

لت إلى خراب، ولكن حتى  في منطقة فوكوشيما باليابان، وتحوَّ
بخرابها لا تزال تجذب عدداً متزايداً من الزوار...



47 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

تزخـر بهـا ديترويت أو تشـيرنوبيل 
الآلاف مـن »سـياح الآثـار«، الذيـن 
الوجـودي  التهديـد  يحاولـون فهـم 
الـذي تمثِّلـه هـذه المعالـم وكيفيـة 
الأطلال  أصبحـت  معـه.  التعامـل 
الحديثـة وسـيلة للسـفر فـي الزمن 
إلى المسـتقبل انطلاقـاً من الحاضر، 
فيرسـم طريقاً واضحاً أمامنا لشـكل 
الحيـاة المفترض مـن دوننا، ويحرِّك 
الأطلال  إن  العظمـة.  جنـون  فينـا 
إلـى  تشـير  مـا  بقـدر  المعاصـرة، 
الاندثـار النهائـي الـذي سنستسـلم 
له جميعـاً، تلهمنا السـحر والخوف، 
وإنـكاراً شـديداً لخلودنـا، ومغازلـة 

هـذه  مثـل  تبـدو  بالمـوت.  حـذرة 
المشـاهد رائعة في نظرنا، إذ تدفعنا 
للتسـاؤل عـن مكانتنا فـي الخطاب 

للتاريخ. الشـامل 
افتتاننـا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
بالمسـتقبل ليس فريـداً من نوعه في 
زنـا بشـكلٍ متزايد  عصرنـا، فقـد ركَّ
علـى ذلك؛ كمـا أيَّد ذلـك آرثر كلارك 
ذات مـرةّ: »لأول مـرةّ يُولي عصرنا - 
وأكثـر مـن أي وقتٍ مضـى- اهتماماً 
كبيـراً بالمسـتقبل، وهـو أمـر مثير 
للسـخرية قليلاً، لأنه قـد لا يكون لنا 
مستقبل«. الأنقاض الحديثة والخراب 
يقدِّمـان لنا لمحة عن مسـتقبلنا. كما 

يقول الباحث جيسون ماكغراث: »إن 
نظـرة مـا بعـد حقبـة الإنسـان في 
الأطلال الحديثـة تذكرنـا أنه بغض 
النظر عـن كلّ الأشـياء الجديدة التي 
ننتجهـا ونسـتهلكها ونتجاهلها، فإن 
هذه الأجسـام سـوف تعيش أكثر منا 
فـي كثيـر مـن الحـالات وأكثـر من 
الأغـراض التي وُجـدت مـن أجلها«. 
جـزء من إحساسـنا بالإنـكار للدمار 
الحضـري الحديـث وتصدِّينـا له هو 
بسـبب آثاره الجسـيمة على جهودنا 
اليوميـة. وهكـذا، فإن مشـاهد الآثار 
ـة والمهجـورة تثيـر مقاومة  المنحطَّ
قويّـة في داخلنـا، ليس لأننـا نخاف 
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مـن الموت بالأسـاس، ولكـن لخوفنا 
ية: تذكّرنـا بأنه لن  مـن انعـدام الأهمِّ
يتـمَّ تذكّرنـا علـى المـدى الطويـل، 
خاصّـة عندمـا يصبـح الاضمحلال 
سـمة دائمـة مـن المشـهد العالمي. 
وكما يُشـير الكاتب آلان ويسـمان في 
كتابـه »عالم بلا حـدود« )2012(، 
د عنيـف للقبول بأن  نحـن لدينا »تردُّ

الأسـوأ قد يحدث فعلاً«. ويوافقه في 
ذلـك الكاتب روي سـكرانتون عندما 
يقول »نحن مستعدون لتجنُّب الموت، 
ومحاربتـه  منـه،  الفِـرار  تجاهلـه، 
حتـى آخر سـاعة«، لذلك »نسـتنزف 
معظـم طاقتنـا فـي الإنـكار«. ومن 
ثَـمَّ فـإن الرفض يمثـل جـزءاً كبيراً 
مـن علاقاتنـا بالأطلال، لكـن هـذه 

المواقع تدغدغنـا وتثيرنا في محاولة 
للمصالحـة وللتماهـي مع مـا تعنيه 
فـي نهايـة المطـاف. ويصـدق هذا 
بشـكلٍ خـاص عنـد زيـارة الأطلال 
ـرتَْ بسـبب كارثة  الحديثـة التـي دُمِّ

أو انكمـاشٍ اقتصادي.

قسوة مدن الملاهي 
المهجورة

يكـون  المهجـورة  المتنزهـات  ألَـمُ 
أشـدّ قسـوة وأكثر إثـارة للقلـق بعد 
انطفـاء أضوائها وأصواتها التي كانت 
ز الحيـاة فيهـا. وقد تَـمّ التخلِّي  تُميّـِ
عـن كلّ مـن Land of Oz بالولايـات 
 Cold Warera المتحـدة الأميركية، و
Taka� فـي ألمانيـا، و Spreeparkk
kanonuma فـي منطقة فوكوشـيما 
باليابـان، وتحوَّلت إلـى خراب، ولكن 
حتـى بخرابهـا لا تـزال تجـذب عدداً 
متزايـداً مـن الـزوار. لمـاذا؟ لمـاذا 
يكتسـب المتنـزه المهجـور صـورة 
أشـدّ تأثيـراً فـي أجزائـه الخربـة؟ 
أولاً، هناك الأسـاطير المتواضعة التي 
تحيـط بالمتنـزه، الذي شُـيِّد لنعيش 
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صـاً بذلك متعة  الأحلام الحديثة، مُلخِّ
، فـي التخلِّي عنها  الإنسـان. ومن ثَـمَّ
انعكاس لهـذه الديناميكيـة، فيصبح 
جذريـة،  تاريخيـة  لمفارقـة  مكانـاً 
ويرمز بالكامل إلى المسـار الطبيعي 
لمـوت الإنسـان والفناء. ثانياً، سـواء 
كانـت تشـتغل أم لا، المتنزهات تثير 
فينـا الحنيـن الـذي يراودنا، ويشـتدّ 
إذا خُربّـت تلـك المتنزهـات وأغُلقـت 
كلّ المنافـذ أمام ذلـك الحنين. كتبت 
المُدوِّنة والمُؤلِّفة الأسـترالية فانيسـا 
بيـري عن التجوُّل فـي ملاهي ماجيك 
المهجـورة فـي سـيدني:  كينغـدوم 
»فـي هـذه الأماكـن المهجـورة، من 
كآخـر  أنفسـنا  نتصـوَّر  أن  السـهل 
البشـر على قيد الحيـاة، نجمع رفات 
هـي  الحديثـة  الأطلال  الحضـارة. 
بهجـة المستكشـفين فـي المناطـق 
الحضرية، الذين يسـتمتعون بإضفاء 
قيمـة على ما قـد يتجاهلـه الآخرون. 
الأماكن  المهجـورة هـي  المتنزهـات 
الرنانـة بشـكلٍ خـاص« )»المملكـة 
السـحرية«، مـرآة سـيدني، 2012(. 
كمـا لاحظـت أن المتنزهـات كانـت 

»كالحلم في تصوُّرها... أن تستكشف 
الأرجوحـة التـي يغلب عليهـا الصدأ، 
الطلاء المتلاشـي بعد أن كان مشرقاً، 
هـو أن تكـون داخـل اسـتعارة مـن 
فقدان بـراءة الطفولـة«. وعلاوة على 
ذلـك يتحـدَّث العالم الأميركـي مارك 
بيندراغراسـت، عـن الانفصـال عـن 
الواقع الذي توفِّره المتنزهات، مشـيراً 
إلـى أن جزيـرة كونـي، وحََـيّ مدينة 
نه مـن متنزهات  نيويـورك بما يتضمَّ
ترفيهيـة »تنتشـي فـي الوهـم. وفي 
يكـون  المُشـوَّهة،  متاحفهـا  مرايـا 
الواقـع اليومـي مُعلَّقـاً«، ولكـن بعد 
زيـارة المتنزهـات المهجـورة، يعود 
الواقع مسـرعاً مـرةّ أخـرى وبقوة لا 

كبحها. يمكـن 
وبإغلاق هـذه الأماكـن وتحوُّلها إلى 
خـراب لـن نجـد العـزاء فـي وهـم 
الخلود الذي تسـعى هـذه المتنزهات 
إلـى تعزيـزه عندما تكـون في طور 
نشـاطها. ولكـن أكثر مـن انخراطنا 
مـع حالة المـوت تعمل هـذه الأطلال 
تقاليدنـا  تشـويش  علـى  مجـدَّداً 
المعروفة للزمن والتاريخ. وهي تعمل 
علـى خلخلـة العلاقـة بيـن الماضي 
والحاضـر، بمـا فـي ذلـك الماضـي 
والمسـتقبل، الماضـي الميت موجود 
فـي وقـتٍ واحد جنبـاً إلـى جنب مع 
الهندسـة المعمارية الحيةّ. وفي حين 
أن كُتَّاباً وفنَّانين ومخرجين وشـعراء 
قد سـعوا دائماً إلى تصويـر الطبيعة 
الجمالية للمسـتقبل وإمكانيات نهاية 
العالـم، تُظهر الأنقـاض الحديثة أننا 
قـد نكـون هنـاك بالفعـل. وقد لاحظ 
جميـل،  بأسـلوبٍ  لام  تونـغ  ان  الفَنّـَ
ولكن بسـيط، »بشـكلٍ من الأشـكال، 
نحـن نعيـش بالفعل ما بعـد الحدث 
مهجـورة،  )مسـتقبلات  المـروع« 
2013(. فـي الواقـع، عندمـا نتحدَّث 
عـن التدميـر الاجتماعي، نحـن دائماً 
افتراضيـاً،  - تقريبـاً- نقـوم بذلـك 
بتحديد النهاية في المسـتقبل، وليس 

لحاضر… ا
ر فـي البيـت المتهالك في  عندمـا أفُكِّ
شـارع حَيِّنـا القديـم، حتـى مفهوم 
ـر، أو كذلـك الثقّافة.  الاقتصـاد يتبخَّ
فـي الظاهـر يبـدو أن هنـاك فرقـاً 
واضحـاً ويمكـن تمييزه بيـن المنزل 
المتهالـك والمنـزل الجديـد المجاور 
لـه، لكنهما ينتميان إلـى بنية الوجود 
دائمـاً  هـو  مخلـوق  فـكلّ  نفسـها، 
والخـراب.  النهايـة  باتجـاه  يسـير 
إن التقـدُّم يُفهَـم وعلى نحـو خاطئ 
بأنه مقاومة للتدمير والخراب؛ ولكننا 
بذلـك نتجاهـل الحقيقة بـأن التقدُّم 
موجـود جنباً إلى جنب مـع الخراب- 
وبـأن جميع قـوى الزمـن المتناقضة 
متزامنـة. تمامـاً مثل هـذا البيت الآيل 
مصيـر  سـيكون  كذلـك  للسـقوط، 
المنـزل الجديـد بجانبـه فـي نهايـة 
يسـاعدنا  الاعتـراف  هـذا  المطـاف. 
علـى رفـض تقاليد الزمـن - ومن ثَمَّ 
الكبيـر واهتمامنا بالأطلال  انخراطنا 
نسـتخدم  نظَـلّ  لذلـك  الحديثـة؛ 
باستمرار الأشـياء والظواهر التي في 
نظـر البعض قديمـة ولا جدوى منها. 
هذه العناصر التـي عفَّى عليها الزمن 
تُجبرنـا علـى التعامـل مـع ظواهـر 
سـابقة لزماننا وأبعد منه في مسـعى 
لتحـدِّي الحاضر. قد نكـون مدعوون 
بعـد ذلـك إلى فهـم التاريـخ كميدان 
مغلـق لصراع فوضوي بيـن الماضي 
والحاضـر والمسـتقبل. عندما ندرك 
كيـف يعمـل الزمـن بشـكلٍ صحيح 
وكيف نسـتخدم العناصـر من خارج 
ال حينها سـوف  زماننـا على نحوٍ فعَّ

نـدرك حقيقـة التقدُّم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

1 سـيوبهان ليونـس: عالمـة فـي مجـال الإعلام 

لـت منهـا علـى  التـي تحصَّ بجامعـة ماكـواري 

الدكتـوراه فـي الدراسـات الإعلاميـّة والثقّافيـّة.

العـدد   ،Philosophy Now مجلـة  المصـدر: 

.2018 ينايـر   2017 ديسـمبر  المـزدوج 
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 ،»Guy Debord أوَْلـى »غـي ديبـور

الشـاعر والكاتب والسينمائي الفرنسي 

Situa�  الشهير، وأتباع حركة الموقفية 

tionists )النظريّة القائلة بأن السـلوك 

للحـالات  أساسـي  بشـكلٍ  يسـتجيب 

الفوريـة( اهتمامـاً كبيـراً، بـل حارقاً 

وهندسـتها  المعيـاري،  المعمـاري 

ـرة، تُكبِّل الأجسـام  المعماريـة المُؤطَّ

ر،  وتحكـم عليها بالملل. فـي وقتٍ مبكِّ

صاغ غـي ديبور اسـتخداماً آخر، ضدّ 

ل تحويلاً،  ن أنـه يمثّـِ الاسـتخدام، تبيّـَ

للمدينـة وأنظمتها بالأخصّ، لمسـالك 

ومُتمرِّداً، بالتخطيط الحضري للمدينة 

الغربيـّة منـذ سـنوات 1950. المدينة 

الغربيـّة فـي قلـب النظام الـذي عمل 

غـي ديبور علـى فَكّ شـفرته وتفكيكه 

فـي كتابـه الرائـد »مجتمع المشـهد« 

بتخطيطهـا  المدينـة،  إن   .)1967(

فعـل المشـي فـي النظـام الحضـري، حسـب الأنثروبولوجـي دي سـيرتو، بمثابـة فعـل الكلام فـي اللّغة أو 
الألفـاظ المنطوقـة. وعلـى المسـتوى الأساسـي، يحمـل فـي الواقـع وظيفة ثلاثيـة »تعبيريـة«: إنها عملية 
ث اللّغـة( ؛ إنـه إدراك  اسـتيلاء وتملُّـك للنظـام الطبوغرافـي مـن قبَِـل المُشـاة )تمامـا كمـا يتملَّـك المُتحـدِّ
عملـي للمـكان )كمـا أن فعـل الـكلام هـو إدراك صوتـي للغـة( ؛ وأخيـراً، يشُـير إلـى العلاقات بيـن المواقف 
المختلفة، أي »العقود« البراغماتية في شكل حركات. يبدو أن المشي وجد تعريفاً أوليّاً كمساحة للتعبير..

حقوق المُشاة في زمن بلغت فيه حركة المرور ذروتها 

أسلوب آخر للمشي في المدينة
ترجمة: مروى بن مسعود

 ▲ Jon Barker- City Lights )إنجلترا(
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المترجليـن  ومسـاحات  العابريـن، 
وطرقـات السـيارات الملزمـة. وعلـى 
العكـس، الأسـلوب البديـل للتجّوُّل في 
المدينة يسـمح باكتشـاف نسـيج من 
الخبرات المعاشـة، وإن رفضه التكرار 
الواحـد  الحضـري  للنمـط  اليومـي 
اهتـزاز، عاطفـة فـي  ينطـوي علـى 
المشـي لا مثيل لها تسمح لك بأن ترى 
تكوينـات المدينـة من زاويـة جديدة، 
للهَْـوِ والعشـوائية  وتصـوُّر ترفيهـي 
مـن  المدينـة  تخليـص  إلـى  يهـدف 
القوالب الكلاسـيكية للشـبكات والبنى 

للمُشـاة والسـيارات. التحتية 
إن المشـي فـي المدينـة، مـن منظورٍ 
موقعي، يتمثَّل أولاً في تنشيط العاطفة 
مـروراً بهزيمـة العـادات، والأعـراف، 
الوقَتيـّة  وهـذه  المقيـّدة،  والرحلات 

وعـي مماثلة، وعبـر تجميـع البيانات 
من مصادر مختلفة لدراسـة انطباعات 
يمكننـا  المختلفـة  المجموعـات  تلـك 
الوصول إلـى اسـتنتاجات موضوعية. 
ومن المُستحسـن أن يتم تغيير تركيبة 
تلـك المجموعـات من عمليـة انجراف 

إلى أخـرى. ]...[
ـط مُـدَّة الانجـراف هـو اليـوم،  متوسِّ
الذي يُعَدّ الفاصـل الزمني بين فترتين 
من النـوم. نقاط المغـادرة والوصول، 
في الزمن، مقارنةً مع اليوم الشمسـي، 
ة، ولكن تجدر الإشارة إلى  ليسـت مُهمَّ
أن السـاعات الأخيـرة مـن الليـل عادةً 
ما تكون غيـر صالحة للانجراف. ]...[ 
الانجـراف يتأثَّر بالتغيُّـرات المناخية، 
التي تكون حاسـمة فـي حالة الأمطار 
المتواصلـة. ولكن العواصـف الرعدية 
أو غيرهـا من الحـالات المطرية تكون 

مناسـبة إلى حَـدٍّ ما.
ويكـون الحقـل المكانـي للانجـراف 
دقيقـاً أو غامضـاً إلى حَدٍّ مـا اعتماداً 
لدراسـة  إمـا  النشـاط  هـدف  علـى 
التضاريـس أو الوصـول إلـى نتائـج 
عاطفيـة مربكـة. لا ينبغـي أن نغفـل 
بـأن الانجراف، في جانبيه المذكورين، 
ومـن  مُتعـدِّدة  تداخلات  يحمـل 
المسـتحيل عزلهما بشكلٍ مطلق. ولكن 
في النهاية اسـتخدام سـيارات الأجرة، 
على سـبيل المثال، يمكن أن يوفِّر خط 
تقسـيم واضحاً: إذا ركبنا سيارة أجرة 
في سـياق الانجراف، إمـا لجهة مُعيَّنة 
ناحيـة  أو للانتقـال عشـرين دقيقـة 
ز بشـكلٍ خاص على  الغـرب، فإننا نُركِّ
تغيير المشـهد الشـخصي. إذا استمرّ 
المـرء في الاستكشـاف المباشـر على 
ـز بالأسـاس علـى التمدُّن  الأرض، نُركِّ
النفسـي والاجتماعـي. إن استكشـاف 
حقـل مكانـي ثابـت يفتـرض إنشـاء 
قواعـد، وحسـاب اتجاهـات الاختراق. 
وهنا تجـري دراسـة الخرائط، سـواء 
الواقعيـة أو الإيكولوجيـة أو النفسـية، 
وتصحيحهـا وتحسـينها. هـل نحـن 

المُتفَق عليها. عليك أن تمشـي بشـكلٍ 
مختلـف، تتحسـس المدينـة بقدميك. 
ومن هنـا كانـت »نظريّـة الانجراف«، 
التـي يعرفّهـا غـي ديبـور »بأسـلوب 
المرور السـريع في مختلـف الأجواء«. 
إنـه تعبيـر عـن التنفس فـي مواجهة 
الخطـط الحضريـة التـي وُضعت في 
منتصـف السـتينيات، بمـا فـي ذلـك 
ج لها بول  »المـدن الجديـدة« التـي روَّ
دلوفريـه )كاتـب دولـة(. كتـب ديبور 
فـي »نظريـة الانجـراف«، المنشـورة 
في وقـتٍ مبكر من عـام 1950 ضمن 

كتـاب »الشـفاه العارية«:
يمكننـا الانجـراف بمفردنـا، ولكن كلّ 
شـيء يُشـير إلى أن التوزيـع الرَّقميّ 
الأفضـل يكون فـي مجموعات صغيرة 
مـن اثنيـن أو ثلاثة أشـخاص بدرجة 
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بحاجـة للقول بأننا لم نـذقْ طعم حيّ 
سـكني بحَدّ ذاته، لم نتجـوَّل فيه أبداً، 
لا نعرفـه مطلقا؟ بالإضافة إلى أنه غير 
مُهـمّ، فـإن هـذا الجانب من المشـكل 
ذاتـي بالكامـل، ولا يسـتمر طويلاً. 
لـم يتـم اسـتخدام هـذا المعيـار أبداً، 
إلّ نـادراً، عندمـا يتعلَّق الأمـر بتحديد 
المسائل النفسـية والجغرافية لمنطقة 
مـا عـن طريـق الابتعـاد المنتظم عن 
جميع النقاط العرفية. وبالتالي يمكننا 
التجـوُّل فـي أحيـاء كثيـراً مـا كانـت 

للمُشاة. مسـرحاً 
عـدد كبير مـن الطلاب الذين شـاركوا 
في ثـورة 1968 أعادوا اكتشـاف هذه 
الممارسـة الثورية للمشي في المناطق 
الحضريـة، حتـى دون معرفـة بها في 
بعـض الأحيان. حـرب المـدن تتطلَّب 
ل  أيضـاً حرب المُشـاة: الاحتجاج، التنقُّ
ـع  بشـكلٍ سـري فـي المدينـة، التجمُّ
أو التفـرُّق فـي مواجهـة قـوات الأمن، 
ـه لمقابلـة المضربيـن والعمّال  التوجُّ
والفلاحيـن، كلّ ذلك سـيراً على الأقدام 
ل السـيارات، رمز الرخاء  عندمـا تتعطَّ
الجامحة  المادي والنزعة الاسـتهلاكية 
للرأسـمالية البرجوازيـة. يقوم الطلاب 
بإعـادة ابتكار الأعمال التخريبية لأتباع 
الفَنَّانيـن،  أعمـال  الموقفيـة،  حركـة 

بديلة للمشـي في المناطـق الحضرية. 
في كتابـه »الاختـراع اليومـي«، يعتمد 
ق يعتبـر أن  علـى علـم اجتمـاع خلاَّ
سة، والسلطة،  تكتيكات المقاومة للمُؤسَّ
والنمـط الاجتماعـي والثقافي، تسـتند 
أساسـاً إلـى الصيد غيـر القانوني، عبر 
الاسـتيعاب المتناقـض، وعبـر الإلغـاء 
ن من إعادة اختراع  ـس، الذي يُمكِّ المُؤسَّ
الحياة اليومية الأكثر اعتيادية وتنظيماً. 
فـي فصلٍ مـن كتـاب »فنـون الفعل«، 
 )de Certeau( سـيرتو  دي  يشـرح 
بدقة مسـألة المشـي، وتحديـداً »أقوال 
المُشـاة«، أو كيف يُعيد المسـتخدمون 
الطرق الحضريـة وخطوات المدينة من 
أجـل خداع الطقوس والعادات والتقاليد 
والمألوف. يكشـف دي سـيرتو الحرّيّة 
المُؤسّسـة، والتـي من خلالهـا يحاول 
الخاصـة  طاقتـه  تعبئـة  كل شـخص 
ـل مُتحرِّر  بالمشـي ليتحـوَّل إلى مترجِّ
مـن الأعـراف الحضريـة، ولكنـه يظلّ 
مـع ذلـك مُدرَجـاً ضمـن طوبوغرافيـا 
المدينـة وتطوُّرهـا المعاصر. المشـي 
لغـة حميمـة  للمُشـاة،  يُعـرَّف كلغـة 
ن المُشـاة من الاعلان،  وشـخصية، تمكِّ
مباشـرة فـي النسـيج الحضـري، عن 
مقاومته بالمشـي للشـبكات والممرات 
والمسالك الإجبارية للمدينة المعاصرة. 
المشي لغة سياسـية، لتحرُّر ممكن من 
النظـام الحضـري المشـترك. بعبـارة 
أخـرى: كيـف تمشـي بشـكلٍ مختلف 

المدينة؟ فـي 
فعل المشـي، يكتب دي سيرتو، يكون 
فـي النظـام الحضـري بمثابـة فعـل 
الـكلام في اللغّـة أو الألفاظ المنطوقة. 
وعلى المسـتوى الأساسـي، يحمل في 
»تعبيريـة«:  ثلاثيـة  وظيفـة  الواقـع 
ك للنظـام  إنهـا عمليـة اسـتيلاء وتملّـُ
الطبوغرافـي مـن قِبلَ المُشـاة )تماماً 
ك المُتحدِّث اللغّة( ؛ إنه إدراك  كما يتملّـَ
عملـي للمكان )كمـا أن فعل الكلام هو 
إدراك صوتـي للغّـة( ؛ وأخيراً، يُشـير 
إلـى العلاقات بين المواقـف المختلفة، 

الذيـن   ،Fluxus مجموعـة  عـروض 
طالبـوا منـذ العقـد الماضـي بإعادة 
كمـا  الباريسـية،  المسـيرة  توظيـف 
ـح ذلك من بيان أحـد أتباع حركة  يتضَّ

الموقفيـة الجدد لعـام   1967:
افتحـوا مترو الأنفاق فـي الليل، بنهاية 
الانجـراف  أمـام  القطـارات،  مـرور 
الحضـري. ولتكـنْ الممـرات والطرق 
مضاءة بشـكلٍ خافت بواسـطة أضواء 
ن  عـة وباهتـة. وبتخطيـط مُعيّـَ مُتقطِّ
لسلالم الهروب وتشييد جسور المُشاة 
كلمّـا كان ذلك ضرورياً، نفتح أسـطح 
المنـازل في باريـس للتنزُّه فـي الليل 
مشـياً على الأقـدام. اتركوا السـاحات 
لوا الإنارة.  مفتوحـة في الليل، ولا تُشـغِّ
الشـوارع  أضـواء  أوصلـوا مصابيـح 
الإضـاءة  تصبـح  حتـى  بالمفاتيـح، 

للجمهور... مُتاحـة 
ـس ثـوار 1968، بعد تفكيكهم  لقد أسَّ
حياة باريـس الليلية، بوابـة متناقضة 
مـع الكُتَّاب الرومانسـيين فـي القرن 
لون  التاسـع عشـر، أولئك الذيـن يُفضِّ
التجـوُّل الليلـي فـي باريـس، المدينة 

تدريجياً.  تختفـي  التي 
أبـرز  أحـد  سـيرتو،  دي  ميشـيل 
الأنثروبولوجييـن الأكثـر حيويـة فـي 
المدينة الحديثة، يحلم بدوره بممارسـة 



53 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

أي »العقـود« البراغماتيـة فـي شـكل 
حـركات. يبدو أن المشـي وجد تعريفاً 

أوليـاً كمسـاحة للتعبير. 
من هذا المنظور، يُظهر تعبير المُشـاة 
ثلاث خصائص تميِّزه منـذ البداية عن 
ع،  النظـام المكاني: الحاضـر، المُتقطِّ
و»الفاتيكي« )أو اللغّة المسـتخدمة في 

الأغراض العامّـة للتفاعل الاجتماعي(.
أولاً، إذا صـحّ بأن ترتيبـاً مكانياً يقوم 
بتنظيـم مجموعة من الاحتمالات )مكان 
للمشي( والمحظورات )جدار حاجز( ، 
فـإن المتجوِّل يقـوم بتحديث بعضها. 
لكنـه يقـوم بتحويلها أيضـاً ويخترع 
الانجـراف  أو  العبـور  لأن  أخـرى، 
أو الارتجـال فـي المشـي يقـوم إمـا 
بتبجيـل عناصـر مكانيـة أو تحريكها 
ي عنها. وهكذا، نجد تشـارلي  أو التخلّـِ
شـابلن يضاعـف مـن إمكانياتـه فـي 
المَـرح: يفعـل أشـياء أخـرى مُتعدِّدة 
بواسطة شـيء واحد ويتجاوز الحدود 
المضبوطـة. وبالمثل، يقـوم المُتجوِّل 
بتحويـل كلّ دلالـة مكانيـة إلى شـيءٍ 
آخـر، ولكنـه إذا كان غيـر قـادر، من 
ناحيـة، علـى القيـام إلّ بعـددٍ محدود 
مـن الاحتمالات التـي يُحدِّدهـا النظام 
القائـم )تذهـب فقـط من هنـا، ولكن 
ليس مـن هنـاك( ، فإنه يكون قـادراً، 

د،  المسموح أو الاختياري(. المشي يُؤكِّ
يحتـرم  يتجـاوز،  يُجـازف،  ك،  يُشـكِّ
المسـارات التي »تتكلَّم«. كلّ الشـروط 
رة من خطـوة إلى  الموجـودة، المُتغيّـِ
أخـرى، والمُوزَّعة بنسـبٍ متفاوتة، في 
تتابع وقـوةّ تختلف حسـب اللحظات، 
ع غير مُحدَّد  والمسـارات، والمُشاة. تنوُّ

لهـذه العمليـات التعبيرية.

الأمل في مدينة المُشاة
اليـوم بلغـت حركـة المـرور ذروتهـا 
بمراكـز المـدن. وفـي 1969 لـم نكنْ 
نعرف، إلّ قليلاً جداً، شـوارع المُشـاة، 
وكانـت سياسـة حركة سـير المُشـاة 
وسـط المناطق الحضريّـة في مهدها. 
قامـت جمعية تُدعى »حقوق المُشـاة« 
سـها روجر لابيري منذ عشـر  التـي أسَّ
الكائـن  هـذا  عـن  بالدفـاع  سـنوات، 
الـذي تجاهله القانـون: إنهم المُشـاة 
الحضريون. وعلى غِـرار إعلان حقوق 
عَ في عشرات  الإنسـان، تضمَّن بيان وُزِّ
الآلاف من النسـخ، الحقـوق التي تبدو 

اليـوم، منطقية بمنتهى البسـاطة.
 

* المصدر: 

خ والناقد  فصـل من كتاب »تاريخ المشـي« للمُـؤرِّ

الفرنسـي أنطوان دي بايكي

مـن ناحيـة أخـرى، علـى زيـادة عدد 
الاحتمالات )على سـبيل المثال، بإنشاء 
اختصارات أو تحويلات( أو الممنوعات 
الامتنـاع عـن  المثـال،  )علـى سـبيل 
مسـالك اختيـاراً أو التزامـاً(. وبالتالي 
فهـو يختار. يقـوم مسـتخدم المدينة 
ـر.  باقتطـاع أجـزاء لتحديثها في السِّ
وبذلـك يخلـق عـدم الاسـتمرارية، إما 
عن طريق توظيف أنواع من الإشـارات 
نقلهـا  أو  المكانيـة«،  »اللغّـة  فـي 
عـن طريـق الاسـتخدام فـي الواقـع. 
لحـالات  الأماكـن  بعـض  ـص  ويُخصِّ
القصور الذاتـي أو الإغماء، وبالأخرى، 
ل »منعطفات« مكانيـة »نادرة«،  يُشـكِّ
»عَرضيـة« أو غير شـرعية، ولكن هذا 

يدخـل فعلاً فـي خطاب المشـي. 
التسـابق  فـي  يخلـق،  المشـي  إن 
والتلاحـق، عضويـة مُتحرِّكـة للبيئـة.

انطلاقـاً مـن تعبيـرات المُشـاة التـي 
تنبثـق مـن رسـم خرائطهـا، يمكننـا 
تحليل الترتيبات، أي أنواع العلاقة التي 
تربطهـا بالمسـارات بإعطائهـا قيمة 
للحقيقة )حالات الضرورة، المستحيل، 
الممكـن أو الطارئ( وأخـرى للمعرفة 
)حـالات المتأكّد، المسـتبعد، المعقول 
ق  أو المتنـازع(، أو أخيـراً قيمـة تتعلّـَ
بالواجـب )حـالات الإلـزام، المحظور، 
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 لقـد بلـغ التشـغيل الآلي درجـة من الإتقـان لم يكنْ 
ـر ذلك؟ أحـد يحلـم بها قبل سـنوات قليلـة. كيف تُفسِّ

- يرجـع ذلك للتقدُّم الذي حصل بشـكلٍ متزامن في ميادين 
حاسـمة: أولاً فـي ما يصطلح على تسـميته بــ»الإدراك عبر 
اسـة مثـل الرادار،  الآلـة«، ويقصد به مختلف الأنظمة الحسَّ
الليزر، الرسـم الرقميّ للخرائط ، وكلهّا تتيح للإنسـان الآلي 
إمكانية الانتقال إلى العالـم الحقيقي. وهناك أيضاً المعالجة 
ن الحواسـيب  الآليـّة للغـات الطبيعية، والتـي بفضلها تتمكَّ

من تأويل أسـئلة وتعليمات مكتوبـة أو منطوقة. وإلى جانب 
ذلـك هنـاك مُحـرِّكات البحث التي تسـتخرج بسـرعة فائقة 
معلومـة ملائمة انطلاقاً مـن قواعد بيانات ضخمـة. وأخيراً، 
لابـدّ من الإشـارة إلـى التعلُّم الآلـي، وهو تقنية مـن تقنيات 
الـذَّكاء الاصطناعـي تتيح للحواسـيب إمكانيـة أن تتبيَّن في 

المعطيات ما تؤسّـس عليه تنبؤات بشـأن أحـداث مُعقَّدة.

 فـي بدايـة كتابـك المُعنون بـ»اسـتبدال الإنسـان«، 
ح  ذكـرت مثـال سـيارة غوغـل Google Car، لكي توضِّ

ـل الآلـة الرقميّـة فـي الغالـب  ر مقلـق. فخلافـا لمـا حـدث خالل الثـورات الصناعيّـة السـابقة، تتكفَّ إنـّه تطـوُّ
بالجـزء الأكبـر مـن العمـل الفكـري أو بمجموعـه. وينـزع التشـغيل الآلـي بقـوة نحـو تقليـص قدراتنـا علـى 

الفعـل وعلـى التفكيـر.
المُدوِّن وكاتب المقالات الأميركي »نيكولاس كار- Nicolas Carr« أحد أبرز منتقدي التكنولوجيا الرقميّة 
وأكثرهم شراسة. ففي يوليو/تموز 2008، نشر في مجلّة الأتلنتك The Atlantic مقالًا طويلًا تحت عنوان: 
ل فيما بعد إلى كتاب بعنوان:  ة كبيرة قبـل أن يتحوَّ »هـل يجعلنـا غوغـل أغبيـاء؟« أحـدث هـذا المقال ضجَّ
»هل يقود الإنترنت إلى التبلُّد؟«. وقام كار بعد ذلك بنشـر مُؤلَّفات أخرى حول الإنترنت. وسـنة 2017 صدر 

كتابه »اسـتبدال الإنسـان.. نقد التشغيل الآلي للمجتمع«.

إننا نفُوِّض للآلات مهام أكثر مما ينبغي
حوار: باتيست توفري - ترجمة: عزيز الصاميدي

نيكولاس كار
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ق عبر التشـغيل الآلـي. هل ترى فعلاً  التقـدُّم الذي تحقَّ
بأن سـيارة بدون سـائق تُعَـدّ إنجـازاً مبهرا؟ً

ين قديمـاً وحديثاً،  - لقـد سـاد الاعتقاد لدى بعـض المُختصِّ
بوجـود حـدود ملموسـة أمـام قـدرة الآلات علـى اكتسـاب 
إمكانياتنـا العقليـة، خاصّـة مـا يتطلَّب اسـتعمال الحواس 
مثل التعرُّف إلى الأشـكال والمفاهيم. وكان هؤلاء المختصون 
- غالبـاً- مـا يُمثِّلـون لذلـك بالسـياقة، وهي كفـاءة تتطلَّب 
القـدرة على التأويـل اللحظي لمجموعة كبيرة من الإشـارات 
البصريـة وقـدرة كبيـرة علـى ردّ الفعل فـي وضعيات غير 
مرتقبـة، لكن سـيارة غوغـل قوَّضت هذه الأحكام المسـبقة، 
رت بشـكلٍ جـذري التصوُّرات حـول الحـدود الفاصلة  وغيّـَ

والآلة.  الإنسـان  بين 

ـف لهـذا التقدُّم.   تبـدو من خالل كتابك وكأنك تتأسَّ
لماذا؟

- ليـس هـذا التقدُّم مشـكلاً فـي حَدِّ ذاتـه، إنه يشـهد على 
نبوغ الإنسـان ويسـتحق أن يُحتفى به، ولكن المشـكل ينشأ 

حينما نرى فيه وسـيلة لاسـتبدال الإنسـان عـوض تكملته.

 ماذا تقصد بذلك؟
- إننـا نسـارع أكثـر مـن اللازم كي نفـوِّض للآلات مهام 
مـن الأفضل أن نسـتمر في إنجازهـا بأنفسـنا. ونحن بذلك 

نضحي بقدرات إنسـانية أساسـية.

 ألـن يُتيـح لنا تفويـض مهـام صعبة وغيـر مجزية 
ية؟ غ لأعمال أكثـر أهمِّ لآللات إمكانيـة التفـرُّ

- لقد شـهدنا فعلاً أمثلة لذلك عبر التاريخ من خلال وسـائل 

أخرى كالرافعـة، العجلة أو المعداد، فقد مكنتنا هذه الأدوات 
ـز جهودنا على  مـن تفويض مهـام بدنية وعقليـة، لكي نركِّ
مشـاكل أكثـر تعقيداً ونرسـم أهدافاً أكبر حجمـاً، ولكن مع 
أنظمـة التشـغيل الآلـي الحالية فالحاسـوب يتكفَّـل بالجزء 
الأكبـر مـن العمـل الفكـري أو بمجموعـه، وهو ما ظـلّ إلى 
الآن مقتصـراً علـى الإنسـان. فهو يلاحـظ ويبرهـن ويحلِّل 
ويصـدر أحكامـاً، ومـن ثَمَّ يتخذ قـرارات عوضاً عنـّا. وتبعاً 
ل يقتصـر علـى إدخـال المعطيات  لذلـك فـإن دور المُشـغِّ
والتحقُّـق مـن النتائـج ومراقبة عمل الآلة. ولهـذا فعوض أن 
تفتـح لنا التقنيـة الرقميةّ آفاقاً أوسـع، تقلص بشـكلٍ كبير 
قدراتنـا على الفعـل وعلى التفكيـر إذ تحملنا علـى الاكتفاء 

بمهام روتينيـة ورتيبة.

 في أيّة مهنة يبرز ذلك بشكلٍ خاص؟
ل ربابنـة الطيران أبـرز مثال لتلـك الظاهرة. فخلال  - يُشـكِّ
رحلـة جويّـة، لا يقوم الربابنة حالياً باسـتلام القيـادة فعلياً 
ـمة بيـن فترتي  سـوى لمـدّة لا تزيد علـى ثلاث دقائق مُقسَّ
الإقلاع والهبـوط. ويقضـون معظـم وقتهـم فـي مراقبـة 
الشاشـات ومسـك بعض المعطيات.. وعموماً، جلّ ما نعرفه 
حـول التفاعل بين الإنسـان والحاسـوب يأتينا مـن الأبحاث 
التـي أجُريت في مجال الطيران، لأن التشـغيل الآلي لرحلات 
ل ذلك شـيئاً إيجابياً  الطيـران بـدأ منـذ عقود مضـت. ويُمثّـِ
بالأسـاس، فقيـادة الطائـرات عبـر الآلـة جعلتها أكثـر أمناً 

بكثير مـن ذي قبل.

 ولكن لذلك آثاراً سلبية أيضاً...
- بالفعـل، فلقـد زاد ارتبـاط الربابنـة كثيراً بالقيـادة الآلية 
لدرجـة أخـذت معهـا قدراتهـم فـي التدهور. ذلـك لأنهـم 
بـدؤوا يفقـدون القـدرة علـى ردّ الفعـل السـريع. وهذا ما 
م طائرة »إير فرانـس Air France« بين »ريو«  ـر تحطُّ يُفسِّ
لت أجهزة قياس السرعة  و»باريس« سـنة 2009. عندما تعطَّ
لـم يسـتطع الربابنـة فهم ما يجـري آنذاك وكانـوا عاجزين 
عـن تصحيـح الوضعيـة التي لم تكـنْ تتضمَّن خطـراً كبيراً 
فـي البدايـة. ولا تمثِّل هذه الكارثة نموذجاً فريداً، ففي سـنة 
ـع حـول حـوادث الطيران  2010 تـمّ القيـام بتحقيق مُوسَّ
التجـاري التـي وقعـت فـي السـنوات العشـر التي سـبقت 
تلك السـنة، وكشـف هـذا التحقيق بـأن ما يقرب مـن ثلثي 
ق بالقيـادة. ويتحدَّث  الحـوادث جـاء نتيجـة لأخطـاء تتعلّـَ
المختصـون والخبـراء عـن المفارقـة التـي ينطـوي عليها 
التشـغيل الآلـي، إذ بالرغـم مـن أن هـذه التقنية تسـتعمل 
بهـدف التقليص من الأخطار الناشـئة عن الأخطاء البشـريّة 
فإنهـا تقـود في النهايـة إلى الرفـع من هذه الأخطـاء، لأنها 
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تُسـرِّع مـن تآكل الكفـاءات. ولذلك فـإن الوكالـة الفيدرالية 
للطيـران الأميركـي تنصـح الآن بـأن يقضـي الربابنـة وقتاً 

أكبـر في الاشـتغال بنظـام القيـادة اليدوية.

ل مثـال الربابنة حالـة قصوى؟ كيف   ولكـن ألا يُشـكِّ
يمكـن للتشـغيل الآلـي أن يُهـدِّد كفاءاتنـا فـي الحياة 

اليومية؟

- سـوف أسـوق لك مثالاً بسـيطاً لتجربة نعيشـها جميعاً: 
حينمـا نسـتعمل برمجيـات لمعالجـة النصـوص تتضمَّـن 
حـاً لغويّـاً يقلّ انتباهنـا للأخطاء اللُّغويـة والإملائية.  مُصحِّ
العالمـي  مثـال تطبيق النظـام  أيضـاً  أضُيـف  أن  يمكـن 
لتحديـد المواقـع GPS: فمن يسـتعمل هذه التقنية بشـكلٍ 
ـز اهتمامه حـول ما يتلقَّـاه من تعليمـات ويغفل  دائـم يُركِّ
عـن البيئـة المحيطـة به. حيـث يصبح مـع الوقـت عاجزاً 
عـن توجيـه نفسـه بنفسـه وتتقلَّص قدرتـه علـى التفاعل 
مـع العالم. توجـد الآن برمجيـات للمهندسـين، للمحامين، 
لخبـراء المعاملات الماليـة وللأطباء أيضاً. وهذه الوسـائل 
تنتهـي إلـى لجم الإبداعية وتـؤدِّي إلى تراجـع الأفراد الذين 
يعتمـدون عليها كثيـراً والذين يعتقدون خطـأ أنها لا يمكن 
أن تخطـئ. فلكـي نتمكـن مـن اسـتخدام جيـد لمؤهلاتنا 
نحتـاج أن نحفِّزهـا بشـكلٍ دائـم إلّ أن هـذه الأنظمة تقوم 

تماماً. بالعكـس 

 يُستشَـف مـن كلامـك أن أكبـر عيـب فـي أنظمـة 
ـى الفعل عوض  التشـغيل الآلـي هو أنهـا تجعلنـا نتلقَّ

به... نبـادر  أن 

- نعم. فالتعلُّم لا بد أن يكون نشـطاً كي تتوفَّر فيه الفعالية. 
ومنذ نهاية السـبعينيات أظهر باحثون في ميدان علم النفس 
المعرفي مثلاً أن الأشـخاص يتذكـرون جيداً كلمات وجدوها 
بأنفسـهم أكثـر بكثيـر من كلمـات اكتفـوا بقراءتهـا. ومن 
ب على  خلال تجربة السـياقة فـي جامعة تورنتـو كان يتوجَّ
ر كلمات وأضدادها مثل سـاخن وبارد مثلاً.  المشـاركين تذكُّ
هـذه الكلمات كانت مكتوبـة على بطاقات، وقـد كانت الفئة 
الأولـى من المشـاركين تتوفَّر على كلمـات مكتوبة كليّاً بينما 
لـم تكنْ الكلمات المكتوبة علـى بطاقات الفئة الثانية مكتملة 
إذ كانـت تتضمَّـن الحـرف الأول من الكلمـة الثانية، واتضح 
بـأن عناصـر هـذه الفئة كانـوا يحفظـون كلمـات أكثر من 
عناصـر الفئـة الأولى، لأنهم اسـتطاعوا إجبـار عقولهم على 
تكويـن باقـي حـروف الكلمـات. يُشـير ذلـك إلى مسـتوى 
صغيـر من التشـغيل الذاتي )فعمل الفكـر، أي إنتاج الكلمة، 
تمّ اسـتبداله بمحفِّـز كتابي(، ولكن هذه النتائـج تبرز أيضاً 
الثمن الذي يمكن أن ندفعه إذا ما استسـلمنا للتشـغيل الآلي 

كليّـاً، فعندمـا تقـوم البرمجيات بتقليص درجـة تفاعلنا مع 
ما نشـتغل به، وذلـك بدفعنا إلى الاكتفاء بـدور الملاحظ أو 
المشـغل غيـر النشـط، فهي تقلـص لدينا أيضاً سـيرورات 
إدراكيـة عميقـة وتعيـق قدرتنـا علـى تنمية معـارف غنيةّ 
وماديّـة يمكـن أن تتيـح لنا التمكّـن من كفـاءات أو خبرات 

. مُعيَّنة

 Oscar -أوسكار وايلد« ،»Karl Marx -كارل ماركس« 
 ،»John Maynard Keynes -جون مينارد كينز« ،»Wilde
كلّ هـؤلاء حلمـوا بمجتمـع تقـوم فيـه الآلات بمعظم 

العمـل عوضـاً عنّـا. ألا يُمثِّل ذلك مثـالاً مرغوباً فيه؟

ل علمـاء المسـتقبليات  - مـن بيـن جميـع المُثقَّفيـن، يمثّـِ
ـب علينا ألّ نثـق مطلقاً بما  والطوباويـون الفئـة التي يتوجَّ
تقـول. ولكن حتى لو افترضنـا إمكانية تحقُّق حلم الكثيرين 
بمسـتقبل يختفـي فيـه العمل - وهو شـيء لا أتفـق معه- 
فالاعتقـاد بأننـا سـنحيا جميعاً حياة سـعيدة بـدون عمل، 
وأننـا سـنتحوَّل كلنّا إلـى شـعراء وفنَّانيـن ومخترعين فيه 
جهـل كبير بالطبيعة الإنسـانية، إذ إن معظمنا سـيعيش في 
حقيقـة الأمـر حياة مُملةّ بـدون هدف وسـوف يلتجئون بلا 

شـك إلى اسـتخدام جميع أنـواع المخدرات.

 فلماذا إذن نطمح جميعاً لحياة بدون عمل؟
يه علمـاء النفس بـ»إرادة السـوء«، فالبشـر  - ذلـك ما يُسـمِّ
لديهـم نزوع نحـو الرغبة في مـا يجعلهم تعسـاء والابتعاد 
عمـا يجلـب لهم السـعادة. لقـد بيَّنت دراسـات بأننـا مهما 
زعمنـا أننـا لا نحـب الذهـاب للعمـل، وأننا نفضـل الخلود 
للراحـة ففـي حقيقة الأمر تكـون أحوالنا أحسـن بكثير عند 
مزاولتنـا لعمـلٍ مـا منهـا في أوقـات الفـراغ. حيـث يزداد 
شـعورنا بالملـل وبالقلـق. وهـذا مـن بيـن الأسـباب التي 
جعلتنـا نرحـب بالتشـغيل الآلـي علـى الرغم مـن أنه ليس 
فـي صالحنـا. فنحن نـرى فيه وسـيلة لتحريرنـا، لكنه في 
ص مـن فرصنا فـي العيش ويقطـع الصلات  الحقيقـة يُقلّـِ

بيننـا وبيـن منابع الرضـا الذاتي.

 أو ليست معظم المهن مُملةّ، بل مهينة؟
- نعـم، وهنـاك أيضاً مجموعة مـن الهوايات تمدّنـا بالحياة 
وتنمِّـي شـخصيَّاتنا. إلّ أن العمل بشـكلٍ عـام يمنحنا إطاراً 
مهيـكلاً. وهـذا الأخير يختفي عندما لا نكـون ملتزمين بأداء 
أي عمـل. فنحـن لا نشـعر بالرضـا إلّ عندما نواجـه تحدِّيّاً 
صعبـاً بأهـداف واضحـة ونعمـل علـى التغلُّب عليـه. لدينا 
حاجة مسـتمرةّ لاسـتعمال قدراتنا وتنميتها وللانكباب على 

مهام تنسـينا المشـاكل اليومية.
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 أو لا يمكـن للتشـغيل الآلـي أن يتكيَّـف مـع هـذه 
الأساسـية؟ الحاجيـات 

- بلـى، ولكنـه اتّخذ وجهـة مغايرة منـذ البداية، فالتشـغيل 
الآلـي الـذي يهيمـن اليـوم مُتمركـز حـول التكنولوجيا، لأن 
المبرمجيـن والمهندسـين يمنحـون أكبـر قـدر ممكـن مـن 
المسـؤوليات للحواسيب ولا يتركون للإنسان من المهام سوى 
تلـك التي عجـزوا عن جعلهـا آلية. وهـذه مقاربة للاشـتغال 
الآلـي تعـادي الإنسـان وتنـزع إلى جعل هـذا الأخيـر خادماً 
للآلـة وهـو دور لا يتناسـب مطلقاً مـع حاجياتنا الأساسـية. 
ومـن الأجـدى - بحسـب رأيـي- أن يكـون الاشـتغال الآلـي 
مُتمركـزاً حول الإنسـان وأن يتـمّ إنتاج أنظمة تسـاعد الناس 
ص مـن هذا  للقيـام بدورهـم عـوض أن تسـاعد علـى التخلّـُ
الـدور. يتحقَّق ذلـك بداية من خلال تحديد القدرات البشـريّة 
المهمـة، ثـمّ صنع نظام يسـمح للنـاس بإمكانيـة الاحتفاظ 
بقدراتهم وتنميتها عبر ممارسـة غير منقطعة. وعندئذ يصبح 
الحاسوب شـريكاً في عمل الإنسان عوض أن يصبح سالباً له.

 ولماذا لم يتمّ السير في هذا الاتجاه؟
- هنـاك أسـباب عِـدّة تعـود إحداهـا إلـى بداية الاشـتغال 
الآلـي كمـا عرفنـاه بعيـد الحـرب العالميـة الثانيـة عندما 
أصبـح بالإمـكان برمجـة الآلات فـي المصانـع. فـي ذلـك 

الوقـت طرحـت عِدّة طـرق للقيام بذلـك من بينهـا إمكانية 
أن يقـوم العمـال ببرمجة آلاتهـم، وكانت الآلة ستُشـكل في 
هـذه الحالـة امتداداً لخبـرة العامل، لكن أصحـاب المصانع 
آنـذاك رفضـوا هـذه الطريقة وفرضـوا عوضاً عنهـا طريقة 
ـم الرقمـيّ، حيث كانـت البرمجة تتم  أخـرى سُـمِّيت بالتحكُّ
بشـكلٍ مركزي على أيدي المسـيرين أو المستشـارين، ومنذ 
البـدء كان واضحاً أن التشـغيل الآلي اعتبـر طريقة للوصول 
إلى مزيد من السـلطة أكثر من كونه مجرَّد وسـيلة لتسـريع 
الإنتـاج، وهـو الأمـر الذي مـازال قائمـاً إلى حدود السـاعة.

ر السـلبي   ألا يمكننـا فعـل شـيء لوقـف هـذا التطوُّ
للتكنولوجيـا ؟

- مـن الصعـب جداً العودة للـوراء حينما تنتشـر تكنولوجيا 
خ الأميركـي »توماس  مـا وتفـرض نفسـها. يتحـدَّث المُـؤرِّ
هـوج- Thomas Hughes« فـي هـذا الصـدد عـن »أثـر 
الانجـذاب للتكنولوجيـا تقليـداً للآخريـن«. ففـي المراحـل 
الأولـى لتطوُّرهـا تبقـى التكنولوجيـا طيِّعة ويمكـن تغيير 
شـكلها ووظيفتها بحسب رغبة المُصمِّمين وآراء المستعملين 
ومصلحـة المجتمع غيـر أنها بعد أن تندمج مـع بنية تحتية 
مادية وتسـتعمل لخدمة مصالح تجارية وتسـتجيب لمعايير 
سياسـيةّ ولانتظار الأفراد يصبح من شبه المستحيل إيقافها، 
ة على  لأنهـا تلتحـم بالمجتمـع. وحينما تتوفَّر لها قـدرة مهمَّ

المقاومـة فإنهـا تسـتمرّ في النمو إلـى الأبد.

 ألا تحمل في النهاية رؤية لاضية للتكنولوجيا؟
- بـل لديَّ رؤيـة نقدية إزاءها، وهي الرؤيـة الأفضل من وجهة 
نظـري. لـديَّ أيضاً الجـرأة للدفاع عـن اللاضييـن)1(. فبغض 
النظـر عن الصـورة الكاريكاتورية التي تـمّ اختزالهم فيها، لم 
ـرون الآلات الصناعيةّ، لأنهم  يكـن اللاضيون في القرن 19 يُدمِّ
يعـادون التكنولوجيـا، ولكن لأنهم كانوا يـرون بأن هذه الآلات 
تُهـدِّد طريقة عيشـهم ووجودهـم كصُنَّاعٍ صغـار. فقد كانت 
هـذه الآلات طريقة لنزع السـلطة الاقتصاديّة والسياسـيّة من 
ك المصانع، وكان  ليـن ومنحها لمُلاَّ بيـن أيديهـم كصُنَّاعٍ مُؤهَّ
اللاضيـون يناضلـون ضـد هذا التحـوُّل المفـروض. إذن فقد 
اتّسـم نضالهم بالبطولة، ولكن هذه البطولة ظلَّت دون جدوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي: 

.Nous déléguons trop de tâches aux machines

المصدر: 

مجلة بوكس Books يناير/فبراير 2018.

الهامش:

أوائل  في  الصناعيةّ  الثورة  بدايات  مع  إنجلترا  في  نشأت  ثورية  اجتماعية  حركة   -  1

القرن التاسع عشر، وكان أعضاؤها يقومون بتحطيم الآلات التي قطعت أرزاق العمال 

في يوركشاير ونوتنجهام عام 1811.
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مَنْ يملك بياناتنا الرَّقميةّ؟

حوار: كلو دوراند- بارنتي، غيلوم غراليت وبياتريس بارينو

ترجمة: مروى بن مسعود

يـرى الفيلسـوف غاسـبار كونيـغ أن الطريقـة الوحيـدة لحمايـة البيانـات الرَّقميّـة للمسـتخدمين تكمـن في 
امتلاكهـا. أمّـا لـوران سـولي، مديـر الفيسـبوك لمنطقـة فرنسـا وجنـوب أوروبـا، فلـه رأي آخـر فـي ذلك.

  هل يمكننا اسـتخدام الفيسـبوك دون تقديم بياناتنا 
خصية؟ الشَّ

لوران سـولي: الفيسـبوك شـبكة اجتماعيةّ تهدف إلى تبادل 
المعلومات. ومن غير المعقول التفكير كذلك. نحن نسـتخدم 
الفيسـبوك لتبـادل المعلومـات مع الأشـخاص والشـركات 

والمجموعـات التي تهمنا.
غاسـبار كونيـغ: مـا زلنـا نعيـش فكـرة وخطـاب اقتصاد 
المُشـاركة الـذي نسـمعه دائمـاً. وهـذا الخطـاب لا يخـدم 
سـوى التمويه على الطابع الرأسـمالي الكبير لهذا الاقتصاد 
الجديـد. إنه عصـر الرأسـمالية الصغيرة: سـيارتي، جزازة 
العشـب بحديقتي، قميصي، كلهّا يمكن اسـتئجارها. السـلع 
التـي كانت في السـابق ممتلكات ميتة تحوَّلت إلى رأسـمال 
حـي. ومرابيـح الفيسـبوك التي تتجـاوز 4 مليـارات دولار 
كلّ ربـع سـنة لا تعـود إلـى المعلومـات التـي يتقاسـمها 
المسـتخدمون، بـل لأنـه هنـاك آلـة اقتصاديّـة ضخمة في 
الخلـف تقدِّم الخدمات، في الواقـع، ويجب أن تتقاضى أجر 
ذلـك. ولكنـي أعتقد ببسـاطة أن جـزءاً من هـذه المليارات 

ص للمسـتخدمين! يجـب أن يُخصَّ

  مَنْ يملك البيانات المنشورة في الفيسبوك؟
لـوران سـولي: الفيسـبوك لا يملـك البيانات. نحـن لا نأخذ 
بيانـات المسـتخدمين ولا نمنح الملكية. نحن نسـتخدم هذه 
البيانـات بـإذن منهم وبعـد موافقتهم. نحن نسـتخدم هذه 
البيانـات لتخصيص المحتوى وتحسـين خدمة الفيسـبوك.

غاسـبار كونيغ: أنت تقـول اليوم بأن الجميـع يملك بياناته، 
خصية،  غير صحيح. لا توجد حقوق للملكية على البيانات الشَّ
لا فـي أوروبا ولا فـي الولايات المتحدة. وقـد اعترف مجلس 
الدولـة بذلـك صراحـةً في تقريـره عـن المسـاواة الرَّقميةّ 
فـي عـام 2014. وهنـاك مـا يُسـمَّى بـ»تقريـر المصيـر 
سـة  المعلوماتـي«، الـذي اخترعتـه اللائحة الأوروبية المُؤسِّ

للحقـوق والالتزامات التي تنظم اسـتخدام البيانات. ولكن لا 
يوجـد حقّ ملكية بالمعنـى الدقيق للكلمة، ومـن ثَمَّ لا توجد 
إمكانيـة رسـميةّ لجنـي المرابيح. مـن المهمّ جـدّاً أن نميزّ 
 ،»GénérationLibre« بيـن ذلك، لأننا، فـي مركز الأبحـاث
اقترحنـا فـي تقريرنا الأخير توسـيع حـقّ الملكيـة الفكريّة 
لتشـمل حـقّ الملكيـة علـى البيانات التـي ستسـمح لاحقاً 
باسـتخدامات متباينة وشـخصية، سـواء بمقابل مادي أم لا. 

ق الفيسبوك المرابيح؟   إذن كيف يحقِّ
لـوران سـولي: الفيسـبوك لا يبيـع أي بيانـات للمعلنين أو 
الشـركات. وفـي المقابـل، نحن نسـمح لهم بالتحـدُّث إلى 
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الأشـخاص المهمّين بالنسبة إليهم، للترويج لمنتج أو خدمة. 
كمـا أنـه يسـتثمر بهـدف الوصـول إلـى الفئة المسـتهدفة 
وتغطيتها بشـكلٍ خفيّ وجماعي. نموذج عملنا )الاقتصادي( 
هـو نمـوذج الإعلان. وبالإضافـة إلى ذلـك، الفيسـبوك هو 
مسـتخدم  كلّ  تمنـح  التـي  القليلـة  المنصـات  بيـن  مـن 
ـم فـي تجربة الإعلان. الأفـراد بدورهـم يرغبون في  التحكُّ
التواصـل والحصول على المعلومات مـن العلامات التجارية 
والشـركات، وخاصّة عندما تكون المعلومـات دقيقة ووثيقة 

الصّلـة بالموضـوع. نموذجنا يسـمح بذلك.
غاسـبار كونيغ: أنتم تتلاعبون بالألفاظ... المعلنون يدفعون 
للوصـول إلـى البيانـات التي تسـمح لهـم لاحقاً بتحسـين 
اسـتهداف العملاء المحتملين. ولذلك فهـي معاملة لأغراضٍ 
تجاريـة. مصـادر تحصيل هذه الثـروة هو النفـاذ للبيانات 
بمقابـل للفيسـبوك. أصبح منتـج المواد الخـام - البيانات- 
الذي هو المُسـتهلكِ المُستخدِم للموقع أو الشبكة الاجتماعيةّ، 
ة، علـى الرغم من أن  ب الأبرز في هذه السلسـلة المهمَّ المُغيّـَ
ـخصية للمواطنين الأوروبيين سـوف تمثلّ ألف  البيانات الشَّ
مليـار مـن الآن إلـى غايـة 2020 )8 ٪ مـن الناتـج المحلِّي 
الإجمالـي الأوروبـي(. لقـد أوهمونا بأن كلّ شـيء مجاناً في 
حين أننا، في الأخير، ندفع سـعراً ضمنيـاً للخدمات المُقدَّمة 
ـات: بياناتنـا. لمـاذا لا يمكننـا التفاوض  علـى هـذه المنصَّ

؟ عليها

  لماذا لا تدفعون للمستخدمين مقابل بياناتهم؟
لـوران سـولي: هنـاك شـيء مفقود فـي منطـق تفكيركم، 
وهـو أن البيانـات الخام فـي حَدِّ ذاتها مشـكوك في صحتها 
دة. ما الـذي يصنع قيمة  للغايـة، أو هي نسـبية، أو غير مؤكَّ
الاقتصـاد الرَّقمـي، وليـس الفيسـبوك فقط؟ إنهـا الطريقة 
ـن الشـركات أو مقدِّمـي الخدمات من اسـتخدام  التـي تُمكِّ
هـذه البيانـات الخـام لتوفيـر الخدمـة التي تلبـّي مصلحة 
المستخدم واسـتخداماته. العديد من الشركات تملك بيانات، 
ولكنهـا لـم تُطـوِّر المنتـج أو الخدمـة التي حقَّقـت نجاحاً 

مع المسـتهلكين.
غاسـبار كونيـغ: فـي الواقع يتـم تجميـع البيانـات الخام، 
ومعالجتهـا، وتصفيتهـا، وهذا العمل مكلـف بطبيعة الحال. 
ولكـن للمـواد الخـام أيضـاً قيمة، حتى لـو كانـت متناهية 
الصغـر على مسـتوى البيانـات الفردية. إنها مثـل القمح: لا 
أحـد يبيـع حبة واحـدة من القمـح، ولكننا نحدِّد سـعر طن 
مـن القمح. وبالنسـبة للبيانات، يمكن أن نتصوَّر سـيولاً من 
ملاييـن المعاملات متناهية الصغر - بالخصـم أو الائتمان- 
وفقـاً لشـروط العقـود، على النحـو الذي اقترحـه »جارون 
لانيـر« والجامعيون الآخـرون في الولايـات المتحدة. وهذا لا 
يتعارض مع نموذج الفيسـبوك.. إنها مسـألة تتعلَّق بالعدالة 

والاجتماعيةّ. الاقتصاديّة 

  المسـتخدمون ليسوا بالضرورة على بيِّنة مما يجري 
خلف شاشة الشبكة الاجتماعيّة.

لـوران سـولي: المسـتخدمون لديهم طـرق للمعرفة، وحتى 
ـم. سـأعطيك مثـالاً. فـي نافذة آخـر الأخبار  وسـائل للتحكُّ
على حسـاب بالفيسبوك، يتلقَّى المسـتخدم رسائل مدعومة. 
فـي الجزء العلوي، علـى اليمين، هناك علامـة صغيرة، انقر 
ـم في خيـارات الإعلانـات. إنها أداة  عليهـا لتتيح لـك التحكُّ
م. وسـتعرف لماذا استطاعت هذه العلامة الوصول إليك  تحكُّ
والتحـدُّث معك، ومن ثَـمَّ يمكنك إدارة هـذا التدفُّق الإعلاني. 
يمكنـك رفض حملة أو علامـة تجارية، كما يمكنك الانضمام.
غاسـبار كونيغ: ما يُسـمَّى بشـروط الاسـتخدام هذه مزحة. 
هـذا ما يُسـمَّى في القانـون بـ»العقد الأسـدي«، بمعنى أنه 
عقـد، ولكنـه لا يتضمَّـن تماثلاً فـي المعلومات، وبشـكلٍ لا 
يمكننـا اعتبـاره دليلاً علـى موافقـة مسـتنيرة، ولكن حقّ 

م بشـكلٍ حقيقي. الملكيـة يتيـح التحكُّ

  في الواقع، سـيد غاسـبار كونيغ، أنتـم تريدون ذلك 
أن يعمل كسـوقٍ تقليدية.

غاسـبار كونيغ: إن إقرار حقّ الملكية يسمح بالتعاقد، وليس 
بالضـرورة بمقابل مـادي. ومن الممكن صياغـة عقود ذكية 
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يتمّ التفاوض بشأن شـروطها من قِبلَ كلّ مستخدم. وبعدها 
يمكـن التفكير فـي جمعيات تَصَـرُّفٍ جماعيـة )تهتم بحقّ 
ف(، يمكـن أن تعمـل كوسـيط، أو لمـا لا، اتحاد كبير  المُؤلّـِ
يجمع المنتجين والمسـتهلكين. ويتمّ التفاوض على أسـعار 
الجملـة لهذه البيانات مع الفيسـبوك وغيرهـا من المنصّات، 
ومـن ثَـمَّ يقوم الوسـيط بتحويـل جزء مـن العائـدات لكلّ 

طرف.
م؟  لوران سـولي: وسـطاء؟ مَنْ هـم؟ كيف ذلك؟ مَـنْ يتحكَّ
م فـي ما تملك. هـذا هو الخطر  أن تبيـع هـو أن تفقد التحكُّ
الرئيسي لاقتراحكم. غاسـبار كونيغ ينتقد شروطنا الخاصّة 
م الدائم  بالاسـتخدام، لكنها تسـير جنباً إلى جنب مـع التحكُّ
فـي المعلومـات التي تحصلون عليها في نافـذة آخر الأخبار 
الخاص بكم. يمكن للمسـتخدم مغادرة الفيسـبوك. ويمكنه 
م ويعرف  اسـترداد البيانات أو التخلُّص منها. يمكنه أن يتحكَّ
لمـاذا تتحدَّث إليه الشـركات في نافذة آخـر الأخبار، ويمكنه 

صدّها.
غاسـبار كونيغ: إنه يشـبه الاعتـراض الذي قدَّمته الكنيسـة 
خ »لورانس  علـى منح قروض بفوائد، كمـا أطلعنا عليه المُؤرِّ
فونتيـن«. في الواقع، إنها أداة لحُكم القِلةّ، الكنيسـة بالأمس، 
والفيسـبوك اليـوم؛ وللحفاظ علـى قبضتها علـى المجتمع، 
والقول: »باسم كرامتكم، باسم حمايتكم، لن أعطيكم الأدوات 

التي تسـمح لكـم بالوصـول إلى هـذه الدوائـر الاقتصاديّة 
المال«. رأس  وخلق 

دا جدّاً...   يبدو أن إنشاء سوق ما زال مُعقَّ
لـوران سـولي: مخاطـر الجـدوى مرتفعـة للغايـة. ما هي 
طبيعـة البيانـات الموجـودة في السـوق؟ ونوعيتهـا؟ ماذا 
يحـدث في بلدان أخرى؟ هناك أيضاً الاختلافات التكنولوجية 
والمعلوماتيـة، الاختلافـات في القوانين، وهلـم جرا. كلّ هذه 
الأسـئلة تُظهـر أن فكرة السـوق اليـوم ليسـت مُجدية. ربما 

بعد خمسـين عاماً.
غاسـبار كونيغ: هـذا ما قِيل لمـارك زوكربيرج عندما أنشـأ 
الفيسـبوك: مسـتحيل! وفي الواقـع، اللائحـة العامّة لحماية 
البيانـات، الأوروبيـة، تسـمح بالتحـرُّك فـي هـذا الاتجـاه 
من خلال إنشـاء »القابليـة- portabilité«. كمـا أن تقنية 
الـ»بلوكشـين- blockchain«، يمكـن أن تجعل هذا النظام 

للمدفوعـات الفرديّـة أمراً ممكناً مـن الناحيـة الفَنِّيةّ.
لـوران سـولي: ومـاذا عن خطـر عدم المسـاواة؟ سـيكون 
م فيهـا، ويديرهـا كمـا يحلو له،  هنـاك طـرفٌ واحـد يتحكَّ

ومـاذا عـن البقية؟
غاسـبار كونيغ: قيمـة البيانات المنشـورة لا تتطابق مطلقاً 
مـع مركزها الاجتماعـي أو مداخيلها. على سـبيل المثال، إذا 
كنت تسـتخدم تطبيـق »ويـز Waze«، يتعيَّن عليـك تحديد 
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مكانـك. ومـن ثَمَّ أنت تقـدِّم بيانات مقابـل الخدمة عن حالة 
حركـة المرور )بيانات سـيتم بيعهـا للمعلنين(. مسـتقبلاً، 
إذا كنـا سنكسـب مقابـل ما نقدِّمـه من بيانات، فإن سـائق 
الشـاحنة سـيكون أكثـر قيمـة مِنِّي بالنسـبة لهـذه الخدمة 
التـي أسـتخدمها بشـكلٍ عشـوائي. ويمكننـي القـول: »أنا 
ـل أن أدفـع واسـتخدم »Waze« دون تحديـد موقعـي  أفُضِّ
الجغرافي وتقاسـمه مع الجميع«، في حين أن السائق يمكنه 
أن يطالـب بمسـتحقاته. أو العكـس. الموافقـة علـى تبادل 
البيانـات الخاصّة سـتصبح مسـألة تحكيم المُسـتهلكِ مثل 
أي شـيء آخـر. أمّـا قيمتها فلـن تعتمد كثيراً على مسـتوى 

ية المـكان الذي نكـون فيه. أرباحهـا بقـدر أهمِّ

  إلى أي مدى نحتاج إلى تثقيف المستخدمين؟
لـوران سـولي: من الواضح أنه موضوع رئيسـي للشـركات 
لفهـم هذه الثـورة الرَّقميةّ وهـذا التطوُّر. في فرنسـا، نعمل 
ـلطات، مع الجمعيـات، للتثقيف  علـى هذه المسـألة مع السُّ
ـر طبيعـة المعلومات المشـتركة،  حـول الموضوع. أن نفسِّ

ية. ونبنـي علاقة ثقـة مع مسـتخدمينا أمر بالـغ الأهمِّ

  شـروط الاسـتخدام، لا أحـد يقرؤهـا حقـاً، نوافـق 
تلقائياً... عليهـا 

لوران سـولي: نحن نذهب أبعد من مجرَّد اسـتمارة بسيطة. 

المُسـتخدِم يتلقَّى بانتظـام، عبر نافذة الأخبـار، الإخطارات 
التـي تشـرح لـه شـروط النشـر، والتـي تنبهه إلـى كيفية 
نشـر صوره، وأشـرطة الفيديـو الخاصّة به، ومـا إلى ذلك. 
وبالإضافـة إلـى ذلك، توجد قواعد مُحـدَّدة تهدف إلى حماية 

ر. لقُصَّ ا
غاسـبار كونيـغ: لمـرةّ واحدة، أنـا لا أتفق مع ذلـك مطلقاً! 
الأمـر لا يعـود للفيسـبوك لوضـع القانـون وفـرض النظام 
ق بالمحتوى. مسـؤولية حرّيّة  بنفسـه، وخاصّـة فيمـا يتعلّـَ

التعبيـر تقع علـى عاتق المُشـرِّع.
لوران سـولي: ولكن لا، ليس على أساس الوقائع الموضوعية. 
م. والسـؤال  لا، لا، لا! نحـن نتحدَّث عن أدوات التعليم والتحكُّ
المطـروح هو: كيف نُثقِّف النـاس بهذه الأدوات التكنولوجية 
الجديـدة؟ نحن نعتبر ذلـك في صلب مهامنـا. كانت حماية 
الخصوصيـة لمسـتخدمينا دائمـاً وسـتظلّ كذلـك أولويـة 
بالنسـبة للفيسـبوك. نُعلِّمهـم ونُقـدِّم لهم مجموعة واسـعة 
مـن الأدوات، ونعمـل مع الخبـراء للتفكير والعمـل معاً. هذا 

هـو! هل يجـب القيـام بأكثر من ذلـك؟ دائماً!
غاسـبار كونيغ: المنطق السـائد هو أننا »نسـلبك من ناحية، 
ومـن ناحيـةٍ أخـرى، نضـع لـك أدوات أبويـة لحمايتك من 

نفسك«.
لوران سـولي: نحن لا نسـرق أي شـيء! أنا لا أتفق مع هذه 

م. الرؤيـة. الحقيقة هي أننا نُقـدِّم أدوات التحكُّ
ـن، إنها  ـم الحقيقيـة هي التمكُّ غاسـبار كونيـغ: أداة التحكُّ

الملكيـة. بعـد ذلـك، نفعل مـا نريد!
ن، الشـفافية، التربية، نحن نتَّفق  م، التمكُّ لوران سـولي: التحكُّ
علـى كلّ ذلك. من الضروري ترك الانقسـام بين، إمّا البيانات، 
وإمّـا فلا - السـؤال الحقيقـي هو: كيف نتعامل مـع البيانات 

بمسـؤولية؟ وكيف نضع المُسـتخدِم في وضع السيطرة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل على شـهادة  غاسـبار كونيغ: مـن مواليد 1982 بباريس. في 2004 تحصَّ
 . GénérationLibre ـس في 2013 هيئة الخبراء التبريز في الفلسـفة، ثم أسَّ
نشـر بحثه »الثوري، الخبير والمهوس« )2015( دافع فيه عن »الجاكوبينيسـم 
ـعبية وعدم قابليـة الجمهورية  الحـرّ« )مبـدأ سياسـي يدافع عن السـيادة الشَّ
الفرنسـيةّ للتجزئـة(. ويُقـدِّم منذ 2016 نشـرة إخبارية أسـبوعية تُحلِّل حدثاً 

من منظور فلسـفي.

لـوران سـولي: وُلـِدَ فـي 1970 بفيلفرانش- سـور- سـاتين، وتخرج سـنة 
1996 مـن المدرسـة الوطنية لإلدارة. عُيِّنَ رئيسـاً لديوان نيكولا سـاركوزي 
فـي وزارة الاقتصـاد، ثـمّ بـوزارة الداخليـة سـنة 2004، ونائبـاً لمدير حملة 
نيكولا سـاركوزي الرئاسية سـنة 2007. وبعد تخليّه عن السياسة في يونيو/

حزيـران 2007، تـمّ تعيينه فـي الإدارة العامّـة لمجمـعTF1 ، فالمدير العام 
لفيسـبوك فرنسـا 2013، ثـمّ مديراً لجنـوب أوروبا منذ عـام 2016.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: 

مجلة Le Point، 25 يناير 2018.
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خلال نهايـة سـنة 2015، أفـردت مجلـة »علـوم إنسـانية« 
الفرنسـية ملفـاً خاصاً حـول »حـدود الحرّيّة في عالـم اليوم« 
Florine Galé� )1( نعملت من خلال�ه الباحثة »فلورين غالورين

ـم التكنولوجيـات الجديدة،  ron« علـى دقّ ناقـوس خطر تحكُّ
هاتهم  ليـس فقـط فـي حيـاة النـاس، ولكـن أيضـا فـي توجُّ
الفرديّـة، الاجتماعيـّة وحتى السياسـيةّ. وفي السـياق نفسـه، 
خلـص عالم النفـس الأميركـي الشـهير »روبيرت ابسـتون)2( 
Robert Epstein«– في مقال له بالمجلة السياسـيةّ الأميركية 
خلال صيف السـنة نفسـها- إلـى أن الخوارزمية المُسـتخدَمة 
لتصنيـف نتائج بحـث الناخبين حـول مسـتجدات الانتخابات 
الرئاسـية الأميركية بالإنترنت تُسـهم بشـكلٍ كبيـر في التلاعُب 
ل  باتجاهـات الـرأي العـام حول المسـائل الحسّاسـة ما يُشـكِّ

خطـراً حقيقيـاً على القيـم الديموقراطية نفسـها.
إن مُدارسـة تأثيـر العوالـم الرقميـّة الحديثة علـى التوجيهات 
السياسـيةّ والاجتماعيـّة للمجتمعات الحديثـة أضحت ضرورة 
ملحّـة مـن أجل رصد شـروط صناعة القرار الإعلامـي والتقني 
فـي العالـم الغربي نفسـه )خاصـة بأميـركا(، نظـراً لضعف 
صـة لهـذه المسـألة )فلسـفياً  المُؤلَّفـات والدراسـات المُتخصِّ
وسوسـيولوجياً( خلال السـنتين الماضيتين، الأمر الذي سيدفع 
بباحثيـن ألمانييـن إلـى محاولـة إماطـة اللثـام عن الأسـرار 
التـي طبعـت ميلاد وتطـوُّر »قلعة غوغـل« بالولايـات المتحدة 
الأميركيـة وجعلتهـا تسـتثمر فـي المعلومـات والخصوصيات 
الفرديّـة وتحوُّلها إلى السلاح الأكثر تهديـداً وفتكاً خلال العقد 
الثانـي من القرن الحادي والعشـرين. يتعلَّق الأمر بكتاب »ملف 
غوغـل)Die Akte Google (3« الـذي حرَّره كلّ من »تورسـتن 
Ulrich No� و»أولريـش نوفـاك »Thorsten Fricke  فريك�ه
vak« سـنة 2015، قبـل أن يتكفَّل الأسـتاذ عدنـان عباس علي 
بنقلـه إلى لغـة الضاد خلال شـهر يوليو/تمـوز الماضي، عن 
منشـورات »سلسـلة عالم المعرفة«، المجلس الوطنـي للثقافة 

والفنـون والآداب - الكويت)4(.
ل مُحرِّك البحـث العالمي الشـهير )غوغل( في  لقـد أظهـر تدخُّ
هاتنـا واختياراتنـا اليوميـة –وتحويرهـا أو التأثير  رصـد توجُّ

عليهـا في أحيـانٍ كثيرة- قدرة هائلة للـذكاء الاصطناعي، ليس 
فقـط على طمـس الحدود بين الواقعـي والافتراضي، ولكن في 
جعلنا أناسـاً شـفافين، مرئييـن ومفتقريـن للخصوصية التي 
ز الكائـن الإنسـاني. ونتيجة لذلـك، أضحى هـذا المُحرِّك  تُميّـِ
-الـذي انطلق بسـيطاً- إمبراطورية تضم تحـت جناحيها أهم 
الشـركات الرائـدة فـي عالـم الإنترنت وتقتـرن اقترانـاً وثيقاً 
م  بالنظم الرأسـماليةّ والليبراليةّ الحديثة؛ إذ لم تكن هي المُتحكِّ
ل »عصبة« عصيـّة على الفهم  هاتهـا، وتُشـكِّ الأسـاس في توجُّ

كما المنافسـة. 
يأتـي كتـاب »ملـف غوغـل« تحـت عنـوان عريض لـه أهميته 
العلمية كما السياسيةّ والاسـتراتيجية )باللغة الألمانية(: »ملف 
غوغل: كيف تنتهك الشـركة الأميركية البيانات وتتلاعب بالعالم 
Die Akte Google: Wie der US-Konz� �ر الوظائف -  وتُدمِّ

 ern Daten missbraucht, die Welt manipuliert und
ق الأمـر بوعـي عالمـي بهيمنة هذه  Jobs vernichtet«. يتعلّـَ
الشـركة »الأخطبـوط« علـى دول الجنـوب كما العالـم الغربي 
نفسـه. فإذا كانت الثـورة الرابعة هي بالأسـاس ثورة الإنترنت 
والـذكاء الاصطناعـي فإن المُحدِّد لشـروط عملها والمسـتفيد 
مـن نتائجها وأرباحها هـو »غوغل«، وليس العالـم الاقتصادي 

أو الـدول الغربيـة على حسـاب دول الجنوب.
سـبق للفيلسـوف الفرنسـي »جيـل دولـوز« أن انتبـه خلال 
له الرأسـمالية  ثمانينيات القرن الماضي إلى الخطر الذي تُشـكِّ
 L’Entrepreneur  -علـى العالـم، باعتبارها »مقـاول العالـم
du monde«؛ فـي سـياق حديثه عـن آليات عمـل »مجتمعات 
الضبـط Les sociétés de contrôle«، نظـراً لقدرتها الهائلة 
علـى التكيُّف مـع الوضعيـات الجديـدة والمسـاهمة في خلق 
الربحيـة  الاقتصاديّـة،  رهاناتهـا  تخـدم  أخـرى  وضعيـات 
ل  والتوسّـعية الأسـاس. اليوم، يمكن أن نعتبر أن »غوغل« يُشكِّ
م في  سـة دالـة علـى »مجتمع ضبـط كونـي« يتحكَّ خيـر مؤسَّ
حياتنـا مـن خلال بياناتنـا التي نقدِّمها لـه – طواعية- في كلّ 
سـة يصعب الحديث عن زوالها  زمـان ومكان؛ أي أننا أمام مؤسَّ
بها- لكونهـا تعمل على اسـتثمار  – بقـدر الحديـث عـن تشـعُّ

محمد الإدريسي

كيف يغُيِّر »غوغل« حياتنا؟
حينما تصبح »البيانات« و»الخصوصية« 

كاء الاصطناعي  مصدر قوة وسُلطة الذَّ
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الثورة التكنولوجية الجديدة ومسـتجدات الذكاء الاصطناعي من 
أجـل ضمان اسـتمرارها وكسـب قوتها من خلال قدرتها على 
اسـتثمار معطياتنا الشـخصية فـي توجيه حياتنـا وتطلعاتنا.

ـد »تورسـتن فريكـه« و»أولريـش نوفـاك« علـى أن نقطة  يُؤكِّ
قـوة الثـورة التكنولوجية الجديدة، وسـر هيمنـة )غوغل( على 
الحيـاة الاقتصاديّة، السياسـيةّ، الشـخصية والتقنيـة العالمية 
هـي »البيانات والمعلومات«. لقد أفـل بريق زمن الـ»كوكاكولا« 
التـي كان حضورها فـي أي رقعة جغرافيةّ دليلاً واضحاً على 
الامتـداد )الزمكانـي( للعولمـة، الرأسـمالية والقـوة الأميركية، 
وكذلك سـيطرة »الاسـتهلاك« على نمط الحياة البشريّة، وليس 
ببعيـد أن تتربَّـع »غوغـل« على عـرش كبرى الشـركات الأكثر 
ربحـاً في تاريخ البشـرية )بعـد آبل، كوكاكولا، ميكروسـوفت، 
وآي بي إم...( لكون الاسـتثمار في الغلاف المعلوماتي –وفقاً 
للخبـراء- يُعَدّ مـن الأنشـطة الاقتصاديّة الأكثر آمنـاً ومواجهةً 

للأزمـات في سـياقنا الحالي. 
ل سـيفاً ذا  مـا يُثيـر الدهشـة هـو أن البيانـات أضحـت تُشـكِّ
ل فرصـة  حديـن فـي العصـر الراهـن، فهـي مـن جهـةٍ تُمثّـِ
لقيـاس اتجاهات الرأي العـام حول أنماط الحيـاة الاجتماعيةّ، 
الاقتصاديّـة والسياسـيةّ بطابع عملي وأكثـر فاعلية، ومن جهةٍ 
ل »تجـارة« مُربحة في عالم الأنفوسـفير يمكن من  أخرى تُشـكِّ
خلالها جعل الحياة الإنسـانية أشبه بـ»سجن زجاجي« يخضع 
تنظيمـه وتأطيـره لإرادة الفاعليـن الاقتصاديين والسياسـيين 
ـرك  وللرهانـات الربحيـّة والاقتصاديّـة. فليـس غريبـاً أن يُذكِّ
»غوغـل« بعيـد ميلاد زوجتك، لكـن أن يختار لك نـوع الهدية 
التـي يجـب أن تقدِّمها في هذه المناسـبة اعتماداً على تصفحك 
لمواقـع »الشـوبينغ« الرقمـي، أو يدعوك إلى تغييـر نوع هدية 
هـذه السـنة عـن هديـة السـنة الماضية، فهـذا دلالـة على أن 
ل بالفعـل خطراً  الـذكاء الاصطناعـي وعالم الأنفوسـفير يُشـكِّ

علـى تمثُّلنـا لمفهوم الحرّيّـة، الإرادة، الاختيـار والخصوصية.
سـي الإنترنت أن يتحـوَّل إلى حاضنة  لم يكن في حسـبان مُؤسِّ
لأحـد أهـم المشـاريع العلمية المُؤثِّـرة في تاريـخ المعلوميات 
الحديثـة. فبيـن بدايـة تبلور فكـرة )غوغل( لـدى كلّ من لاري 
بيـج وسـيرغي برين كمشـروع علمـي )للحصول علـى درجة 
الدكتـوراه من جامعـة سـتانفورد منذ سـنة 1993( وإطلاقه 
رسـمياً كشـركة ربحيـة سـنة 1998 وقـرب احتفالـه بمرور 
عشـرين سـنة على ميلاد 20 سـنة، حدثت هناك أشـياء وأمور 
لـم تكن فـي الحسـبان. نجحت )غوغـل(، كشـركة حملت في 
بداياتهـا لرهانـات أخلاقيـة أكثـر منهـا ربحية، فـي الحَدّ من 
قـوة منافسـيها مـن خلال مبـدأ »البسـاطة« والاسـتثمار في 
العنصر البشري واستشراف المستقبل. خلافاً لمعظم مُحرِّكات 
البحـث، لم تحبذ )غوغل( فكرة الربح السـريع –عبر الإعلانات- 
وعوَّضتهـا بالبحـث عـن امتلاك أكبر قـدر مـن المعلومات عن 

مسـتخدميها كـي تجعلهم من جهـة ربابنة الإبحار فـي العالم 
ك خصوصياتهـم كورقة لعب  الرقمـيّ، وفـي الآن نفسـه تتملّـَ

سياسـيةّ، ربحيةّ واستراتيجية.
يبـرز اكتسـاح )غوغـل( لعالـم الإنترنـت، حسـب »تورسـتن 
فريكـه« و»أولريـش نوفاك«، أن مفهـوم النجاح اليـوم لم يعد 
مقترنـاً بالـذكاء والعمـل الدقيـق والمجهود المضنـي بقدر ما 
أضحـى مرتبطاً بالاسـتثمار فـي نجاحات الآخريـن والحَدّ من 
ق الأمر بدرس جديـد في »عالم  قـوة ووجود المنافسـين؛ يتعلّـَ
المـال والأعمال« نسـتقيه مـن هيمنـة التكنولوجيـات الحديثة 
والـذكاء الاصطناعـي علـى نسـق حياتنـا. والدليل علـى ذلك، 
ك )غوغـل( على عـرش أثرياء العالم لـم يأتِ من  أن تربُّـع مُلاَّ
ذكائهـم الخـارق أو اكتشـافاتهم العلميـّة المُهمّـة، ولكـن من 
هات المسـتقبليةّ للرأي  خلال قوة دهائهم واستشـرافهم للتوجُّ
العام الدولي في سـياق سوق اسـتراتيجية تلعب على استغلال 
نقـاط ضعـف الخصـوم، وتكـرسّ الترابـط الكلاسـيكي بين 
السياسـي والاقتصادي: واضح أن توظيف الـذكاء الاصطناعي 
ن )غوغـل( من السـيطرة ليس فقط  فـي عالـم الأنفوسـفير مكَّ
هات السياسـيةّ  على خصوصية مسـتخدميها، ولكن على التوجُّ

والاقتصاديّـة لصُنَّاع القـرار العالمي.
ختامـاً، أضحـت إمبراطوريـة غوغـل )غوغل، يوتيـوب، غوغل 
كـروم، جيمايل، اندرويد...( أشـبه بالأخطبوط أو المُقاول الذي 
يهـدم ويُعيد بنـاء العالم بما يخدم مصالحه الخاصة، بالشـكل 
الـذي يجعلـه عصياًّ علـى الفهـم، الرقابـة، التتبُّـع الضريبي، 
ن بمسـتقبله. ولعَلّ هـذه القدرة  حمايـة مسـتخدميه كما التكهُّ
العجيبة على التكيُّف- سـمة الثـورة الرابعة- لم تجعل للأفراد، 
المجتمعـات والحكومـات الدوليـّة مـن حَـلٍّ سـوى البحث عن 
الشـروط القانونيـة والأخلاقيـة الملائمة لحمايـة الخصوصية 
بوصفهـا مصدر قـوة هذا »المُقـاول«، وفي الآن نفسـه مصدر 
سـحب الحياة وبسـاط الشـرعيةّ منه )أشبه بشـجرة السنديان 
ل  الأبيـض فـي روايـات »ا ج سـميث L. J. Smith« التي تُشـكِّ
مصـدر حيـاة الكائنات الأسـطورية والسلاح الوحيـد الكفيل 

بالقضـاء عليهم(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نوربرت إلياس.. 

الشرط الإنساني
ماتياس برينجانت - ترجمة: رشيد المشهور

واصل »نوربرت إلياس)Norbert Elias )1« عمله ضمن سلسـلة 
 Humana« النشـر باللغّة الفرنسـية، من خلال كتابه الصغيـر
 Falk -بريتشـنيدر »فالـك  قدَّمـه  الـذي  العمـل   »conditio
Bretschneider« المُحاضِر في مدرسـة الدراسـات العليا في 
العلوم الاجتماعية، والنصّ هو الترجمة الفرنسـية عن النسـخة 
المكتوبـة خصوصـاً للمؤتمر العام التي قدَّمهـا نوربرت إلياس 
بتاريـخ 8 مايو/أيـار 1985 فـي جامعـة »Bielefield«، فـي 
الذكرى السـنويّة الأربعين لانتهاء الحـرب العالمية الثانية. وفي 
عامه السابع والثمانين، تساءل السوسيولوجي والمُؤرِّخ بمناسبة 
الاحتفاء: »لماذا هناك حروب؟« )ص:37(. وسعياً منه إلى تبرير 
ف بالقول: »لفهم  هذا السـؤال المفاجئ إلى حَدٍّ ما أشـار المُؤلّـِ
القضايا الراهنة بشـكلٍ أفضل، من المفيـد أحياناً الابتعاد عنها 
فكريّـاً، قبـل الرجوع إليهـا ببطء وبمسـافة أكبـر«)ص:35(. 
وهكـذا، بالنسـبة إلـى إليـاس، فالقدرة علـى الإجابـة عن هذه 
القضايـا يقتضي بالضـرورة العودة إلـى التاريـخ، الأمر الذي 

يسـمح بتشـكيل صورة أوسـع لبعض »الاعتبارات حول تطوُّر 
الإنسـانية«)2(. يحتوي الكتاب على أربعة وعشـرين قسماً، وكلّ 
ها من أجل  منهـا يطـوِّر فكرة مُحدَّدة. وسـنحاول أن نبـرز أهمَّ

التحقُّـق من حجاج »نوربـرت إلياس«.
يشـرع النـصّ بالتفكير في تطويـر المعرفة النسـبية المُتعلِّقة 
بالعالمََيـْن: الطبيعـي والاجتماعـي. والحجّة الرئيسـية هنا، هي 
 Engagement et« )3(التي تمّ تقديمها سـابقاً، بالفعل في كتاب
distanciation«، وهنـا- مرةّ أخرى، وبطريقة أكثر تجزؤا- هي 
أن التعّـرُّض القـوي إلى مخاطر ظاهرة مـا يزيد من ردود الفعل 
ل الشـحنة العاطفية الجياشة المرتبطة  العاطفية حولها. وتشـكِّ
بالموضـوع عائقـاً أمام معرفته العقلانية، وكـذا التكيُّف العملي 
ـد »نوربرت إليـاس« هنا، أن  الـذي يمكـن تقديره تجاهـه. ويؤكِّ
درجات الانحراف المُؤثِّرة لم تشـهد التطوُّرات نفسها في معرفة 

الطبيعي والاجتماعي. العالمين 
وهكـذا، إذا كانـت »سـيرورة نـزع الطابع الأسـطوري وتطوير 
المعرفـة يتطابقـان كليّـّا مـع الواقع فـي مجـال الطبيعة غير 
البشرية« )ص: 48 - 49( بفضل إبعاد الكائنات البشريّة للكوارث 
الطبيعيـة والتمثُّلات الخياليـة لهذه الظواهر، فإنه لـم يكنْ الأمر 
نفسـه بالنسـبة إلى العالم الاجتماعي. وفي الواقع؛ معرفة العالم 
الاجتماعي تنطبع دائماً بصور مشـحونة عاطفياً، ولا تتطابق مع 
الواقع، وهذا ما يحمل السوسـيولوجي على القول، في مكانٍ آخر: 
ل  »اليـوم، وبالنظـر إلى كلّ الأمور، يبدو أن البشـر هم مَنْ يُشـكِّ
أعظـم خطر علـى البشـر« )ص:52(. لذلك يسـعى »ن.إلياس« 
في بقية عرضه إلى التشـكيك في »طبقة الأسـاطير« )ص:55( 
التـي لا تـزال تحدِّد التمثُّل الذي تمتلكه البشـريّة عـن ذاتها، من 

خلال دراسـة مسـتنيرة للحرب كموضوع اجتماعي.
فـي لحظة أولـى، يذهـب »نوربرت إليـاس«، بعيداً عـن الأخبار 
المباشـرة، من خلال اعتماد منظور طويل الأمد يسـمح بتسليط 
الضـوء بوضوح على انتظـام الظاهرة الاجتماعيـّة للحرب؛ وهو 
مـا يوضّحه عالـم الاجتمـاع بالقول: »غالبـاً ما يلاحـظ أنه بعد 
سلسـلة من المعارك، تنقسـم )الدول أو القبائـل المتحاربة( إلى 
تسلسـل هرمي للمواقع والسلط. وفي خضم المعارك الإقصائيةّ، 
تجد هذه الدول القويّة نفسـها على رأس هذا التسلسـل الهرمي، 
الأمـر الـذي يجبرها علـى الانخراط في سـباق من أجـل التفوُّق 
ووضعيـة هيمنة بعضهـا على بعـض«)ص:57(. والحـال، أنه 
عندمـا تجد مجموعـة صغيرة من الدول نفسـها فـي وضعية 
الهيمنة، يبدو أن من الضروري أن تكون قوة عسـكريّة متفوِّقة 
علـى جميع الدول الأخرى لحفظ أمنها. ومع ذلك، سـوف يكون 
مصير إرادة القوةّ هذه الفشـل، بمجرَّد ظهور جماعات بشـريّة 
ل مصدراً للتهديد لها. وتبعـاً لـ»نوربرت إلياس«،   جديدة تُشـكِّ
الفتوحات وسقوط الإسـكندر الأكبر أو الإمبراطورية الرومانية، 
بـل والنضـالات الأخيرة من أجـل الهيمنة الأوروبيـّة أيضاً، هي 

لتفادي استعمال تقنيات الحرب النوويةّ يقترح 
»نوربرت إلياس« صياغة حلول تتلاءم مع هذه 

سات  لها إنشاء مؤسَّ المشكلة غير المسبوقة، أوَّ
ن من الحفاظ على السلام  فوق-دولتية، تمُكِّ

الة، وثانيها تخفيض انعدام الثِّقة بين  بطريقة فعَّ
ي الصراع ليس  الشعوب. مُنبِّهاً إلى أن ما يغُذِّ
الخوف من الفَناء الفيزيائي فحسب، بل أيضاً 

الخوف من التدمير الاجتماعي، خاصّة…
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أمثلة على هـذه الإرادة الوهمية.
ويُشير المُؤلِّف في الأخير إلى أن »طبيعة الانتظام الذي تفرضه 
الدول الأعضاء، بل وحتى الوحدات ما قبل الدولة نفسـها، عندما 
تكـون قادرة، بطريقـة أو بأخرى، على الحفـاظ على التزامات 
بعضهـا البعض، بالانخراط في معارك لاسـتبعاد الهيمنة، وهو 
أمـر مرعب قليلاً عندما يُنظر إليه على مدى آلاف السـنين، وفي 
ـر في نهاية  الوقت الراهن خاصّة«)ص 69(. إن هذه العادة تُفسِّ
المطـاف حقيقـة أن القادة والشـعوب قد ألفوا علـى مَرّ الزمن 
»غطاء معطف السكينة« )ص: 71( تمثُّلاتهم الأسطوريّة للحرب 

والأمـة، وهو عِلـّة منعهم من بناء رؤية تتماشـى مع الواقع.
ولـم يتبيَّن جيـداً هذا الانتظام إلّ بالشـكل الـذي قدَّمه نوربرت 
ن من تصوُّر التفرُّد في التشـكيلة التي رسـمها  إلياس الذي تمكَّ
ـحين الذين كانوا يقاتلون من أجل الهيمنة:  التعارض بين المرشَّ
الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفياتي. ويرتبـط المظهر الأول 
لهذا التفرُّد بتقنيات الأسـلحة المُتطوِّرة التي إذا ما اسُـتخدمت 
»سـتؤدِّي إلـى التدميـر المهـول لهاتيـن القوتيـن العُظميين 
وحلفائهمـا، فضلاً عـن إمكانية التقليص المُؤقَّـت أو الدائم من 
مسـاحة الأراضي الصالحة للإعمار والسـكن »)صفحة:102(. 
والمظهـر الثاني لهذا الصراع المُتفرِّد أنـه في الواقع لا يقتصر 
علـى مناطـق إقليميـة، ولكنه يشـمل العالـم كلهّ الذي يتَّسـع 
للنـاس أجمعيـن »لأول مرةّ نجدهم ينظمون أنفسـهم بطريقة 
عالميـة، أي كإنسـانية«)ص:104(. إلّ أن ن. إلياس يُشـير في 
خاتمـة هذا التحليـل إلى أنـه »لا يبـدو أن إدراك التفرُّد للوضع 
الحالي قادر على كسـر سـلطة هـذا التقليد الـذي يحملنا على 

)صفحة:114(. الحرب« 
ويُكـرِّس الجـزء الأخير من النصّ إلى صياغـة حلول تتلاءم مع 
سـات فوق- هذه المشـكلة غير المسـبوقة. وأولها إنشـاء مؤسَّ

الة.  ن من الحفاظ على السلام بطريقة فعَّ دولتية، الأمر الذي يُمكِّ
وثانيهـا، هو الهاجـس الذي يخالج ن. إلياس لأمدٍ بعيد بسـبب 
يته، وهو انخفاض انعدام الثقّة بين الشـعوب. ولا يسـتطيع  أهمِّ
أن يتحقَّـق ذلـك بالصدفة إلّ على المـدى الطويل، وبأن يتحقَّق 
»الوعـي بعلاقات التوازن غير المسـتقرة جداًّ داخل التسلسـل 
الهرمـي للدول« )ص:147(. والحـال أن ما يُغذِّي الصراع ليس 
الخـوف مـن الفَنـاء الفيزيائي فحسـب، بل أيضـاً الخوف من 

الاجتماعي خاصّة. التدمير 
وهكذا، فإن اتفاقات التسلُّح لا تمثِّل جوهر المشكلة. وبالرجوع 
إلـى التمييز الذي تمّ تقديمـه في بداية النصّ بين المعرفة حول 
العالمين الطبيعي والاجتماعي، يذكّرنـا »ن. إلياس« بأن »تطوُّر 
سات التي تحكمهم أصبح، الآن،  العلاقات بين الأفراد وبين المُؤسَّ
ل ببطء كبير وبصعوبات أكبر بكثير من تلك التي ترتبط  يتشـكَّ
بتطوير العلاقات بين البشـر والطبيعة غير البشـريّة، المعرفة 
د بشـكلٍ  فـي العلوم الطبيعية والتكنولوجيا »)ص:171(. ويؤكِّ

نهائـي على وضع تمثُّلات أقَـلّ وهَْماً، وأكثر انسـجاماً مع واقع 
مجتمعـات الصراع. لذلك، يبـدو أن حَلّ الحرب يرتبط،  بتعديل 
السلوك البشـري، الخطر كامن »في وضع البشر بعضهم تجاه 

بعض، فقط« )ص:180(.
وضـع نوربرت إلياس هذا الجهـاز المفاهيمي في خدمة تحليل 
تجريبـي لموضوع مُحـدَّد، في صلب سـياق الحـرب الباردة. 
وهنـا، يمكـن التأكيـد على »بعد المسـافة« التـي يضعها عالم 
الاجتمـاع تجاه موضوعـه، و- في المقابـل- كان يتأثَّر هو ذاته 
بحروب القرن العشرين خاصّة، مما أجبره على المنفى الطويل 
ر في الاعتراف بالحرم الجامعي. وهكذا، ثبت أن السيطرة  والتأخُّ
الحاسـمة على الـذات في العلاقة مع الموضـوع يمكن أن تفيد 
لتكـون إجراءً منهجياً في التحليـل الدقيق للظواهر الاجتماعية.

 Falk بريتشـنيدر-  »فالـك  تحفظـات  إلـى  وبالإضافـة 
Bretschneider« على تحليـل »نوربرت إلياس« للحرب )الأول 
انتقد الثانـي في رؤيته التقليديـة للعلاقات الدوليـة، واختزاله 
لتعـددّ الفاعليـن والمقاييس المشـاركة في الصـراع(، يمكن- 
أيضاً- اتخاذ الحيطة والحذر من البسـاطة الواضحة للمُؤلِّف)4(. 
ولطالما كان المُؤلِّف مُوجِزاً ويطرح سـؤالاً يبدو بسـيطاً، فإنه 
فـي الواقـع يظَـلّ تدخلـه، كما سـبق أن رأينـا، في عـددٍ مهم 
مـن جوانب فكـره التي ظَـلّ البعض منها معروفـاً مثل عملية 
التمـدُّن، والبعـض الآخـر أقَـلّ مـن ذلـك، مثل سوسـيولوجيا 
المعرفـة والعلوم)5(. هذه البسـاطة الباطلة المصحوبة بطريقة 
»حلزونيـة)6(« فـي الكتابة التي يسـترجع النقطة نفسـها، من 
زوايـا مختلفة، خلال مسـالك بعيـدة جداًّ، في بعـض الأحيان، 
قـد تعرقل فهـم العبارة. لذلك، فـإن هذا النـصّ يتطلَّب انتباهاً 

خاصّـاً جـداًّ، من أجـل قياس متانـة الأفـكار المبثوثة فيه.
لـة،  هذا النـصّ، وإن كان موجـزاً، فإنه يُعبِّئ أهم  وفـي المُحصِّ
ر المُتعدِّد الاهتمامـات »نوربرت إلياس«:  أدوات التحليـل للمُفكِّ
عملية التمدُّن، وسـؤال التأثيرات، واعتبـار المدى البعيد، وأخيراً 

ل والسلوكيات الفرديّة. مفاهيم التشـكُّ

1 - للمزيـد من الاطلاع على التسلسـل الزمني لنشـر أعمـال »نوربرت إليـاس«، انظر 
مثلاً للبيبليوغرافيا التي وضعها ديلورموز كوينتين »Deluermoz Quentin« )محرر(، 

»نوربـرت إلياس« والقرن العشـرون، باريس، بيرين، كول. »تيمبـوس«، 2012.
2 - العنوان الكامل للكتاب هو: 

l’humanité à l’occasion du quarantième anniversaire de la fin de la guerre (8 
mai 1985). Humana conditio. Considérations sur l’évolution de.
3- Elias Norbert, Engagement et Distanciation. Contributions à la sociologie 
de la connaissance, Paris, Fayard, 1993 [1983].
4- Heinich Nathalie, La sociologie de Norbert Elias, Paris, La Découverte, coll. 
« Repères », 2002 [1997], p. 106.
5- Pan auquel est consacré le récent ouvrage : Elias Norbert, La dynamique 
sociale de la conscience. Sociologie
de la connaissance et des sciences, Paris, La Découverte, coll. «Laboratoire des 
sciences sociales», 2016.
6- Heinich Nathalie, op. cit., p. 105.

الهوامش:
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هو الـذي اسـتحوذ علـى اهتمامي. ما 
أثَّـر بـي، كان الطريقة التـي عالج بها 
الفيلسـوف مسـألة أخلاقيـة من خلال 

رمـوز أدبية وأسـطورية.

عمري خمسـة عشـر عاماً. كان يتناول 
التمهيـد إلـى »الرمـوز الأوليةّ« للشـرّ 
التـي هي الدنـس، المعصيـة والذنب، 
لكـن لـم يكنْ الجانـب الدينـي للبحث 

عمـل الحظّ علـى أن يكـون أول كتاب 
أقـرأه عـن الفلسـفة، كتـاب لــ »بول 
 ،)1963( الشـرّ«  »رمزيّـة  ريكـور«، 
مُهـدى من أحـد أصدقاء والـدي. كان 

إذا ما كان »إيمانويل ماكرون« قد قرأ »ريكور« بشكلٍ جيد، فذلك يتمثَّل في وعده بمعركة من أجل عالم 
جديد: نحن بالفعل في المجال الطوباوي، لا الأيديولوجي. لقد أدرك أنه للفوز في تلك الانتخابات، كان 
ا إذا  عليه تقديم صيغة بديلة لما كان موجوداً في فرنسـا طوال عشـرين عاماً. وسـيخبرنا المسـتقبل عمَّ

كان هذا العالم الجديد لا يشـبه كثيراً ذلك القديم...

لُغز الشرّ عند بول ريكور

ما لا يمكن للإنسان أن يفهمه أبداً !

ميكائيل فويسيل

ترجمة: أسماء مصطفى كمال
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ضت  كانت معضلـة اللغّة هي التي تمخَّ
بداخلـي. جعلنـي »ريكـور« اكتشـف 
قـارات دلاليـة، ورمـوزاً كنـت أجهلها 
تمامـاً. أنطلـق مـن سـؤالٍ وجـودي، 
ق بالتجربـة العميقـة للخطأ، أي  يتعلّـَ
المعصية فـي التعبير الدينـي. لم أكنْ 
بعـد فـي المرحلـة النهائية، ولـم تكنْ 
لـديّ أي فكرة عن الفلسـفة، لكن هذه 
القـراءة أعطتنـي للمرةّ الأولـى الدليل 
علـى أنـه بإمـكان المـرء أن يتنـاول 

نصوصـاً قديمـة كعبـارات حياتية.
لمـاذا حـدث هـذا مـن خلال مسـألة 
الشـرّ؟ لا أعـرف. فـي أغلـب الأحيان، 
يُولـد الاهتمـام بالفلسـفة عـن طريق 
»سـارتر« أو »كامـو«. فهمـا يعالجان 
مباشـر  بشـكلٍ  الوجوديـة  الأسـئلة 
ورأسـي. في المقابل، يقترح »ريكور« 
ـد أبـداً  فلسـفة التفـاف. فهـو لا يؤكِّ
بشـكلٍ مباشـر حرّيّة الإنسان أو عبثية 
العالـم مثـل معاصريـه. فـي الظاهر، 
منهج »ريكـور« أكثر »أكاديمية«، لكنه 
علَّمني شـيئاً أثَّر بي كثيراً: نتوصل إلى 
الحقيقة بشـكلٍ غير مباشـر. بالنسبة 
لمراهـق يبحـث عـن مقاربة مباشـرة 
عن الحقيقة، هي فلسـفة مريحة. فثمّة 
صبر »ريكور« إلـى جانب عنف خفي. 
اختيـاره مسـألة الشـرّ لإنجـاز الجزء 
الثاني مـن أطروحته حول الإرادة ليس 
بديهيـاً. فعلـى الرغم من أنـه يمارس 
الالتفاف، فهو فيلسـوف يعالج قضايا 
تخلق انقسـاماً، كما هو الحال بالنسبة 
لهـذه القضيةّ على وجـه التحديد. لقد 
ى بعـض القضايـا الوجودية التي  تبنّـَ
شـغلتني في سـن الخامسـة عشرة - 
هـل تصرفّـت بشـكلٍ سـيئ؟ مـا هو 
الخطـأ؟ المعانـاة؟- ولكـن من خلال 
معالجتها بطريقة تنقلها من مسـتوى 

الوعـي إلى مسـتوى اللغّة.

الالتفاف من خلال الأساطير
كعلـم  قُدِّمـت  الإرادة  عـن  فلسـفته 
ظاهريـات الإرادة. فـي نهايـة الجـزء 

الأول، »الإرادي واللاإرادي« )1950(، 
اصطدم »ريكور« بمشـكلة الإرادة التي 
تختار أن تنكر نفسـها بكامل حرّيّتها، 
أي الخطـأ بالـذات. وهـذا نمطي لديه: 
نجد باسـتمرار فـي نهاية كتبـه بياناً 
لحـدود مدرسـته الفلسـفية الخاصّة. 
يتوصل »ريكـور« دائماً إلى صعوبات، 
وإلى تناقضات لا يسـمح نهجه القائم 
بحلها، وتسـعى الدراسـة التالية بوجهٍ 
عام إلى مواجهة المعضلـة التي تُركَِتْ 
دون الخـوض فيها. فـي كتاب »رمزيّة 
الشـرّ«، تكمـن المشـكلة فـي الإرادة 
التـي تريـد العـدم والدمـار، بـدلاً من 
الإيجابيـة. إذا لـم نتمكنْ مـن معالجة 
الشـرّ مباشـرة مثلمـا عالجنـا ظواهر 
الإرادة - مـا هـو المشـروع؟ مـا هـو 
الاختيـار؟ القـرار؟- فسـيتوجب علينا 
الالتفـاف مـن خلال اعترافات الشـرّ 
أو  الدينيـة  النصـوص  المُقدَّمـة فـي 
فـي الأسـاطير. إن إمكانيـة الوقـوف 
ضـدّ القانون، ضدّ الخير، هي مشـكلة 
فلسـفية قديمة، وأثبـت »ريكور« أنه لا 
يمكننا حلَّها مباشـرة من خلال تحليل 
مـا هـي الإرادة. وهكـذا يتبـدَّى لنا ما 
نظريّتـه  أي  »تأويلـه«،  عليـه  نطلـق 
حقيقـة  إلـى  للوصـول  التفسـيرية: 
الظواهر، سـواء كانت الخطأ أو الشـرّ، 
يجـب الرجـوع إلى لغـة خيالية قدّمت 
تجـارب الشـرّ. إنها لغة رمزيّـة، لذلك 
ـر ما لا يمكننا استخلاصه  يجب أن نُفسِّ
أو مجـرَّد وصفـه. مـن أجل هـذا، من 
الضروري أن ننتقل إلى مصادر أخرى 
غير الفلسـفة، والتي تتغذَّى أيضاً على 
المأسـاة، على اللاهـوت أو على الأدب. 
الفلسـفة بالنسـبة لـ»ريكور« ليسـت 
نظامـاً مكتفيـاً بذاته، بحسـب أعماله 
)المجـاز  المجازيـة  حـول  العظيمـة 
الحي، 1975( وقصة )الزمان والسرد، 

في ثلاثـة أجـزاء، 1983 - 1985(.
كتـب »ريكـور« عـن الشـرّ بعـد عام 
طـاً  1945، وهـو مـا لـم يكـنْ مُخطِّ
لـه فـي برنامـج أطروحتـه لمـا قبـل 

كان  الفتـرة،  تلـك  خلال  الحـرب. 
مسـجوناً في ألمانيـا. فُرضَِـتْ قضيةّ 
و  و»أرنـدت«  »ريكـور«  علـى  الشـرّ 
»ليفينـاس« بعد إبـادة يهـود أوروبا. 
كيـف للحداثة، وحتى لعصـر التنوير، 
أن يلـدا مثـل هـذه الوحـوش؟ اليوم، 
تصالحنـا بسـهولة كبيـرة مـع فكرة 
الحداثة، مع فكرة الاشـتراط الإجرائي، 
الحسـابي. لقـد وُضِـعَ سـؤال الشـرّ 
جانبـاً لصالـح رؤية إداريـة  للأخلاق 
رنا »ريكور« باستمرار  والسياسـة. يُذكِّ
أن هناك شـيئاً مأسـاوياً فـي التاريخ، 
ومـن أجل فهمـه لا يمكننـا أن نكتفي 
بـرأي الخبـراء. لدينا اليـوم نزعة، بما 
فـي ذلك الفلاسـفة، إلـى التركيز على 
ظواهر مثل المداولات السياسية، الإرادة 
بمفهومها الحسابي، لأن هذا يتوافق مع 
التطوُّرات النيوليبرالية للإدارة. الفكرة 
القائلـة بأنه قد يكـون هناك اضطراب 
في السـلوك البشـري لم تعـد تؤرِّقنا، 
لكننا لـم نتحرَّر كثيراً مـن هذا الواقع: 
الشـرّ هنـا هو مثـل إمكانيـة جوهرية 
للسـلوك الحـرّ. هـذا مـا يُشـدِّد عليه 
»ريكـور« من خلال فكرة أن الإنسـان 
ـاء: فاحتمالية  غيـر مذنـب، لكنـه خطَّ
الشـرّ تُمثِّل جزءاً من ماهيته. أطروحة 
»ريكـور« جيولوجيـة نوعـاً ما: الشـرّ 
ل طبقة أولـى، ولكن القـدرة على  يمثّـِ

فعـل الخير هـي الطبقـة الأعمق.
لقـد قام »ريكـور« بجعـل القلق مادة 
جميـع  رفـض  أنـه  أي  موضوعيـة، 
المعتقـدات المريحـة، ورفـض التقيُّد 
بآلية تفسـير شـامل للعالـم. ذهب به 
الأمر إلى حَدّ التشـكيك في استنتاجاته 
الخاصّـة - كمـا ذكرنـا من قبـل، فكلّ 
نهايـة كتـاب تثير الحاجة إلـى العودة 
نْ من قوله في السـياق  إلـى ما لم يتمكَّ
الـذي قُـدِّمَ فيـه. فـي نهايـة »المجاز 
الحـي«، فـي نهاية »الزمان والسـرد«، 
قام »ريكـور« بالإعلان عـن الأطروحة 
التاليـة. إذا كان هنـاك قلـقٌ مـا لـدى 
»ريكـور«، فهو بالرغم مـن ذلك يكون 
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معنـى للحـدث مثلمـا كان يمارسـها 
لـ»ريكـور«،  بالنسـبة  »سـارتر«. 
التفكيـر فـي الحـدث، هو الاسـتجابة 
إليـه والسـماح لـه بتغييرنـا، وهو أن 
لمـا أطلـق عليـه  اسـين  نصبـح حسَّ
»ميرلـو بونتـي« »قـدرة الحـدث على 
الزعزعة«. يُشـير الحـدث إلى أن هناك 
شـيئاً ما يجري في المجال السياسـي 
كفيل بالتشـكيك في الالتزامات الأولية، 
وتغييـر المعتقـدات: التاريـخ هـو ما 
ل تحدِّياً للمنطق. خلافاً لذلك، لن  يشـكِّ
يكون حدثاً، سـيكون تأكيـداً لأحكامنا 
المسـبقة. وبعبارة أخـرى، الحقيقة لا 
تسـكن في سـماء الأفـكار، بـل يمكن 
أن تجتـاح العالـم في بعـض الأحيان. 
يطلـق »ريكـور« مصطلـح »التناقض 
السياسـي« علـى كـون السياسـة هي 
مـكان لتوتـر شـديد بيـن العقلانيـة، 
تفسـير العالـم - في ذلـك الوقت، كان 
النيوليبرالية- وبين  الماركسية، واليوم 
السـلطة، القوة، والعنف. لقد أشار إلى 
أن الشرّ السياسي )الحرب، الاضطهاد، 
والاسـتبداد( هو أكبـر وأكثـر تدميراً، 
حيث إن التطلُّعـات تكون كبيرة ضمن 
كلمّـا  الشـمولية.  السياسـية  العقليـة 
ادعينـا تقديـم معنـى شـامل للعالم، 

فـي الامتثـال السـاذج للحالـي. كيف 
يصبـح التناقـض المعـاش مفهوما؟ً: 

هـذا هو المهـم المُثيـر للاهتمام.
أنـا علـى الأغلـب عقلانـي، بنـاءً عليه 
فالظواهر التي تُثيـر اهتمامي هي تلك 
التـي تحمـل المنطق فـي حَـدِّ ذاتها: 
العـزاء، الليـل ونهايـة العالـم ... هـي 
دائمـاً عوامل وتجارب حساسـة، حيث 
يكـون لدى المنطق شـيء مـا  لقوله، 
والتي يمكن للفلسـفة أن توفِّر لها رؤية 
فريـدة. »ريكـور« هـو عقلانـي واجه 
العبث والسـلبية، وهو يقـوم بمعالجة 
ظواهـر علـى هامـش المنطـق، مثـل 
الشـرّ، عن طريـق توضيحهـا بصبر. 
»ريكـور«  يعالـج  »كانـت«،  ومثـل 
المنطـق انطلاقـاً مـن المنطـق الآخر.

فـي  الشـرّ  مسـألة  »ريكـور«  درس 
السياسـة علـى وجـه التحديـد. نشـر 
»تناقـض السياسـة« في أعقـاب غزو 
»بودابسـت« بالدبابـات الروسـية، في 
عـام 1956. وقـد كانـت الماركسـية 
علـى  المهيمنـة  هـي  الأرثوذكسـية 
الصعيـد الثقّافـي الفرنسـي. واغتنـم 
»ريكور« الحدث لفهمه بشـكلٍ فلسفي 
ولانتقـاد الغزو، وهـو ما يُعَـدّ نقيضاً 
للفلسـفة التـي مـن شـأنها أن تُقـدِّم 

تحـت السـيطرة. فعلى عكـس العديد 
مـن معاصريـه، لـم يتخلَ عـن تقديم 
ـد للتجربة الإنسـانية. قام  معنـى مُوحَّ
ق فـي الألغاز،  عوضـاً عن ذلـك بالتعمُّ
ـد أن عمله  لدرجـة أنـه يمكننـا أن نؤكِّ
الفلسـفي يكمن في معظم الأحيان في 
تحويل الأسـرار إلى ألغاز. فالسـر، هو 
مـا لا يمكـن للإنسـان أبـداً أن يفهمه، 
مثـل أصل الشـرّ. أمـا اللغُز فهو سـرّ 
تحت سـيطرة من خلال المنطق: نفهم 
لمـاذا لا نفهم، لمـاذا لا نعـرف، لماذا 
التفسـير مسـتحيل؟.. إنـه شـكلٌ من 
أشـكال القلق أكثـر من كونـه تمجيداً 
للجـزع أو العبث. سـعى »ريكور« إلى 
دراسـة المعنى، وفي الوقت ذاته قدرة 
الإنسـان على الاهتمام بتعريف ما على 

الأقَـلّ، إنِْ لم يكـنْ بفكرة.

مواجهة العبث
قـال »ريكـور« إنـه أصبـح فيلسـوفاً 
»مـن أجل حـلّ تناقض مـا«،  تناقض 
»النهـج  أي  إلهامـه«،  »مصدريـة 
الفلسـفي النقدي ومعتقداتـه الدينية« 

بروتسـتانتياً(. )كان 
نقطة انطلاق الفلسـفة هي أزمة، شكلٌ 
من أشـكال التناقض، ومـن دونه تقع 

إيمانويل ماكرون رفقة بول ريكور



69 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

أن سياسـة »إيمانويـل ماكرون« كانت 
»ريكوريانية«، سـواء من أجل أن نُشيد 
بـه أو لننتقـده. تبـدو لـي محـاولات 
طريـق  عـن  مـا  لسياسـة  التبريـر 
الفلسـفة سـخيفة، بغـض النظر حتى 
عن سياسـة الرئيس الحالي. الفلسـفة 
لـة لتكون مصـدراً للإلهام  ليسـت مُؤهَّ
يكـون  عندمـا  سـيما  لا  السياسـي، 
الفيلسـوف المعنـي غائبـاً. الاعتـراف 
بأنـه قـد كانت هناك علاقة مـا بينهما، 
والتـي كان لها علـى الأرجح تأثير على 
»ماكـرون« الرجل، لا تنفـي أن اعتبار 
سياسته مُسـتلهَمة من »الريكوريانية« 
لا معنـى له على الإطلاق. هناك وجهة 
نظر أخـرى لا تتمثَّل في عـدم مقارنة 
رئيـس  وسياسـة  »ريكـور«  فلسـفة 
الجمهورية، وإنما في مقارنة التزامات 
بالضـرورة  ليسـت  التـي  »ريكـور«، 
امتدادات مباشـرة لفلسفته، بالتزامات 
»إيمانويـل ماكرون«. لا يسـعنا عندئذ 
إلّ أن نلاحـظ الفجـوة: »ريكـور« قدَّم 
نفسـه دائمـاً على أنه اشـتراكي، بينما 
أنكـر »ماكـرون« ذلـك. كانـت بدايـة 
علـى  اشـتراكياً  باعتبـاره  »ريكـور« 
نحـوٍ قريـب مـن الماركسـية، ليتبنَّى 
الديموقراطيـة الاشـتراكية فـي نهاية 
حياتـه. تدعـو فلسـفة »ريكـور« إلى 
التمييز بيـن وجهات النظر المُسـتندة 
إلـى حقيقـة واحـدة، وعندمـا يتحدَّث 
عـن الفلسـفة السياسـية، فذلـك ليس 
من منطلـق التزاماته الشـخصية. فقد 
كان حريصـاً علـى أن يفهـم الآليـات 
والظواهـر السياسـية، وليـس الالتزام 
بحزبٍ ما. الفكرة القائلة بأن الفلسـفة 
هـي جـزء لا يتجـزأ مـن الالتـزام هي 
»سـارتريانية«، وليست »ريكوريانية«. 
فـي فلسـفة »ريكـور«، ليـس هنـاك 
الكثيـر الـذي يمكنـه أن يلقـي الضوء 
بشـكلٍ ملموس على العمل السياسـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

المجلة الفلسفية عدد 118، فبراير 2018.

زاد العنـف. وعلى الرغـم من ذلك فهو 
ك  لا يسـاوي السياسـة بالشـرّ. ويتمسَّ
بأنهـا المحفـل الذي يمكـن أن تتحقَّق 
به العقلانية الإنسـانية والعدالة، ولكن 
حيث يكـون أيضاً خطر سـقوطها في 
العنف أكبر. كلمّـا كناّ نأمل في الخير، 
كنـّا نميـل لفرضـه بالقـوة. إنـه نصٌ 
يعتـرف بمأسـاة التاريخ والسياسـة، 
ويحـاول أن يُسـلِّط عليهـا الضوء من 
خلال فكـرة الازدواجية بين السـلطة 
رنـا  يُذكِّ كمنطـق.  والسـلطة  كعنـف 
»ريكور« بهشاشـة السياسة وبالحاجة 
إلـى اللجـوء إلـى الخطـاب والخيـال 
فالسياسـة  العـام.  الصالـح  لتحديـد 
تتكـوَّن أيضـاً من بُعدٍ خيالـي يتجاوز 

مـأزق الصحيـح والخطأ.
الطوباويـة  بيـن  »ريكـور«  ز  يُميّـِ
المفهومـان  هـذان  والأيديولوجيـة. 
مختلفـان، لكن لديهما نقطة مشـتركة: 
السياسـي.  للخيـال  بنيتـان  همـا 
الأيديولوجيـة هـي مـا يحكيـه مجتمع 
ـد روابطه  مـا عن نفسـه علـى نحو يؤكِّ
السيادية والسـلطوية. الأيديولوجية هي 
إضفـاء طابـع شـرعي عن طريـق وهم 
النظـام الاجتماعـي. الطوباوية هي في 
المقابـل قصّـة راديكاليـة مختلفة، إنها 
الفكـرة القائلة بأن عالماً آخر، ومجتمعاً 
آخر همـا متاحان: هي وهـمٌ من العدم. 
ـر فقـط فـي  يحـاول »ريكـور« ألّ يفكِّ
التناقـض، بـل أيضـاً فـي الرابـط بين 
الرمزيـن. لا يمكن لأي مجتمع ألّ يصنع 
وهمـاً أيديولوجيـاً يُبـرِّر نظامـه. وفي 
الوقت ذاتـه، ينبثق من المجتمع نفسـه 
منشـقون واهمون يُبـرِزون الإمكانية أو 

الحاجـة الضروريـة لأمـرٍ آخر«.

الفيلسوف والرئيس
فـي  قريبـاً  الجمهوريـة  رئيـس  كان 
الماضي مـن »ريكـور« ويتبنَّى فكره. 
من المشـروع أن يفعل ذلك، فهو ليس 
احتيـالاً مـن منظـور السـيرة الذاتية، 
لكننا رأينـا بعض المحاولات لتفسـير 
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إذا كان العنـف فـي الوقـت المعاصر، 
سـلوكاً ممنهجـاً - مـن حيـث إن »مـا 
 Y. زه - كمـا يخبرنا »إيف ميشـو يُميّـِ
Michaud«- عـن أشـكال العنف التي 
ـل المزدوج  عرفها التاريـخ، هو التدخُّ
للتكنولوجيـا والعقلنـة فـي إنتاجـه«، 
مـا يجعله سـلوكاً لاعقلانيـاً ناتجاً عن 
العقل، وسـلوكاً لا شـرعياً تتم شرعنته 
- ففـي المقابـل تقـول حنـة أرندت- 
هـذه الفيلسـوفة الأميركيـة مـن أصل 
ألماني- التي عانت من مسـألتي العنف 
والشـرّّ فـي فتـرات من حياتهـا داخل 
ألمانيـا، وحتى خارجها، نتيجة البطش 
النـازي- فـي كتابها »فـي العنف«: إن 
ـلطة والعنـف، علـى الرغـم مـن  »السُّ
كونهمـا ظاهرتيـن متمايزتيـن، عادة 
مـا يكـون ظهورهما متزامنـاً. وحيثما 
يتـم التوليـف بينهمـا يتـم )...( إبراز 
ـلطة باعتبارهـا العامل الأساسـي  السُّ
ـلطة »لا  والمسـيطر«. فـإن كانـت السُّ
تحتـاج إلـى تبريـر« فـإن العنف هو 
مـا يبرِّرها ويجعلها مسـيطرة)1(. فهذا 
المعطـى الـذي جـاءت به أرنـدت في 
مُؤلَّفهـا هـذا، اعُتُبـِر جديـداً ومُثيـراً 
العنـف  موضـوع  إن  حيـث  للجـدل، 
»نادراً ما كان موضع تحليل أو دراسـة 

ـلطة بالتالي، وتتحوَّل إلى وسـيلة  السُّ
انحطـاط  كلّ  »إن  إذ  وإكـراه.  قمـع 
ـلطة هـو دعـوة مفتوحة  يُصيـب السُّ
للعنـف- ولو لمجـرَّد أن أولئـك الذين 
ـلطة، سـواء كانوا  يقبضـون علـى السُّ
حاكمين أو محكومين، إذ يشعرون بأن 
ـلطة تفلت من أيديهم، يلاقون  هذه السُّ
علـى الـدوام أكبر قـدر مـن الصعوبة 
ـلطة  دون مقاومـة إغراء اسـتبدال السُّ

.)3 بالعنف«)
تـرى أرنـدت أن العنـف، أو الشـكل 
تطـوُّراً  عـرف  قـد  للعنـف،  الأداتـي 
وخاصّـة  التاريـخ.  مَـرّ  علـى  كبيـراً 
مـا بتنا نشـهده مـع ظهـور الحروب 
النوويـة، والتي تهدِّد الجنس البشـري 
ككلّ. فلـم تعـد الحـروب تقتصر على 
ـراع العضلاتـي أو الميدانـي، بل  الصِّ
ـى الأمـر إلـى ظهـور عـددٍ قليل  تخطَّ
مـن الأسـلحة قـادرة على تدميـر كلّ 
وأسـلحة  القوميـة،  القـوة  مصـادر 
بيولوجيـة أخـرى قـادرة علـى جعـل 
مجموعـات صغيـرة قويّة إلـى درجة 
قلـب التـوازن الاسـتراتيجي. وهذا ما 
أصبحنـا نعيشـه اليـوم مـن تهديدات 
مخيفـة عـن نشـوب حـرب نوويـة... 
أو امتلاك جماعـات إرهابية لأسـلحة 

خاصّـة مـع أنـه ذو دورٍ كبيـر فـي 
الحيـاة السياسـيةّ والاجتماعية لتاريخ 
البشـر«)2(. فقد تمّ تبريـر العنف طيلة 
التاريخ البشـري عبر مقـولات لاهوتية 

ميتافيزيقية. أو 
لـم تسـعَ حنـة أرنـدت إلـى تأليـف 
موسـوعة حول العنف، أو القيام بحفر 
تاريخـي فـي جـذوره، بل سـعت إلى 
صاً وتكثيفاً لتمثُّلاتها  جعل الكتاب ملخَّ
الفكريّـة تجاه هـذه الموضوعة. وكأن 
ـرة لباقي كتبها  الكتـاب هو تتمة مُصغَّ
الفلسـفية - السياسـيةّ، والتي وضعت 
فيها عصـارة فكرها، وخاصّـة كتابها 

»أسُـس التوتاليتارية«.
ـض هذا المُؤلَّف عن السـياق الذي  تمخَّ
عايشـته الفيلسـوفة خلال الحربيـن 
العالميتيـن، الأولى والثانيـة، والحرب 
الباردة. فـي ظِلّ التحوُّلات السياسـيّة 
التـي شـهدتها أوروبا، يظهـر العنف 
لكونـه  شـرعياً،  بـل  راً،  مبـرَّ لا  إذن، 
تحتـاج  لا  »التـي  ـلطة  بالسُّ مرتبطـاً 
إلـى تبريـر«، لكنهـا فـي حاجـة إلى 
الشـرعية. هـذا التداخـل بيـن العنف 
والسياسـة، يبرز بشـكلٍ جلـي حينما 
يهدِّد السياسـيون )الديكتاتوريون في 
هذه الحالة( بفقدان سـلطتهم. فتنحطّ 

رغـم رفضهـا للَقـب »فيلسـوفة«، بحجـة أنهـا تشـتغل فـي التنظيـر السياسـي، فحنـة أرنـدت تعَُـدّ مـن أبـرز 
ريـن وعلمـاء الاجتمـاع السياسـي فـي القـرن العشـرين، الذين أعادوا الرؤية فـي الفكر الغربي وأزمة  المُفكِّ
الحداثـة، شـأنها فـي ذلـك شـأن ميشـيل فوكـو، وجـاك دريـدا، ومارتيـن هيدغـر، وهابرمـاس... الذيـن تأثَّـروا 
بمطـارق نيتشـه الهادمـة للميتافيزيقـا الغربيـة، والتـي ألقـت ظلالهـا منذ أفلاطون على الفكر والفلسـفة 
الغربييْن. ومن هذا المنطلق سعت أرندت إلى الحفر والتأصيل في مسألتي »العنف والشرّّ«، كموضوعين 

جوهرييـن فـي جُـلّ كتاباتهـا الفكريةّ - السياسـيّة.

حنة أرندت:

شرعنة العنف وتفاهة الشرِّ 
عزالدين بوركة
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ـرة، مـا يجعلهـا قـادرة على قلب  مُدمِّ
الأنظمة، وتهديد السـلم العالمي، وقتل 
أرواح بريئـة... إذ إن بإمـكان التفـوُّق 
التقنـي أن يكـون »ضـاراً أكثـر منـه 
نافعـاً فـي الصـراع ضدّ قـوات حرب 
العصابات« )فلاديميـر ديديجر(. ولنا 
ـراً في  مثـالٌ كبيـر في مـا وقـع مؤخَّ
مناطـق عِدّة، فـي الشـرّق والغرب. إذ 
ـر »جماعـات راديكالية«  بقـدر مـا دمَّ
رتهما تدخلات  العمـران والإنسـان، دمَّ
الأنظمـة الخارجيـة بدورهـا، بحجـة 
النظام والديموقراطية،  ل لفرض  التدخُّ
فـ»بقدر ما يزداد بروز العنف كسلاح 
مشـكوك فيه وغيـر مضمون في مجال 
أرنـدت[  ]تقـول  الدوليـة،  العلاقـات 
سـيزداد بروز هذا العنف نفسه كعاملٍ 
فعال في الشـؤون الداخلية، ولا سـيما 

ق بقضيةّ الثـورة«)4(. فـي مـا يتعلّـَ
ويصيـر بالتالـي فعـل العنف مُبـرَّراً 
الفعـل  يشـرعن  أنـه  كمـا  وشـرعياً، 

لا  بالضـرورة،  سياسـيةّ   - فكريـة 
)الأخلاقيـة(.  والإيتيقيـة  الفلسـفية 
لقـد رأت هـذه الفيلسـوفة بأن الشـرّّ 
- السياسـي خاصّـة- مرتبـط بأزمـة 
ـدة في الأنظمة  العالم الحديث المُتجسِّ
التوتاليتاريـة، وخاصّـة فيمـا نتج عن 
حـروب القـرن الـ 20، ومـا تولَّد عنها 
مـن وضعٍ بشـري، حيـث اتَّسـم ذلك 
القـرن بكونـه »قرن العنـف« بامتياز، 
أو »قـرن الثورات«، كمـا وصفه لينين، 
فالأنظمـة التوتاليتاريـة الغربية كانت 
وليدة ثورات وحروب القرن المنصرم. 
ما يسـتدعي - حسب أرندت- لمناقشة 
مشـكل الشـرّّ أن ننطلق - بالضرورة- 
مـن التبريـر السياسـي، لا الأخلاقـي 

والطبيعـي والميتافيزيقـي.
إلـى  التوتاليتاريـة  الأنظمـة  تسـعى 
تدمير الناس والحياة العامّة، مُسـتعينة 
كمـا  الأدمغـة،  لغسـل  بالبروباغانـدا 
حـدث في العهـد السـتاليني والهتلري، 

السياسـي، وذلـك فـي »حالـة الدفاع 
المشـروع عـن النفـس حيـن يكـون 
الخطـر حتميـّاً«. إذ إن وتر الخطر هو 
الـذي تلعـب عليـه دول عديـدة اليوم 

عنفها. لتبريـر 
ـرة حنـة أرنـدت فـي  ولا تـرى المُفكِّ
العنـف أي تبرير جوهري، من حيث إن 
ـلطة تكمن في جوهر كلّ حكومة،  »السُّ
لكـن العنف لا يكمن فـي هذا الجوهر« 
)5(، فالعنف هو وسـيلة وليس غاية ولا 

جوهـر، فهـو أداة فـي حاجـة لتبرير، 
وهـذا التبريـر يُسـتمَدّ مـن الطـرف 
الآخـر، مـا يجعل مـن المسـتحيل أن 
يكون في جوهر أي شـيء. وعند غياب 
ـفاً، لأنه  الغايـة مـن العنف يصير تعسُّ

يحضـر بصفته الأداتية فحسـب.

الشرّّ وتفاهة الشرّّ
تأصيـل  إلـى  أرنـدت  حنـة  تذهـب 
رؤيـة  مـن  انطلاقـاً  الشـرّّ  مشـكلة 

حنة ارٔندت في شبابها ▲ 

يصير بالتالي 
فعل العنف مُبرَّراً 
وشرعياً، كما أنه 

يشرعن الفعل 
السياسي، وذلك 
في »حالة الدفاع 

المشروع عن 
النفس حين 

يكون الخطر 
حتميّاً«. إذ إن وتر 
الخطر هو الذي 

تلعب عليه دول 
عديدة اليوم 

لتبرير عنفها



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 722018

وتستعين هذه الأنظمة بوسائل سلطويّة 
مختلفة لفـرض هيمنتها، وجعل النظام 
البيروقراطي صارماً، ومعه يصير الفرد 
داخـل هـذا النظـام مطيعـاً غيـر مبـدٍ 
لرأيـه، فالمنـوط به هـو تنفيـذ الأوامر 
بلا أدنـى مسـتوى التفكيـر. إن الأمـر 
مشـابه لما يقـع فـي »وزارة الحقيقة« 
أورويـل،  لجـورج   1984 روايـة  فـي 
حيـث يجـب على العامـل تنفيـذ عملية 
»تزويـر الحقائق« بـدون أن يُعمِل مَلكََة 
التفكيـر فـي »الحقائق« التي ينسـخها 
ويحرقهـا، بل تختلـط الحقيقة بالزيف 
فـي ظِـلّ عمليـات التزويـر المُتكـرِّرة. 
من منطلـق »اللاتفكير« لبسـط نفوذه، 
يسـعى النظـام التوتاليتـاري بما أمكنه 
من وسـائل العنف )العسـكر، الشرطّة، 
الإعلام...( إلى إرغام النـاس على اتباع 
الأوامـر، مـا يجعل العنـف التوتاليتاري 
ر مفهوم  »عنفـاً إرهابيـاً«. ومنـه يتغيّـَ
المواطنيـن داخـل هـذه الأنظمـة إلـى 
»قطعـان«. إذ تقول أرنـدت إن »الإرهاب 
لا يمكن أن يسـود النـاس مطلقاً، إلّ في 
حـال كونهـم معزوليـن بعضهـم عـن 

قـام بـه أدولف إيخمـان. تكمـن هذه 
التفاهـة في كون ما قـام به إيخمان لا 
يُقارَن بما قام بـه النظام النازي ككلّ، 
وبالتالـي لا يمكـن أن يعاقب شـخص 
واحـد بمـا قام بـه نظام بأكملـه. فقد 
كان إيخمـان مسـلوباً مـن إنسـانيته 
داخـل  »آلـة«  كان  لقـد  وتفكيـره. 

البيروقراطيـة التوتاليتاريـة!.
ظَلـّت حنـة أرنـدت تصـف علـى طول 
صفحـات كتابها أطـوار المحاكمة بأنها 
»مسـرحية« مضحكـة، إذ »مـن الأكيد - 
كمـا تقول أرنـدت- أنّ مَنْ قـام بتصوُّر 
ر في المسـرح،  قاعـة المحكمة كان يُفكِّ
بمقاعده الأمامية، وبشـرفاته، وخشـبته 
الجانبيـة  وأبوابـه  تـه  ومنصَّ الأماميـة، 
م من  لدخـول المُمثِّليـن«)7(، فهـذا التهكُّ
أطـوار المحاكمة أساسـه أنها لم تكنْ إلّ 
انتقاماً من شـخصٍ واحد بتهمة جريمة 
نظامٍ ككلّ، ما جعل هذه »المسـرحية«/
المحاكمـة تتحـوَّل إلى »فرجـة«)8(. في 
الوقـت الـذي كان يمكـن فيـه إعمـال 
فـح »هـو رَدّ  فـح«. حيـث إن الصَّ »الصَّ
الفعـل الوحيد الذي لا يقتصر على إعادة 
إنتـاج الفعل«، فعـل الجريمة/المحرقة، 
فـي هذه الحالـة. الحَلّ الوحيد لمشـكلة 

فح. فـح إذن عنـد أرندت هـو الصَّ الصَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - حنـة أرنـدت، فـي العنـف، ترجمـة إبراهيـم 

العريـس، دار السـاقي للنشـر - الطبعـة الثانيـة 

.46 ص   ،2015

2 - المرجع نفسه، ص 10.

3 - نفسه، ص 79.

4 - نفسه، ص 12.

5 - نفسه، ص 45.

6 - حنـة أرنـدت، أسـس التوتاليتاريـة، ترجمـة 

أنطـوان أبو زيد، دار السـاقي للنشـر 1993، ص 

.269

7 - حنـة أرنـدت إيخمـان فـي القـدس، مرجـع 

.31 ص  مذكـور، 

8 - انظر المصدر السابق، ص 37.

بعـض، وبالتالـي فـإن أول اهتمامـات 
كلّ الأنظمة الاسـتبدادية هو إحداث هذه 
العُزلـة. لـذا يمكن أن تكـون العُزلة بدء 

الإرهاب«)6(.
انطلقـت حنـة أرنـدت وهـي تعالـج 
منطلـق  مـن  إيخمـان«،  »قضيـة 
اللاتفكيـر، واتبـاع الأوامـر والانصياع 
لهـا وعـدم عصيانهـا، الـذي نهجتـه 
الأنظمـة التوتاليتاريـة، كما اعتبرت أن 
الحكم عليـه بالإعدام كان »غير مُبرَّر«، 
فهـذا الرجـل ظـلّ طيلـة المحاكمـة 
يرفـض الاعتـراف بذنبه، بدعـوى أنه 
لـم تكـنْ لديـه أدنـى نيـة »شـرّ« أو 
كـره تجـاه اليهـود الذين سـاقهم إلى 
»المحرقـة«. فـكلّ ما فعله هـو »تنفيذ 
الأوامر« البيروقراطية. إنه نتاج مسـخ 
الإنسـان الـذي سـلكته التوتاليتاريات 
مـن  وتحويلهـم  إنسـانها،  علـى 
فاعليـن إلـى كادحين فقـط! وجعلهم 
محصوريـن فيما يحتاجونـه لحياتهم 
البسـيطة دونمـا أن يتصـف بصفتهم 
الإنسـانية العليا: الحرّيّة! لذلك أطلقت 
أرندت عبارة »تفاهة الشـرّّ« وصفاً لما 

من محاكمة إيخمان في القدس ▲ 
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عظمة الساتياغراها

ماذا يقول غاندي عن اللاعنف 
والمقاومة والشجاعة؟

محمد الادريسي

يمثِّـل مؤلِّـف »مـاذا يقـول غانـدي عـن اللاعنـف والمقاومة والشـجاعة؟« )كتـاب »الدوحة« العـدد81/ فبراير 2018( 
 Mohandas Karamchand -تكريماً رمزياً للمناضل السياسي والاجتماعي، الهندي »موهانداس كرمشاند غاندي
Gandhi« )المعـروف بـ»المهاتمـا غانـدي«( بمناسـبة مـرور سـبعين سـنة علـى استشـهاده فـي نيودلهي-الهنـد، 

فـي سـبيل الدفـاع عـن فلسـفته ومذهبـه فـي »اللاعنـف« والمقاومـة السـلمية لمختلـف أصنـاف العنـف والظلـم 
والغبـن التـي تواجه الحياة الإنسـانية.

حينما أصدر عالم السياسـة والأكاديمي 
Nor�  الأميركي »نورمان فينكلش�تاين -

man Finkelstein« )مناضل وناشـط 
حقوقي مدافع عن القضية الفلسطينية( 
كتاب »مـاذا يقول غاندي عـن اللاعنف 
What Gan�( )1( «والمقاومة والشجاعة؟«
dhi Says: About Nonviolence, Re-

sistance and Courage(، سـئل حول 
السـرّ أو الدافـع وراء اهتمامـه بإعـادة 
النبش في الفكر النضالـي لـ»غاندي«، 
في هـذه الظرفيـة العالميـة العصيبة، 
فـكان جوابـه: »الكلّ يعـرف »غاندي«، 
لكـن لا أحد قد قـرأه! الـكلّ يتكلَّم على 
تلك الشـخصية الرمزية والمسالمة، لكن 

الحقيقة خلاف ذلك«. 
يشـدِّد »فينكلشـتاين« علـى الضعـف 
الأكاديمـي،  التعاطـي  فـي  الكبيـر 
التـي خلَّفهـا  والعلمـي، مـع الأعمـال 
»غانـدي«، حتى في كبريـات الجامعات 
والمكتبـات الأميركيـة؛ وقد أسـهم هذا 
الأمـر فـي اختـزال شـخصية الرجـل 
فـي مقولـة »اللاعنـف«، فـي حيـن أن 
الفاحصة لأعماله ستكشـف  المطالعـة 
لنـا عـن شـخصية أخـرى مختلفة عن 
تلـك التي روَّجت لها الصحف والمجلّت 

والأفلام، علـى مدى عقـود؛ يتعلَّق الأمر 
برجـل تتناقض أفـكاره، وقد تتعارض، 
داخـل مؤلَّفاتـه، باختلاف الظرفيـات 
التاريخية: يرفض  الزمانية والوضعيات 
العنـف ولا ينفي إمكانية اللجوء إليه في 
ك وخبير  سـياقات معيَّنة، محـامٍ محنّـَ
بأسـرار عالـم السياسـية، رغـم ادِّعائه 

الدائـم الجهـل وعـدم المعرفة.
مـا الذي يعنيه »غانـدي« بـ»اللاعنف«؟ 
ل هذا السؤال موضوع بحث معمَّق،  شـكَّ

فينكلشـتاين«،  »نورمـان  طـرف  مـن 
فـي إطـار التعرُّف إلـى خفايـا مذهب 
ناحيـة،  مـن  وأفـكاره،  »غانـدي«، 
ومـن البحـث عن إسـتراتيجية سـلمية 
لإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي 

الفلسـطينية، مـن ناحيـة أخرى.
ينبغي التمييز بين مفهومَي »الشجاعة« 
»الجبـن«  ومفهومَـي  و»اللاعنـف«، 
و»العنـف«. لقـد أعلى غاندي من شـأن 
الشـجاعة، بوصفهـا فضيلـة أخلاقيـة 
ر عن قمّـة »اللاعنف«؛ فـأن تواجه  تعبّـِ
العـدوّ وأنـت أعـزل السلاح، وبصـدر 
بمصيـرك  تقبـل  أن  معنـاه  مفتـوح، 
فرحِاً ومبتسـماً، في حيـن أن تُقبلِ على 
مواجهته بالعنف والسلاح فذاك شـكل 
من أشـكال الضعف الـذي يتخفّى وراء 
السلاح أو القـوةّ. إذا كانـت القوةّ دليلاً 
ل  عن الضعف، فإنها- مع ذلك- لا تشـكِّ
الرذيلـة أو الفعل الذي كرهـه »غاندي« 
طوال حياتـه؛ يتعلَّق الأمـر بـ»الجبن«. 
يحيـل الجبـن على فعـل، تنحـدر معه 
المرتبـة الأخلاقيـة، والإنسـانية للفـرد، 
وتجعلـه أحـطّ منزلةً بيـن الموجودات؛ 
نتيجـة لذلك، يكـون مذهـب »غاندي«، 
فـي »اللاعنـف«، قائمـاً علـى معارضة 
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العنـف  الجبـن ومحاربتـه أكثـر مـن 
. نفسه

لـم يكن هـدف »غانـدي« جعـل الناس 
تلقـي بنفسـها إلـى التهلكـة، بمجـرَّد 
اعتناقهـا لعقيدة اللاعنف؛ علـى اعتبار 
أن المقاومـة السـلمية تظلّ أقـلّ تكلفةً 
)مـن حيـث الأرواح والضحايـا( مقارنةً 
بالمقاومة المسـلَّحة. هَدَفَ »المهاتما«، 
على مدى عقود مـن النضال، إلى خدمة 
غرضَينْ إنسـانيَّينْ سامييَنْ، سيكلِّفانه- 
فـي نهايـة المطـاف- حياتـه، لكنهما 
سيسـهمان في الإعلاء من شـأن القيم 

الإنسـانية الخالدة:
أوَّلاً: إنهـاء الاسـتعمار الانجليزي للهند 
بأقـلّ التكاليـف الممكنـة، مـن خلال 
انتهـاج مبدأ »العصيـان المدني« عوضاً 
عـن »المقاومـة المسـلَّحة أو مواجهـة 

العنـف بالعنـف المضادّ.
السـبل  مختلـف  عـن  البحـث  ثانيـاً: 
الأخلاقيـة الكفيلـة بتحقيـق التعايـش 
بين الهندوس والمسـلمين، فوق التراب 

 . لهندي ا
كان »غانـدي«، دوماً، مسـانداً – بشـكلٍ 
مباشـر أو غير مباشـر- للقضايا العربية 
المُلحّة )الاسـتعمار والاحتلال الإسرائيلي 
 ، للأراضـي الفلسـطينية(. ورغـم أنه ظلَّ
دومـاً، معارضـاً لاسـتخدام العنـف في 
الصراعـات الدوليـة، إلّ أنـه، فـي حالـة 
الثورة العربيـة، للفترة)1936 - 1939(

قبيـل النكبـة، اعتبـر القضيـة مرتبطـة 
بمحتـلّ ومغتصـب لأراضٍ وطنيـة، قد لا 
تنفـع معـه قوانيـن اللاعنـف والمقاومة 
السـلمية ومبادئهما؛ لذلك »وفقاً لقوانين 
الحـقّ والباطل المقبولة، لا يمكن قول أيّ 
شـيء ضدّ المقاومة )المسـلَّحة( العربية 
في مواجهة الأوضاع القاهرة« )ص: 45(.

يُعـرفَ »نورمان فينكلشـتاين« بوصفه 
شـخصية عالميـة معارضـة للاحتلال 
الإسـرائيلي للأراضي الفلسطينية)2(، من 
ناحية، وخصـم قويّ للمـدّ النيوليبرالي 
وحركـة سَـلعَْنة العالـم وسَـوقَْنتَه، من 
ناحيـة ثانيـة، ومشـدِّد علـى ضـرورة 

لحـلّ  السـلمي  الخيـار  إلـى  العـودة 
والاقتصاديـة،  السياسـية،  القضايـا 
والثقافيـة التـي يتخبـط فيها المشـهد 
العالمي خلال العقديـن الأخيرين، من 

ثالثة. ناحيـة 
ف »مـاذا يقـول غانـدي  أن مؤلّـَ بمـا 
عـن اللاعنـف والمقاومة والشـجاعة؟« 
قـد كتـب، فـي سـياق أحـداث الربيـع 
العربـي، وكان هـدف الكاتـب تذكيـر 
التاريخيـة والراهنـة  يـّة  العالـم بالأهمِّ
لدرس »غانـدي« في إنهاء حالة »العنف 
المجتمعـات  تعيشـه  الـذي  المـزري« 
يتـه تبـدو مُلحِّـة  الإنسـانية، فـإن أهمِّ
بعد سـبع سـنوات مـن اندلاع الشـرارة 
الأولـى لحـراك عربـي سـلمي، أسـهم 
فـي إنهـاء عهـد القمـع والعنـف، لكنه 
لـم ينجـح )بعـد( فـي رسـم معالـم 
انتقـال ديموقراطي وعدالـة اجتماعية، 
واقتصاديـة حقيقية، مـن جهة، و- من 
جهـة أخـرى- لازالـت قـوى الاحتلال 
الإسرائيلي مستمرةّ في اضطهاد العرب 
والفلسـطينيين، مـن خلال البحث عن 
سـبل جعـل القـدس عاصمـة للكيـان 
الصهيونـي. إننـا في حاجة إلـى انتقال 
ـل بناء  مجتمعـي سـلمي شـجاع يتوسَّ
مشـروع مجتمعـي ديموقراطـي قائـم 
على المسـاواة، والعدل، والإخاء، طريقاً 

نحو مسـتقبل مشـرق.
بيـن  كبيـراً  تطابقـاً  اليـوم،  نلمـس، 
اسـتراتيجيات »غاندي« النضالية ووضع 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـّة: سـعى 
غانـدي إلـى تحريـر الأراضـي الهندية، 
لذلـك كان عليـه مواجهـة أقـوى كيـان 
عسـكري فـي ذلـك الوقـت »بريطانيـا 
العظمـى«، مـع غيـاب قـوةّ عسـكرية 
هنديـة يمكنهـا مجابهـة هـذا الكيان أو 
إنهاء الاسـتعمار. الشـيء نفسه بالنسبة 
إلـى المجتمـع الفلسـطيني اليـوم: إنـه 
يناضـل مـن أجـل تحريـر أراضيـه من 
بطش الاحتلال الإسـرائيلي، ومنه يواجه 
القوى العظمى الداعمة له، وعلى رأسـها 
الولايـات المتَّحـدة الأميركيـة، فـي ظلّ 

غيـاب أيّـة ترسـانة عسـكرية موازيـة 
أو مسـاوية لتلـك التـي يمتلكهـا الكيان 

الصهيونـي. 
ل  كمـا أن الصراع الطائفي والإثني يشـكِّ
عائقـاً عنـد بناء دولـة الحـقّ والقانون، 
يمكـن أن يكـون- في الآن نفسـه- غنىً، 
وقـوةّ مضافة إلى الجسـم العربي؛ وهي 
التـي اشـتغل عليهـا  القاعـدة نفسـها 
غانـدي؛ أي كيف يمكـن تحويل الصراع 
إلـى قـوةّ وتوحيـد المجتمـع، باختلاف 
مكوِّناتـه، حـول قضيـة واحـدة. لهـذا، 
تبقـى المرجعيـة الفلسـفية لـ»غاندي« 
أداة فعّالـة لإصلاح مـا أفسـده اقتصاد 

اليوم. السـوق في عالـم 
خلاصـة القـول: يأتـي نقل هـذا الكتاب 
المرجعـي والمهـمّ إلى لغة الضـادّ، في 
سـياق ظرفية إقليميـة ودولية مضطربة 
وصعبـة تفـرض على مختلـف الفاعلين 
البحث عـن توليفـات فكريـة، وأخلاقية 
لردّ الاعتبار إلى مسـار أزْيَد من سـبعين 
سـنة من الحروب والاقتتالات، بِاسْم نشر 
الحرِّيّة والديموقراطية. فمع عصر الثورة 
الرابعـة )الثورة المعلوماتيـة والرقمية(، 
أضحى النضال السـلمي واللاعنيف أكثر 
فاعليـةً مـن الكفـاح المسـلَّح، ويمكـن 
لتدوينـة أو صـورة أو تعليق أن يحشـد 
الملاييـن، ويحقِّـق مـا تعجـز المدافـع 
عـن فعلـه، وبأقـلّ التكاليـف: المادِّيـة، 
والبشـرية. يجب أن نتشـبَّع، في السياق 
العربـي، بـدرس »غانـدي« أكثـر مـن 
أيّـة منطقـة أخـرى فـي العالـم. كيـف 
لا، وغانـدي ضحّـى بنفسـه في سـبيل 
ضمـان حقـوق المسـلمين فـي الهنـد، 
وحمايتهـم، ورفـع شـعار التعايش في 
وجـه الصراعـات الداخليـة، والأخطـار 

الخارجية؟.

الهوامش:
1- Norman Finkelstein, What Gandhi Says: 
About Nonviolence, Resistance and Courage, 
OR Books, 2012, 100 page.

2 - انظر  كتاب »نورمان فينكلشتاين«، الصادر حديثاً:
 Norman Finkelstein, GAZA: An inquest into its

.)martyrdom (University of California: 2018
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باللغّـة  صـدوره  مـن  سـنوات  بعـد 
كتـاب  حديثـاً-   - صـدر  الفرنسـية، 
الراحـل  للفيلسـوف  »الصفـح...«)1(، 
 Jacques دريـدا-  »جـاك  الفرنسـي 
Derrida«، مترجَمـاً إلـى العربيـة، عن 
ـط« في إيطاليـا )2018(،  »دار المتوسِّ
وقـد قـام بترجمته كلٌّ مـن: عبدالرحيم 

نـور الديـن، ومصطفـى العـارف.
قـدَّم »دريـدا«، في هذا الكتـاب، تحليلاً 
مـن  كلٍّ  لمفهـوم  قـاً  معمَّ وتفكيـكاً 
والعفـو  العفـو  الغفـران-  )الصفـح- 
العـامّ- المصالحة- التسـامح...(؛ قصد 
إظهـار الفـروق بينهـا، وإبـراز مفهوم 
»الصفـح- Pardon«، مـن حيـث هـو 
مسـتعجل  بشـكلٍ  اليـوم،  مطلـوب، 
وكثيـف، ومـن حيـث إنـه ضـدّ تدبيـر 
النسـيان الممنهج والمؤسّس، ومن حيث 
إنـه لا يتحقَّق إلّ أمام ما هو »مسـتحيل 
الصفح عنه«؛ أي »ما لا يقبل النسـيان- 

.»inoubliable
صـدر الكتـاب، أوّل مـرةّ- في فرنسـا 
سـنة 2004، وهـو نـصّ منبثـق عـن 
محاضـرة، ألُقيـت في جامعـات كل مّن 
و»أثينـا«  و»فارسـوفيا«،  »كراكوفيـا«، 

الجامعات: »ويسـترن  )1997(، وفـي 
كاب«، و»كيب تـاون« )جنوب إفريقيا(، 
ويتنـاول  وهـو   ،)1998( و»القـدس« 
 ،»le pardon »الصفـح-  موضـوع 
بوصفه تصرفّاً أخلاقياً واعياً ومسـؤولاً، 
يقـوم بـه شـخص مـا، سـبق أن كان 
ضحيـة إسـاءة أو أذى أو جريمة، تجاه 
الجانـي. ليـس هـذا التصـرُّف بجديد، 
النزاعـات  قِـدَم  قديـم  هـو  بـل  إذن، 
والحروب البشـرية، وهو عنصر أساسي 
فـي العلاقات الشـخصية. لقـد تناولته 
وحاولـت  كلهّـا،  الأخلاقيـة  الأنسـاق 
الشـيء  وفوائـده.  شـروطه  تحديـد 
نفسـه ينطبـق على الأديـان، وإن كانت 
تطرقّت إلى الأفعال الإنسـانية الشريرة، 
كذنـوب، تسـتوجب الاسـتغفار والتوبة 
والتكفيـر)2(. يضعنا »جاك دريدا«، هنا، 
أمام هذه المفارقـة بين مفهوم الغفران 
)الإلهي( والصفح )الدنيوي(، بين طلب 
الغفران وطلب الصفح، بين المشـروط 
واللامشـروط. فالغفران لا يقدَّم إلّ بعد 
اعتـراف »المذنـب /الجانـي«، وطلبـه 
للصفـح والمغفـرة؛ أي إعلانـه توبتـه 
)النصوحـة(، وكونـه يلتـزم بالسـلوك 
الأخلاقي اللاهوتي، أي أن يغيِّر طبعه... 

ن  أمّـا »الصفـح- pardon«- كمـا يبيّـِ
 .»don -دريـدا- فهو شـبيه بـ »الهِبـة
الكلمـة  أصـل هـذه  فـي  نعثـر،  إننـا 
أكثـر  وبكيفيـة  اللاتينـي،  ]الصفـح[ 
العطـاء  علـى  إحالـة   )...( تعقيـداً 
 »donner« والهبـة«)3(، إذ نتحـدَّث عـن
)وهب /أعطـى(، وpar-donner«؛ أي 
أصفح عـن )بالعطاء، بالهبـة(... أي أن 
هـذا المصطلـح يرتبـط مـع الهبـة في 
الصفـات، فهـو مطلق ولامشـروط، ولا 
ب إعلان التوبـة، وبـدون مقابل.  يتطلّـَ
إلّ أن الصفـح لا يتـمّ، ولا يمكـن ذلـك، 
يتقـادم-  لا  بـ»مـا  ارتباطـه  فـي  إلّ 
يقبـل  لا  مـا  أي  imprescriptible«؛ 
النسـيان، ويبقـى فـي ذاكـرة الأجيـال 
عمـدت  فحينمـا  بالتحديـد.  القادمـة، 
فرنسـا إلـى »طلب الصفح« عـن جرائم 
الحرب، أواخر فترة الاستعمار للأراضي 
الجزائرية، أنشـأت لذلك نصبـاً تذكارياً 
ـنه رئيـس البلديـة،  فـي باريـس، دشَّ
وأقيم- بالموازاة- معرض يضمّ رسـوماً 
صحافية تدين »المجزرة«... لقد أنشـأت 
فرنسـا- إذن- نصبـاً تذكاريـا؛ً أي أنها 
وجعلـت  وعلَّمتهـا،  الذاكـرة،  وشـمت 

توسَم  التي  والجرائم،  والقتل  للعنف  يومية  صور  بثّ  يتوقَّف  لا  الراهن،  الوقت  في 
بسابقاتها  والتذكير  إظهارها  عن  التلفاز  يكفُّ  لا  كما  الإنسانية،  ضدّ  أو  بالوحشية 
منذ  البشرية،  ضدّ  التاريخية  للجرائم  خُصّصت  عدّة  وثائقية  أفلام  التاريخ.  عبر  مرَّت  التي 
الإبادات الأولى وصولًا إلى المحرقة النازية وحرب الفيتنام، مروراً بحروب القيصر وحنبعل 
عن  البصر  تغضّ  أو  تتناسى  أحداثاً-  ر  تتذكَّ كانت  وإن  الأفلام-  هذه  أن  إلّ  وغيرهما... 
بالاستعمار  يتعلَّق  فيما  خاصّة  عنها،  النظر  وتصرف  تذكرها،  لا  أو  تذكرها  وقلّما  أخرى، 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

بين العفو والمصالحة والنسيان.. 

كيف عَرَّف جاك دريدا مفهوم الصفح؟
عزالدين بوركة
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للأجيال القادمة دليلاً أو علامة لا تقبل 
النسـيان، شـاهداً عمّا »اقترفتـه«، وأنه 

تَـمّ الصفـح عنها.
إن الصفـح- إذن- رهيـن بما لا يتقادم، 
وما يظلّ موشـوماً في الذاكرة، و»مـــا 
لا يُنســـــى- inoubliable، و- مـن 
يكـون  أن  يمكنـه  لا  الصفـح   - ثَـمَّ 
صفحـاً إلّ أمـام »مـا لا يقبـل الصفح- 
impardonnable«، ما يسـتعصي على 
الصفـح، وليـس أمـام شـيء يسـتحقّ 
الصفـح. فالقيـام بالصفـح، فـي هذه 
الحالـة الأخيـرة، يصيـر ناقصـاً لأنـي 
لا أقـوم بشـيء، لأن إمكانيـة الصفـح 
ـل؛  الممكنـة، قـد لا تسـتوجب أيّ تدخُّ
إذ »لا يأخـذ الصفـح معنـاه )هـذا إذا 
كان يجـب أن يحتفـظ بمعنـى، وهـو 
مـا ليـس مضمونـاً(، ولا يعثـر علـى 
إمكانيتـه بوصفه صفحـاً، إلّ في الحالة 
التي يكون فيــها مســـتدعًى للقيـام 
بـ»اللا-ممكن- im-possible« ولصفح 
ما يقبل صفحـه«)4(، و-من ثَمَّ- الصفح 
الممكـن هو الصفـح علـى اللا-ممكن؛ 

 . لمستحيل ا
دريـدا«- »جـاك  مـع  وجـب-  لهـذا، 

التفرقـة بين فعـل الصفـح )أن تصفح 
»المصالحـة-  وفعـل   )Pardonner
Réconciliation«، التي تشـرف عليها 
سـات رسـمية، والتـي تسـتدعي،  مؤسَّ
»نسـيان  فعـل  وتمامهـا،  لقيامهـا 
ه، وتجـاوزه، ومحـوه؛  الماضـي« وطَيّـِ
فالمصالحـة تسـعى إلى »إعـادة الأمور 
إلـى طبيعتهـا«، وإلى نسـيان ما حدث 
قـه  والتعافـي منـه، أمّـا الصفـح فتحقُّ
واسـتحضار  الذاكـرة،  بقـاء  رهيـن 
الماضـي، فمـن أجل اسـتقامة الصفح، 
تعمـل  وأن  الذاكـرة،  تبقـى  أن  لابـدّ 
وتشـتغل؛ ما يجعل أمر الصفح يتجاوز 
وحتـى  )الدينـي(  اللاهوتـي  التصـوُّر 
الجِنائـي )القانونـي(، فهو ليـس قائماً 
بيـن مذنـب وإلـه، وليـس بيـن مجرم 
وقـاض، لكونـه ليـس -أيضـاً- رهيـن 
الزمـن والتقادم والنسـيان، بل إنه يظل 
قائمـاً علـى طـول التاريـخ، لا بوصفه 
قائمـاً على ما يقبل الصفح فحسـب، بل 
على المسـتحيل الذي لا يقبل النسـيان.

فكتاب »جاك دريدا« هذا، يأتي باعتباره 
مناقشـة وقـراءة فلسـفية فـي كتابَـي 
»الصفح- Le Pardon« )1967(، و»ما 

 »imprescriptible -لا يقبـل التقادم
الفرنســــي  للفيلســـوف   ،)1986(
»فلاديميـر جانكيليفتـش«، حيث »يبدو 
أن »جانكيليفيتـش«، وعلـى غـرار كُثر، 
مثـل »حنهّ آرنـدت«، مثلاً، يفترض أن 
الصفـح- بِعَـدِّه شـيئاً إنسـانياً- هـو، 
دوماً، ملازم لإمكانيـة المعاقبة؛ لكنه- 
طبعـاً- غير ملازم للانتقام الـذي يُعَدّ 
شـيئاً آخـر غريبـاً عـن الصفـح، بـل 
هـو ملازم للمعاقبة«علـى حـدّ قـول 
»أرنـدت«)5(. إذ يعلـن »جانكيليفتـش«، 
فـي كتابَيـْه، عـن لا-إمكانيـة معاقبـة 
المجرم بما يتناسـب مع جريمته. وهنا، 
يحيلنـا هـذا الفيلسـوف إلـى المحرقة 
النازيـة، فهـذه »الجريمـة« لا تتناسـب 
مـع مـا هـو إنسـاني، كونهـا متجاوزة 
يُدرجهـا  مـا  الشـرّ، وهـو  كلّ حـدود 
يه بـ»مـا لا يقبـل التكفير  فـي ما يسـمِّ
inexpiable«، و- مـن ثَـمَّ- هو يدخل 
فـي باب ما لا يقبل التقـادم، و- بعكس 
»دريدا«- فـ»جانكيليفتش« لا يربط هذا 
الأخيـر بالصفح، فهذا الفعل »الإنسـاني 
السـامي« لا يسـتقيم وهذه الحالة، كما 
لا تسـتقيم المصالحة فيه؛ أي »لا يطاله 

لويس مارين وجاك دريدا ▲ 
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فــ»لا  التجـاوز؛  يقبـل  ولا  الصفـح«، 
خلاص علـى الأرض، مادمنـا نصفـح 
عـن الجلّديـن«، كمـا صـرخ الشـاعر 
الفرنسـي »بول إيلـوار«. في مقابل هذه 
الصرخة، تأتـي صرخة أخرى نابعة من 
الألـم والصفـح؛ إنها صرخة »نيلسـون 
مانديلا«: »نعـم للصفح، لا للنسـيان«، 
وفـي التقابل بيـن هاتيـن الصرختين، 
يقـف »جانكيليفتش«، و»دريـدا«، بين 

قبـول الصفـح وعـدم قبوله.
إن »دريــدا« يجـعل مفهـــوم الصفح 
لا يسـتقيم والنسيان، بل- على العكس- 
إمكانيـة  فلا  مطلقـة؛  ذاكـرة  تلزمـه 
ـر الألم الحـادث والذي  للصفـح إلّ بتذكُّ
يبتغـي الصفح إزالتـه ومحوه. قد يكون 
الصفـح مرتبطـاً بالمصالحـة والعفو، 
ـر دومـا؛ً أي علينا  لكـن يجـب أن نتذكَّ
ألّ ننسـى. ويأتي الصفـح بصفته عفواً 
مطلقـاً، أو غفرانـاً مطلقاً، لا مشـروطاً، 
وبلا مقابل، فهـو لا يكـون خالصاً، إذا 
عزم الإنسـان إعادة الأمـور إلى نصابها 
وطبيعتهـا، بـل إنـه لا يكـون خالصـاً 
إلّ باعتبـاره مسـتحيلاً، ومحتاجـاً إلى 
الذاكـرة، بقـدر مـا نحـن محتاجـون 
ـر، مـن حيـث إننا  - دائمـاً- إلـى التذكُّ
ل لهويّاتنا،  مرتبطـون بالماضي المشـكِّ

ـح »تزفتان تـودوروف«. كمـا يوضِّ
وهكـذا، يبـدو لنـا- بكيفيـة معيَّنـة- أن 
»طلب الصفح أو مَنحْه، لا يمكن أن يكون 
إلّ »فرداً لفـرد«، في وضعية تكون وجهاً 
لوجه، دون وساطة- إذا صَحَّ القول- بين 
ذلـك الـذي ارتكب الشـرّ، الـذي لا يقبل 
التعويـض عنه، ومن المسـتحيل التراجع 
عنه، وبين ذلك أو تلك التي خضعـ)ــت( 
له، والـذي )والتي( يكـون الوحيد القادر 
علـى فهمه، وعلـى طلب الصفـح، وعلى 
منحـه أو رفضـه«)6(؛ فالصفح- إذن- هو 
قائـم بين طرفيـن، ويتأرجح بيـن المنح 
والرفـض، بـل إنه خاضـع لهمـا، إلّ أنه 

لا يحتاج وسـاطة ليتحقَّق. 
يبـدو مصطلـح الصفح »مربـكاً للُّغة«؛ 
في كونـه غير قابل للتحديـد، ولا حدود 

لـه، ولا يمكن قياسـه، ولا اعتدال له، فلا 
نهايـة لـه)7(، ولا حـدّ لـه، علـى عكس 
الغفـران في التمثـّل الديني الذي يرتبط 
بحدود لا يمكن تجاوزهـا، إنها »كبائر« 
لا مغفـرة لهـا. »دريـدا«- شـأنه شـأن 
»إدغـار موران«-لايربط ولايعيد الصفح 
بأيّـة وظيفة أخلاقيـة ونفعية، فإرجاعه 

إلـى إحداها يفقـده تميُّزه. 
ز »دريـدا« - من ثَمَّ- بيـن الصفح،  يميّـِ
والهبـة، والمغفرة، والمصالحة، ويجعله 
»سـامياً«، مـن حيـث ارتباطـه بعـدم 
الوسـاطة وعـدم النسـيان، وعـدم طيّ 
الماضـي، ولكونـه غيـر مرتبـط بغاية 
المفاهيـم  كباقـي  ومحـدَّدة،  معيَّنـة 
الأخـرى، فلا غاية للصفح؛ إنـه يتحقَّق 
فـي غيـاب الغاية، وفـي كونـه تحقيقاً 

للمسـتحيل؛ لـ»مـا لا يقبـل الصفح«.
امتـداد  علـى  دريـدا«،  »جـاك  ينقلنـا 
صفحات كتابه، إلى الحَفْر عميقاً، دونما 
توقُّـف وبلا نهاية، في مفهـوم الصفح 
الـذي لا يسـتقيم إلّ باعتبـاره »صفحـاً 
علـى ما يتعـذَّر الصفـح عنـه«، وكونه 
ملتزماً بالذاكرة واللانسيان. فهذا النصّ 
/الكتاب /المحاضـرة، هو تمثُّل لتباعد 
بين مدرسـتيَنْ )تقليديتيَنْ( مختلفتيَنْ؛ 
فـ»دريدا« يتَّخذ موقفاً )توجّهاً( مخالفاً 
الذي قدَّم  لـ»جانكيليفتش«،  ومعاكسـاً 

تعريفاً فلسـفياً خالصـاً لتقليد يهودي- 
مسـيحي- للصفح، في الآن نفسه. فهذا 
»دريـدا«،  بيـن  النظـر،  فـي  التباعـد، 
و»جانكيليفتـش«، حول مفهوم الصفح، 
ق بـ»ما لا  يمسّ مسـألة أساسـية، تتعلّـَ
إلّ أن »دريـدا«، فـي  يقبـل الصفـح«. 
كتابـه، )وإن انتهـج تفكيـك مصطلـح 
»الصفـح«(، لا يهدمـه من أجـل الحفر 
فيه وإيضاحه، فحسـب، بل ليعيد بناءه 
وصياغتـه وإيضاحـه والكشـف عنـه. 
إنـه، بهذا، يعيـد بناء )يبنـي بالأحرى( 
هنـا،  وهـو،  للصفـح،  جديـد  مفهـوم 
يعانـق أفـكار »بول ريكـور«، من حيث 
ارتباطه بالذاكرة وبعـدم طَيّ الماضي، 
ويخالـف »جانكيليفتـش« فـي اعتباره 
الصفـح مسـتحيلا؛ً لكـون »الجريمـة« 
التـي يُطلب الصفـح عنها، تتجـاوز ما 
هـو إنسـاني. بينمـا الصفح إنسـاني، 
كالمفهـوم، يشـترك مع العقـاب، )كما 
ـدت »حنـّه أرنـدت«(، فـي محاولته  أكَّ
»وضـع حَدّ لشـيء، قـد يسـتمرّ إلى ما 
ل ما«، فما دام العقاب  لانهاية، دون تدخُّ
مسـتحيلاً أمام الجريمة: »ما ليس قابلاً 
للتكفير- inexpiable« و»ما يسـتحيل 
جبـر ضـرره- irréparable« ]جريمة 
المحرقـة النازية في هـذه الحالة[، فإن 
الصفح -مـن ثَمَّ- مسـتحيل أمامها. إلّ 
أن الصفـح، عنـد »دريـدا«، ممكن، من 
حيث إن »حياة الإنسـان مكرَّسة، دائماً، 
للصفح )وبإفراط(«)8( كَهِبة لامشروطة.
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عند»دريــدا«  تلزمه 

ذاكرة مطلقة؛ 
فلا إمكانية 

ر  للصفح إلّ بتذكُّ
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قـراءة فرويـد محفوفـة بالمخاطر والشـكوك. لقـد كان مُحلِّاًل نفسـياً وقبل ذلك 
إنسـاناً وشـخصاً. أمـور كثيـرة ومثيـرة لا زالت تُثار حـول أعمال وشـخص فرويد 

نفسـه.. لمـاذا العودة إلـى فرويد؟ 
ل اكتشـافه اللاشـعور انقلاباً حقيقياً بالنسبة لفلسـفات الوعي والمذاهب  لقد شـكَّ
العقلانيـة فـي الفلسـفة. وأصبحـت عقـدة أوديـب مفتاحاً مناسـباً لإعـادة قراءة 
العديـد مـن الأعمـال الأدبيـة. حتى الفَنّ لم يسـلم مـن الخضوع للتحليل النفسـي. 
كلّ إبـداع هـو فـي الأصـل جواب عـن معانـاة لا شـعورية، أو علـى الأقَلّ تجسـيد 
لحالـة لاشـعورية. هـذا ما دافع عنـه وأكّـده فرويد فـي العديد من أعمالـه. عقدة 
ل أكثر من ذلـك، إنها مقرونـة بالكبـت، والكبت أصل الحضـارة. ربما  أوديـب تشـكِّ
ل الجهاز النفسـي، وفهم  لذلـك يجب العودة إلى فرويد. إن فهم الشـخصية، وتشـكُّ
وعالج العديـد من أمـراض العصر الحديـث والمعاصـر، كان الفضل فيهـا لفرويد 
بـدون منازع. لقد اكتشـف اللاشـعور وهـو يُعالج الهيسـتيريا، وهو نفسـه عانى 
منهـا، فـي مرحلة مُتقدِّمـة من عمره. هـذا يدفع إلـى الحديث عن شـخص فرويد 

النفسـي.  بالتحليل  وعلاقته 
أعمـال فرويـد جديرة بالاهتمـام والتفكير والمسـاءلة الجديدة. كيـف عاش حياته 
الخاصّة كشـخص؟ كيف كانـت علاقته بأفراد عائلته الخاصّـة؟ كيف كانت علاقته 
بمريضاتـه؟ وكيف كان يعالجهن؟ بمـاذا كان يحاول إقناعهن؟ كيف يمكن توظيف 
التأويـل في فهـم الأعمال الأدبيـة والأحلام؟ هل يمكننـا قتل فرويـد والتخلُّص منه 

ل جـزءاً لا يتجزأ من ثقافتنـا المعاصرة؟… إلى الأبد، أم أنه سـيظل يُشـكِّ
المُثيـر فـي هذا الملـف هو أنه يتنـاول بالضبط وجهة نظر فريدريـك كروز ولويس 
مينـان. يتحامـل الأول كثيـراً على فرويـد، بنبرة نقديّة حـادة. بينمـا الثاني يبحث 
ـس التحليل النفسـي »سـيغموند  ويحـاور ويجـادل مـن أجل فهم أعمق لأب ومؤسِّ

فرويـد«.. هـذا ما دفعنـا إلى ترجمة هـذه الصفحات.

ملف من تقديم وترجمة: محمد مروان
 المصدر: مجلة Books عدد 87، يناير - فبراير 2018.

بعد مئة عام... 
هل يمكن نسيان 

فرويد؟
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لا موضوع العديد  شخص فرويد، كما أعماله، شكَّ
من الدراسات النقديةّ. والأكثر صرامة من بينها 

لها ما يبُررها. فنظريتّه بالنسبة للبعض، هي 
بكلّ بساطة لاغية وباطلة. ومن هنا يمكننا 
ر كون أفكار أب التحليل  التساؤل: كيف نفسِّ

النفسي لا زالت تمثِّل جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا؟

هل يمكن قتل فرويد؟
لوي مينان*

لم يكنْ بإمكان سـيغموند فرويد مغادرة فيينا سـنة 1938. 
لـم يرحـل إلّ فـي الرابع من يونيـو/ حزيران، عبر »سـريع 
الشـرق L’orient-Express«، بعـد ثلاثة أشـهر من دخول 
القـوات الألمانيـة للمدينـة. كان اضطهـاد يهـود فيينـا قد 
Ed�  ب�دأ من�ذ ش�هر م�ارس/آذار - كان »إدوارد. ر. مورو 
ward. R Murrow« حاضـراً فـي فيينـا كمراسـل لراديـو 
CBS، وشـاهداً علـى نهـب المنـازل اليهودية- لكـن فرويد 
ونـه أن يفرّ بجلده.  كان يرفـض نصائح أصدقائه وهم يترجَّ
 »Anna لـم يُغيِّر رأيـه إلّ بعد إيقاف واسـتنطاق ابنتـه »آنا
من طـرف »الجيسـتابو Gestapo«. هكذا، اسـتطاع إخراج 
بعـض أفـراد عائلتـه، لكنـه تـرك هنـاك أربعاً مـن أخواته. 
متـن جميعـاً فـي المعسـكرات، إحداهـن ماتـت جوعـاً في 
»ثيريزينشـتادت Theresienstadt«، فيمـا الأخريـات متن 
علـى الأرجـح في بيـوت الغـاز فـي أوشـفيتز و»تريبلينكا 

.»Treblinka
دخـل فرويـد لندن لاجئـاً، وهناك سـاعده بعـض الأصدقاء 
Hamp�  عل�ى الاس�تقرار في من�زل كبير ف�ي »هامبس�تيد 

stead«، الـذي يحتضـن اليـوم متحـف فرويد. فـي الثامن 
والعشـرين مـن يناير/كانـون الثانـي 1939 قـدَّم كلّ من 
فيرجينيا وليونار وولف Woolf لتناول الشـاي. وباعتبارهما 
 ،»Hogarth Press سـين ومالكين لـ»هوغارت بريـس مؤسَّ
فقـد كانا ناشـري أعمال فرويـد منذ سـنة 1924. بعد ذلك 
ستنشـر هوغـارت الأجـزاء الأربعة والعشـرين مـن الترجمة 
الإنجليزيـة لأعمال فرويـد، تحت إدارة آنـا فرويد و»جيمس 
ستارشـي James Starchey«– وهـي المعروفة في العالم 
الأنجلوفونـي باسـم »الطبعة القياسـية«. كان ذلك هو اللقاء 

الوحيـد بين آل وولـف وفرويد.
كانـت الإنجليزية واحدة مـن اللُّغات التي يتقنها فرويد. واللقاء 
ل مـع فرويـد هو الـذي أنجزته الــBBC في  الوحيـد المُسـجَّ

هامبسـتيد. إلّ أنـه كان قـد بلغ الثانيـة والثمانين مـن العمر، 
وكان يعانـي من سـرطان في الفَكّ، وحديثه مـع آل وولف بدا 
صعبـاً للغايـة. »كان جالسـاً فـي مكتبة رحبة تزينهـا تماثيل 
صغيـرة، أمـام طاولة كبيـرة مصقولـة بدقة ومرتبـة بعناية 
فائقـة« تقول فيرجينيا وولف فـي مذكراتها. »رجل طاعن في 
السـن، مقوَّس الظهر وشـاحب، بعيون متقدة مثل عيون قرد، 
وحركات متشـنِّجة علـى وجهه المشـلول، كان يجد صعوبات 
بالغة في التعبير، لكنه يُنبِّه ويسـتنفر«. يكشـف عن قدرٍ كبير 
مـن التهذيـب واللباقـة الأصليين )مع شـيء من النرجسـية(. 

لقد كان المشـهد مُعَـدَّاً بعناية وإتقان.
لا ينخدع آل وولف بالشـهرة ولا بتأثيـرات ومفعولات إخراج 
المشـهد. فقد فهموا الطبيعة التصالحية لدعوة تناول الشاي. 
»كلّ اللاجئيـن يشـبهون نـوارس، المنقـار مفتـوح لالتقاط 
الفتـات« تقـول فيرجينيا ببرودة وفتور فـي مذكراتها. لكن، 
ف لديه  ـر ليونـار، سـنوات بعـد ذلـك، أن فرويـد خلّـَ يتذكَّ
انطباعـاً بأنـه »وحدهم الأشـخاص النادرون الذيـن التقيت 
بهـم منحونـي هـذا الانطباع عن لطـف أو رقة كبيـرة، لكن 
خلـف الرقـة هناك قوة عظيمـة... إنه رجل مثيـر للإعجاب«. 
تُوفِّـي فرويـد في هـذا المنزل نفسـه في الثالث والعشـرين 
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مـن سـبتمبر/أيلول لسـنة 1939، بعـد ثلاثـة أسـابيع من 
انـدلاع الحرب العالميـة الثانية.

كان هتلـر وسـتالين معاً يطـاردان التحليل النفسـي خارج 
ل من جديد في مكانين  أوروبا القارية، إلّ أن الحركة ستتشـكَّ
يرحبـان بالممارسـين للتحليـل النفسـي، إنهمـا نيويـورك 
ولنـدن. إن التحليل النفسـي كمنتوجٍ لأوروبا متمركز سـلفاً 
في مـدن مثـل فيينا، برليـن، بودابيسـت وموسـكو، تحوَّل 

بشـكلٍ لافـت وغيـر متوقَّع إلى ظاهـرة طبيـة وثقافيةّ…
رغـم أن المُدرِّسـين لا يحبـون إطلاقـاً عبـارة »المعنـى 
الخفي«، إلّ أن النقد الأدبي يقوم في الغالب، على الكشـف 
عـن نصٍ فرعي أو عن أيديولوجيتـه الخفية والضمنية. إن 
الجامعييـن، هـم إذن مغرمون دوماً بجهاز نظري يسـمح 
بإضفاء الانسـجام والاتسـاق علـى مثل محاولة الكشـف 
هـذه، والفرويديـة تمثِّل أداة رائعـة في هذا المجـال. فَكّ 
الشـيفرة، والكشـف، هذا هو ما يقوم به التحليل النفسـي 

.ً أساسا
فريدريك كـروز هو واحد من هؤلاء الأسـاتذة الذين حفزتهم 
هـذه الإمكانيـات. فقـد حصـل علـى درجـة الدكتـوراه من 
جامعـة برينسـتون سـنة 1958 بأطروحتـه حـول الروائي 
ـر  »إ. م. فورسـتير E. M. Forster«. في هذه الأطروحة يُفسِّ
فكـر فورسـتر انطلاقاً مـن تحليـل نصوصه. هـذا التمرين 
ذو الطابـع التقليـدي المفرط في مجال نقـد تاريخ الأفكار، 
بـدا له مُمّلاً جـدّاً. عندمـا كان كروز طالباً شـاباً في جامعة 
»يـال Yale« أغُرم بنيتشـه الذي سـيقوده إلـى فرويد. ولما 
نشـرت أطروحته حول فورسـتير سـنة 1962 كان أسـتاذاً 
فـي بيركلي. كتابـه الثاني »آثام الآبـاء« )1966(، هو عبارة 
Nathan�  عن دراس�ة تحليلية نفس�ية لـ»ناثانييل هاوثورن 

ل هـذا الكتـاب - إلـى جانـب كتاب  iel Hawthorne«. يُمثّـِ
»التحليل النفسـي وشكسـبير« الذي نُشِـر في العام نفسـه 

- أحـد أعمدة النقـد الأدبي التحليل- نفسـي.
بدأ كروز ينشـط سـيمنارا شـعبياً جداً حول هذا الموضوع. 
كمـا أنـه كان قـد انخرط فـي الحركة ضـدّ حـرب الفيتنام 
وشـارك في رئاسـة اللجنـة المدافعة عـن السـلم والمُتكوِّنة 
مـن مدرسـين فـي الجامعـة. لقـد أصبح، شـأنه فـي ذلك 
شـأن العديـد فـي بيركلـي آنـذاك، راديكاليـاً، جاعلاً مـن 
اهتمامـه بفرويـد مُكوِّناً أساسـياً لنزعتـه الراديكالية. وكما 
ـد روح التأويـل المُتمـرِّد  سـيقول لاحقـاً »إن فرويـد يُجسِّ
بشـكلٍ دوغمائـي«. والواقع أن فرويـد كان معادياً ومناهضاً 
للراديكالية السياسـية. بالنسـبة إليه، إن الاعتقاد بأن التقدُّم 
الاجتماعـي يمكـن أن يسـاهم في صحة وسلامة وسـعادة 
المجتمـع هـو مجـرَّد وهـم. ولعَلّ هـذا هو الموضـوع الذي 
يتناولـه مؤلِّفه »قلق فـي الحضـارة« )1930(. إلّ أنه خلال 

السـتينيات مـن القـرن العشـرين، كان الكثير مثـل كروز، 
يعتقـدون فـي القـدرة التحريريـة للفرويدية )رغـم أن هذا 
ح  يُـؤدِّي فـي الغالب إلـى انحرافات فـي النظريّة كمـا يوضِّ

اب مثل هربـرت ماركيـوز أو نورمـان. أ. براون(. ذلـك كتّـَ
في سـنة 1970، نشر كروز مجموعة من النصوص المدافعة 
عـن النقد التحليل-نفسـي، تحـت عنوان »التحليل النفسـي 
والإنتـاج الأدبـي«. لكـن حماسـه بـدأ يفتـر تدريجيـاً. فقد 
تراجـع أيضـاً عـن راديكاليتـه. في بدايـة السـبعينيات من 
القـرن العشـرين، كان الحِراك السياسـي قـد ضعفت حِدِّته 
فـي بيركلـي، وتجربة السـيمنار قادته إلى خلاصـة مفادها 
أن هناك نوعا من السـهولة المفرطة أو التبسيطية السطيحة 
فـي النقـد التحليل-نفسـي. كان الطلبة يقترحـون قراءات 
متعارضـة، تبـدو جميعهـا وجيهـة، لكـن ذلـك لا يعدو أن 
يكـون مجـرَّد مسـابقة فـي القـدرة علـى الإبداع. لا شـيء 
يسـمح بالبرهنـة علـى أن تأويلاً ما أصـح مـن التأويلات 
الأخـرى. يترتَّـب عـن هـذا أن ما يحدث فـي عيـادة المُحلِّل 
النفسـي، ليـس هو الآخر سـوى تمريـن على التأويـل الحرّ 
والطليـق. أصبح التحليل النفسـي يبدو لـه منهجية للتبرير 

الذاتـي الذي يـدور في حلقـة مفرغة.
ر كروز عـن خيبـة أملـه المتنامية في سلسـلة من  لقـد عبّـَ
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النصـوص المُؤلفّـة لكتابه »خارج من نسـقي« والذي نُشِـرَ 
سـنة 1975. إنـه يعتقد أن بعض جوانب فكـر فرويد يمكن 
إنقاذهـا، لكنـه كان فـي الواقـع قد بـدأ يتخلَّى نهائيـاً عنه، 
وهو ما يشـهد عليه مُؤلِّفه »التزام مشـكوك فيـه« )1986(. 
 The New وفـي مقـال »فرويـد المجهول« الذي نُشِـرَ فـي
York Review of Books سـنة 1993، يُقدِّم نفسـه كناقد 

جـذري للفرويدية.
…

يبـدو اليـوم، علـى الأقَـلّ، أن كـروز، يقحـم تهمـة جديدة 
ضـد التحليـل النفسـي. إنه يدافع عـن فكرة أن هـذا الأخير 
مناهض للمسـيحية. عندما أقام فرويد مذهبـاً، يقول كروز: 
»ينتصر للإشـباع الجنسـي على التضحية الفاضلـة المُؤدِّية 
إلـى الجنـة، كان فرويـد يـروم إلى قلـب النظام المسـيحي 
برمتـه، وذلك انتقاماً مـن بابوات الطوائف، ومـن المُحقِّقين 
أو المفتشـين السـاديين، ومـن الدعاة المحدثين لـ»تشـويه 
الـدم« والبيروقراطيـة الكاثوليكية، الذين جعلـوا من علاجه 
رهينـة«. لقـد حـاول فرويـد »هـدم معبـد تعاليـم القديس 

.»Paul بول 
لهذا السـبب فـإن الارتباط بـ»مينـا Minna« هو على درجة 
يـة يقـول كـروز. إذا كان قد حصـل فعلاً،  كبيـرة مـن الأهمِّ

فسـيكون ذلك قبل »تأويل الأحلام«، والذي هو نقطة انطلاق 
الفرويدية. إن الاعتداء الجنسـي سـيمنح فرويد تلك الثقة في 
النفـس التي كان في حاجـة إليها ليقوم بالقفـزة المحفوفة 
بالمخاطـر فـي قـراءة النفـوس… كلّ هـذا يعتبـر فرويدياً 
جـدّاً! لكن مـن أين يأتي ذلـك؟ فرويد هذا، محطـم الأوثان، 
يختلـف جذريـاً عـن فرويـد كما يـراه بعـض النُقَّـاد مثل 
»تريلينـغ Trilling« أو »رييـف Rieff«، الـذي لا ينفـكّ عن 
التذكيـر بأنـه اعتقـاد عديـم الجـدوى أن نتخيـّل أن التقدُّم 
يمكن أن يسـهم في سـعادة البشـريّة. ولعَلّ فرويـد لم يكنْ 
يُقـدِّم نفسـه بهـذه الصـورة. »كما أننـي لا أملك الشـجاعة 
لادعـاء أنـي نبي أمـام إخوتـي، يقول فـي نهايـة )قلق في 
الحضـارة(، وإنـي أنحني أمام مؤاخذتهم لـي، على كوني لا 
أملـك لهـم أي عـزاء: لأن هذا هو مـا يرغبون فيـه جميعهم، 

الثوَّار الشرسـون كما التقويون الشـجعان«.
إن فكـرة كـروز عـن أن فرويـد كان يسـتهدف المسـيحية، 
ا كان طالباً، بفلسـفة  يمكـن أن تكون نتيجة لولعه القديم، لمَّ
نيتشـه. لقـد رأى كروز في فرويد، سـلفاً وبشـكلٍ ملحوظ، 
ناقداً نيتشـوياً لأخلاقيـة تنفي وقائع الحيـاة، نقيضاً بطولياً 
للمسـيح ومهووسـاً بتحرير البشـر من خضوعهم لأوثان هم 
الذيـن خلقوهـا بأنفسـهم. فهل يعنـي رفض وجهـة النظر 
هذه، رفضاً لراديكاليته الشـبابية؟ وهـل يكون نقده لفرويد 
نوعـاً مـن النقـد الذاتي؟ ليـس مـن الضـروري المخاطرة 
فـي هذا المجـال. لكن، مـا دامت الإنسـانية لم تتحـرَّر بعد 
مـن أوهامهـا، إذا كانـت هـذه هي قناعـة فرويـد، فهو إذن 

بعد. يمـتْ  لم 

ص  *لوي مينان )Louis Menand(، أستاذ الأدب في جامعة هارفارد ومُتخصِّ

فـي التاريـخ الثقّافـي الأميركي.كاتب منتظـم فـي The New Yorker- وفيه 

نشـر هـذا المقـال فـي الثامن والعشـرين من أغسـطس لسـنة 2017، وتمَّت 

 .»Olivier Postel-Vinay ترجمتـه من طرف »أوليفييه بوسـطيل-فيناي
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ر الكبير هو الذي تفرض أفكاره نفسها  »إن المُفكِّ
وتسود على منافسيه؛ في حين، إن فرويد الذي 
مه لنا رودينيسكو هو فقط وببساطة، رجل  تقُدِّ
د أنه أضفى على  مسكون بهوس. ومن المُؤكَّ

هذا الهوس أصداء أدبية وأقنع الملايين من 
الناس بأنه ينتمي إلى فصيلة أو فئة كوبرنيك 

ق هذا النجاح - وهو  وداروين. لكن، إذا كان قد حقَّ
ما لا تقبله رودينيسكو- فقد كان ذلك عن طريق 
التفاخر، والتملُّق، والتهرُّب من الأسئلة، وتحطيم 

الخصوم وتجميل نتائجه العلاجية«.

مستقبل هوس 
استحواذي!

فريدريك كروز*

ت طويلاً بالأرثوذوكسـية الفرويدية، ها هي ذي  بعـد أن تغنّـَ
»إليزابيـث رودينيسـكو Elisabeth Roudinesco« تتراجع 
بفتـورٍ ملحـوظ. في كتابهـا الأخيـر تُقدِّم تنـازلات ضخمة 
أمـام الانتقـادات اللاذعـة للفرويدية. إلّ أنهـا لا زالت تُقدِّس 
فرويـد وتُقدِّمه، ضـداً على كلّ احتمال أو تشـكيك، باعتباره 

مثـالاً للفضيلة. 
عندمـا تـمّ تجميـع مـا تبقَّـى مـن إدارة التحليـل النفسـي 
وإعادة تشـكيله بعد الحـرب العالمية الثانيـة، وجد أعضاؤه 
أنفسـهم أمـام ظـروف ملائمـة وأمـام مخاطر. لقـد انتقل 
مركـز ثقل حركتهم مـن فيينا وبرلين إلى لنـدن ونيويورك، 
وهـو ما سـمح لهـم بالحصـول علـى المزيـد مـن الزبائن 
والأتبـاع المحتمليـن، إلّ أن هـذا التحـوُّل كان أيضـاً يُعـزِّز 
سـة كلَّها وتسـيء إلى  ويُعمِّق الانشـقاقات التي تُهدِّد المؤسَّ
سـمعتها. يتفـق الجميع علـى نقطـة واحدة: يجـب العثور 
د خلـف صورة فرويـد، المُعلِّم  ـع والتوحُّ على وسـيلة للتجمُّ
الراحل والذي يعترف الجميع ويحتفي باكتشـافه للاشـعور، 

مـع عقـدة أوديب فـي مركزه.
»آنـا فرويـد Anna Freud« ضـرورة  ن لابنتـه  تبيّـَ لقـد 
ـة، مع نشـر سـيرة فرويـد الحرةّ  واسـتعجالية هـذه المُهمَّ
 Hélène Walker والثاقبة مـن طرف »هيلين والكر برونـر
Bruner« سـنة 1947، تحت عنوان »فرويد، حياته وفكره«، 
ـس بهوسـه وبدعه  والـذي لا يتـردَّد في إلحاق تعاليم المُؤسِّ

بـدل إلحاقهـا بالطبيعـة الموضوعيـة للنفس. وجـاء رد آنا 
بفـرض سـيرة أخرى على هواها، سـتظهر فـي ثلاثة أجزاء 
Er� 1953 و1957، من إنجاز »إرنسـت جونز  بي�ن س�نتي 

nest Jones« الذي اسـتغل في الوقت نفسـه علاقته الوثيقة 
والطويلـة مـع فرويـد والوثائـق التـي أمدَّتـه بها آنـا وهي 
حريصـة كلّ الحرص على إخفائها عـن أنظار الجمهور. لقد 
تـمّ تفضيـل جونز على مرشـح آخر أكثر أهليـة ومعرفة هو 
»سـيغفريد بيرنفيلـد Siegfried Bernfeld«، لأنه لا يمكن 
الوثـوق بـه فـي تنفيـذ أوامر آنـا؛ وفي هـذه الحالـة إنجاز 
نـصّ يجعـل الاكتشـاف الأكبـر لوالدهـا غاية فـي الإقناع، 

بغـض النظر عـن حقيقتـه وصدقيته.
المشـكلة هي أنه سنة 1953 سيتنافس تأويلان متعارضان. 
مـن خلال الأول، والـذي أذاعه ونشـره فرويد نفسـه، فإن 
جميـع المريضـات أخبرن فرويـد أنهن تعرَّضـن لاعتداءات 
جنسـية من طـرف آبائهن لمـا كُنّ طفلات صغيـرات؛ ولعَلّ 
هـذا مـا أتـاح لفرويد لاحقـاً، وضع اليـد على عقـدة أوديب 
معتبـراً أن هـذه »الذكريـات« لـم تكنْ سـوى اسـتيهامات 
تسـتعمل لإخفـاء رغباتهن السـفاحية. إلّ أن المقـالات التي 
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نشـرها فرويد بعد سـنة 1896، وأيضاً الرسائل التي تبادلها 
 ،»Wilhelm Fliess ل، »فلهلـم فليـس مـع صديقـه المُفضَّ
خلال سـنوات 1890، والتـي عُثرَِ عليها مؤخـراً، تكذِّب تلك 
الروايـة. إن فرويد، هو نفسـه من حـاول دون جدوى، إقناع 
مريضاتـه بأنهـن تعرَّضـن لاعتـداءات جنسـية. إضافة إلى 
ح الرسـائل إلى فليس أن موضوعـة أوديب برزت  ذلـك، تُوضِّ
لديـه في علاقة مع »هيسـتيريته« الخاصّة، وأن فرويد تخلَّى 
عـن »نظريّة الإغـواء« وفكرة الاعتداءات الجنسـية في مرحلة 
الطفولـة، لسـنوات طويلـة، قبـل أن يُقـرِّر بـأن كلّ عصاب 

نفسـي يكـون متجـذِّراً في كبت عقـدة أوديب.
أيٌ مـن هذين التأويلين الناقصين سـيروي جونز؛ هل رواية 
فرويـد وقد كَـفّ عن تصديـق مريضاتـه، أم تلـك المُتعلِّقة 
بالاسـتبطان المبهـر للذات، والـذي يعمّم من خلالـه حالته 
العصابيـة الخاصّـة علـى الإنسـانية جمعاء؟ لـو أراد جونز 
أن يكتـب مـن منطلـق الاهتمـام بالحقيقة التاريخيـة، لكان 
عليه أن يختار؛ أو بعبارة أدقّ، أن يكشـف الطابع المشـكوك 
فيـه للروايتيـن معـاً، لكـن الغاية كانـت هي دمـج الاعتقاد 
أو الإيمـان فـي التحليل النفسـي؛ وفجـأة، وكما هو الشـأن 
فـي الأناجيل، يقتـرح جونز عرض الروايتيـن المتعارضتين 
معاً، والسـكوت عـن عدم توافقهمـا، تاركاً هكـذا، للمؤمنين 
أن يختـاروا مـا يفضلونـه. ومـن ثَمَّ يغـدو فرويـد مفارقة 
ة؛ فهو من جهـة، محرض يعمـل بجد، ويفـرز البيانات  حيّـَ
السـريرية ليصـل تدريجيـاً إلـى دلالتهـا، كما أنه مـن جهةٍ 
أخـرى، عبقـري متعـالٍ رأى الحقيقة، وهو يبحـث في ذاته 

. نفسها
إن السـيرة المبالـغ فـي تنميقهـا مـن قِبلَ جونز، والنشـرة 

ـقة بعنايـة لأعمـال فرويـد بالإنجليزية تحت إشـراف  المُنسَّ
»جيمـس ستراشـي James Strachey«، والانتقاء المغرض 
والمنتقد للرسـائل إلى فلهلم فليس بواسطة »ماري بونابرت 
 Ernst آنـا فرويد و»إرنسـت كريس ،»Marie Bonaparte
Kris«، كلّ ذلك سـاهم في جعل سنوات 1950 تُمثِّل العصر 
الذهبـي للفرويديـة فـي العالـم الأنجلوفونـي، لكـن، خلال 
سـنوات 1970 سـينهار الصرح سـريعاً. وخرافة الاكتشاف 
المُتفـرِّد لفرويـد سـتفضح مـن طـرف »هنـري إلنبورجر 
 ،»Paul Roazen بـول روازن« ،»Henri F. Ellenberger
 Frank J. فرانك سولواي« ،»Cioffi Frank سـيوفي فرانك«
Sulloway« وآخريـن. منـذ ذلـك الحين، وجـب على أنصار 
التحليل النفسـي التعامل مع الأدلـة أو التحايل عليها بعناية، 
د جميعهـا أن فرويد مدين  وهـي الأدلة المتناميـة، والتي تؤكِّ
لمنافسـيه أكثر مما حـاول أن يقنعنا بـه، وأن الأجزاء الأكثر 

أصالـة فـي نظريّته كانت هـي الأكثر اعتباطاً وتعسـفاً.
فـي سـنة 1988، مثلاً، وفـي تصوير حـرج لمختلف عيوب 
النـوع، تحت عنوان »فرويد، حياة مـن أجل زماننا«، يعترف 
»بيتـر غـاي Peter Gay« بالتهديـدات التـي تطال شـموخ 
فرويـد بسـبب العديد من الوثائق التي تـمّ وضعها بين أيدي 
الجمهور- خاصة المجموعة الكاملة والمُحرجة للرسـائل إلى 
)فلهلم فليس( سـنة 1985 - وكذلك الدراسـات التي نشرها 
يتها.  المنتقـدون، والتـي حاول غـاي جاهداً التقليل مـن أهمِّ
إن غـاي، وهـو يكرِّر ويعيـد إنتاج الصـورة المتناقضة التي 
كوَّنهـا جونز عـن فرويـد، يسـتعمل »دراسـة ببليوغرافية« 
فـي الخاتمـة، مـن أجل تشـويه سـمعة العـدد المتزايد من 
صين الذين تجرؤوا على مسـاءلة اسـتقلالية المعلِّم  المُتخصِّ
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ونزاهتـه، وحتـى كفاءته نفسـها. منذ ذلك الحيـن، أصبحت 
بيوغرافيـا فرويـد كما ينجزهـا الفرويديون، تقوم على سـدّ 
الثغـرات أكثـر من الكشـف عن حقائـق أو نتائـج ذات بعد 

وعالمي. تاريخي 
آخـر إنتـاج ضمن النـوع )البيوغرافيـا( هو كتـاب إليزابيث 
رودينيسـكو »سـيغموند فرويـد فـي زمانـه وفـي زماننا«، 
المنشـور في فرنسـا سـنة 2014. عنوان الكتاب هو صدى 
لكتـاب بيتر غـاي. تعتقد هي الأخـرى أن »زماننـا« يفرض 
مقاربـة أكثـر شراسـة لمؤسّـس التحليـل النفسـي. وكمـا 
د ضـرورة التنـازل، أكثر مـن غاي،  سـنرى ذلك، فهـي تؤكِّ
لفائـدة الرأي المشـترك على نطاق واسـع، والـذي مفاده أن 
اكتشـافات فرويـد لم يكـنْ لها وجـود أبداً فـي الواقع. ومع 
ذلـك، وبالنظـر إلى تاريخ ومسـار رودينيسـكو، يصعب أن 
ي ولو عن  نتصـوَّر كاتبـاً يجـرؤ علـى الاعتـراض أو التخلّـِ

ذرة مـن إيمانـه بفرويد.
منـذ أربعين عامـاً، أصبحـت رودينيسـكو وجهاً بـارزاً في 
الحيـاة الثقّافيـّة الفرنسـية. فهـذه المُؤرِّخـة، والجامعيـة، 
والمحللّة النفسـانية الغزيرة الجدالات والسـجالات، اشتهرت 
على الخصوص، باعتبارها كاتبة البيوغرافيا النهائية لـ»جاك 
لاكان Jacques Lacan« - وهـي أحد الأتباع المُتحمِّسـين- 
ـنت  زة إلـى فرويد دشَّ حيـث تبـرز أن هـذه العـودة المُتميّـِ
قصّة الحبّ بين الفرنسـيين والتحليل النفسـي خلال سنوات 
راً  1960. وسواء اعتبرنا »لاكان«، المُتوفَّى سنة 1981، »مُفكِّ
ـر للفرويديـة فـي النصـف الثاني من  عبقريـاً« وأكبـر منظِّ
القـرن العشـرين )وهذا هـو رأي رودينيسـكو(، أو اعتبرناه 
أكبـر الظلامييـن، فـإن تأثيـره كان عظيمـا؛ً ولعَـلّ هـذا ما 

أقرَّتـه رودينيسـكو بتفاصيل عديـدة وغنية )...(.

إن أفـكار »لاكان« لـم تدَّعِ حتى أنها تسـتند إلى عمل بحثي، 
ر أبداً في وضعها موضع تسـاؤل.  لكن رودينيسـكو لـم تُفكِّ
وهـي، كمـا تقول في مـكانٍ آخـر، »ابنة التحليل النفسـي«، 
كمـا أن أمهـا »جيني أوبـري Jenny Aubry« كانت صديقة 
سـة لمدرسـته الفرويدية  مُقرَّبـة لــ»لاكان«، وعضـوة مُؤسِّ
الانشـقاقية فـي باريـس. »لقـد انغمسـت فـي ثقافـة هذه 
الحركـة منـذ الطفولة« كمـا تقول. وهي تسـتمرّ في الإيمان 
بضـرورة التحليل النفسـي، الفرويـدي أو اللاكاني على حَدٍّ 
سـواء، لأنه في عصـر التجرُّد مـن الإنسـانية، فإنه يفترض 

تصدُّعاً نفسـيّاً يعكـس التعقيد المأسـاوي للوجود )...(.
في الواقع، إن رودينيسـكو، ورغم القـول التحقيري في حقّ 
فرويـد، فإن ذلك لم يمنعها من الاسـتمرار في تبجيله. تقول 
فـي مقدِّمـة كتابهـا عـن فرويـد: »إنه فـرض علـى الذاتية 
الحديثـة أسـطورة مُذهلة عن الأصول، وهي الأسـطورة التي 
ة أكثـر مـن أي وقتٍ مضـى« وفي  تبـدو قوتهـا اليـوم حيّـَ
ر عـن أملها فـي »أن يظـلّ، بعـد وقتٍ  نهايـة الكتـاب تُعبّـِ
ـر الكبيـر لزمانـه ولزماننـا. هذا الأمـر غريب  طويـل المُفكِّ
ـر الكبيـر هـو الـذي تفرض أفكاره نفسـها  جـدّاً. إن المُفكِّ
وتسـود علـى منافسـيه؛ فـي حيـن، إن فرويد الـذي تُقدِّمه 
لنا رودينيسـكو هو فقط وببسـاطة، رجل مسـكون بهوس. 
ـد أنـه أضفـى على هـذا الهـوس أصـداء أدبية  ومـن المؤكَّ
وأقنـع الملاييـن من النـاس بأنـه ينتمي إلى فصيلـة أو فئة 
كوبرنيـك ودارويـن. لكـن، إذا كان قـد حقَّق هـذا النجاح - 
وهـو مـا لا تقبلـه رودينيسـكو- فقـد كان ذلك عـن طريق 
ق، والتهرُّب من الأسـئلة، وتحطيم الخصوم  التفاخـر، والتملّـُ

وتجميـل نتائجـه العلاجية )...(
يمكننـا دوماً مناقشـة طبيعة الحيـاة الخاصّـة لـ»فرويد«، 
د جونـز ذلك، كان يحرص علـى جعلها بعيدة  لأنـه، كما يؤكِّ
عـن أعين المُتطفِّلين؛ »كلّ شـيء يدل علـى الإخفاء الملحوظ 
في الحيـاة الغراميـة لـ»فرويد«« يقول جونـز. إن الطريقة 
السـجالية التـي تتبنَّاها رودينيسـكو تنصحنا بعدم السـير 
فـي هذا الاتجـاه، لأن احترام فرويد يجـب الحفاظ عليه بأي 
ثمـن )...(. يبقـى أنـه، إذا كان هـذا الرجـل لم يكتشـف أي 
ن مع ذلك، من إقنـاع العالم باعتباره أحد  شـيء يُذكَـر، وتمكَّ
عمالقـة العلـم، فهـذا يجعل منـه إحدى الشـخصيات الأكثر 
جـرأة فـي تاريخ الفكـر. هذا هـو الأمـر الأهمّ أساسـاً. لقد 
كان فرويـد أقَـلّ بكثير من ذلك السـيد البرجـوازي المُهذَّب 

كمـا تصوَّرته وقدَّمته رودينيسـكو.

*فريدريـك كـروز )Frederick Crews( هـو مؤلـف كتاب »فرويـد: صناعة 

وهـم«- هـذا المقال نشـر في المجلـة النيويوركيـة للكتب بتاريـخ 23 فبراير 

2017 نيكولا سـنتونج.
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مَنْ كان فرويد إذن؟ إنه رائد التحليل النفسي 
ال مغرور بنفسه بالنسبة  بالنسبة للبعض، ودجَّ

للبعض الآخر... منذ ثلاثين عاماً، تدور حرب ضروس 
بين معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما.

الدكتور سيغموند 
والسيد فرويد!

هوغو ألبانديا 

ترجمة: محمد مروان

»فـي الأيـام القليلـة القادمـة، لـن يعبـأ أحـد بالتحليـل 
النفسـي«. خلال محاضـرة فـي بروكسـيل بتاريـخ 26 
فبراير/شـباط 1977، أعلـن »جـاك لاكان«، بنبرة لا تخلو 

صـه المعرفي. كما  مـن سـخرية، النهاية المرتقبـة لتخصُّ
يُضيـف قائلاً: »قـد يكـون التحليـل النفسـي نوعـاً مـن 
الاحتيـال، لكنه ليـس أي احتيـال، إنه احتيال يقع بشـكلٍ 
صحيـح علـى ماهية الـدال«. هـل يكون سـيغموند فرويد 
مجرَّد مُحتال؟ بالنسـبة لأنصاره، لا مجال لإنكار مسـاوئ 
سـة لتيار التحليل  م، ولا الاعتراض على أعماله المُؤسِّ المُعلّـِ
النفسـي. في حين، لا يـرى منتقدوه في التحليل النفسـي 
غيـر خـداع علمي زائـف. لقد اسـتطاع التيـار الفرويدي، 
بفضـل إشـهار مُتقَـن، أن يتغلغـل ي الأوسـاط الثقّافيـّة 

والطبيـة عبر العالم بأسـره.

سقوط الأقنعة!
فـي سـنة 1885، لمّـا كان التحليل النفسـي فـي بداياته 
الأولـى، بدأ فرويد مراسلاته مع عالم الأعصـاب الألماني 
فلهلم فليـس Wilhelm Fliess. كان يطلعه على أفكاره، 
نجاحاتـه وإخفاقاته. لم يتمّ العثور على تلك الرسـائل إلّ 
Jef�  بع�د مئة ع�ام، وذلك من ط�رف »جيفري ماس�ون 
frey Masson«، الـذي كان يشـتغل آنذاك على الأرشـيف 
الفرويـدي فـي فيينـا. إن اكتشـافات هذا التابع السـابق 
للتحليـل النفسـي حملت معها الضربة الأولى للأسـطورة 
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الفرويدية. إن فرويد، بالنسـبة لـ»جيفري ماسـون«، كان 
قـد خان ثقـة النسـاء اللواتـي حكين لـه إنهـن تعرَّضن 
لسـوء المعاملة طيلـة طفولتهن. كان الطبيب النمسـاوي 
بالفعـل، يعتبـر أن الذكريـات التـي أثارتهـا مريضاتـه 
الهسـتيريات لم تكنْ سوى »إغراء اسـتيهامي« من طرف 
آبائهـن، وأنهـا لا تعكـس الواقع. لقد كان فرويد، حسـب 
الرواية الأرثوذكسـية، يتحـدَّث عن »اسـتيهامات الإغراء« 
نظـراً لاختلال وعدم انسـجام روايـات مريضاتـه. لذلك 
يشـجب جيفـري ماسـون، ومعه بعـض أنصـار القضيةّ 
النسـوية، وجهـة النظـر البطريركيـة أو الأبويـة، ومعها 

سـوء فهم وتأويل كلام النسـاء.
هـة إلى صـورة فرويد لم تُثـر آنذاك  هـذه الضربـة المُوجَّ
جـدلاً كبيرا؛ً فالحـرب الأولى والكبرى علـى الفرويدية لن 
تندلـع إلّ سـنة 1993 فـي الولايـات المتحدة. لقد نشـر 
فريدريـك كـروز، وهو مُحلِّل نفسـي مُرتد، نصّـاً بعنوان 
»فرويـد المجهـول«، وفيـه يُحذِّر مـن خطـورة التحليل 
سـه. لن يغـدو فرويد غير  النفسـي ويخدش صورة مُؤسِّ
ذلـك المختلـق المفتقر إلـى تدقيقات أمبريقيـة وإثيقية. 
كما أن نزوته الجنسـية، التي كان يعتبرها السـبب الوحيد 
للأعـراض العصابيـة، لم تسـفر سـوى عن علاج نفسـي 
عديـم الفعاليـة. أخطر من ذلـك، فقـد أدت إيحاءاته إلى 
إنتـاج ذكريـات مغلوطـة عـن زنـا المحـارم والمعاملـة 
السـيئة. أصبـح العديد مـن الأطباء يحسـون أن نزاهتهم 
أصبحـت موضـع تسـاؤل وتشـكيك، فانبـروا لمعارضة 
أعـداء فرويـد الذيـن يحلو لهـم أن يصفوا أنفسـهم بهذا 
 ،»Samuel Lézé الوصـف. بالنسـبة لـ»صامويل ليـزي
أسـتاذ علم النفس وأحد أنصار التحليل النفسـي، »أصبح 
صـون فـي فرويد فاعلين مرئييـن، هدفهم يكمن  المُتخصِّ
فـي الاعتـراض علـى الصـورة المُكوَّنـة عن فرويـد لدى 

الجمهور«.

إعلان الحرب
فـي 1995، سـيوقع ثمانيـة وأربعـون مُثقَّفـاً أميركيـاً 
ـص لـ»فرويـد« فـي  عريضـة ضـد المعـرض المُخصَّ
مكتبـة الكونغرس بواشـنطن. لقد كان أعـداء الفرويدية 
يعتبـرون أن تنظيـم هـذا المعـرض فيـه الكثيـر مـن 
المحاباة والمسـامحة تجاه أب التحليل النفسي. لذلك، تمّ 
تأجيـل هذا الحدث إلى سـنة 1998. لقـد عمَّت الفوضى 
فـي صفـوف المُحلِّليـن النفسـانيين، وبعـض المُثقَّفين 
اليهود أصبحوا يتبادلون تهمة معاداة السـامية. وستعمل 
إليزابيث رودينيسـكو على توزيع ونشـر عريضة مضادة 
سـنة 1996، حظيـت بمئة وثمانيـن توقيعـاً، تُدين فيها 

ما أسـمته »شـرطة الفكر الرجعي«. لقد تحوَّل المشـهد 
إلـى محاكمة واضحة، ذلـك أن المُوقِّعيـن على العريضة 
الأولى يتهمون، همّ أيضاً، الفرويديين بـ»شرطة الفكر«... 
راع.  كمـا سـاهم الإعلام إلى حَـدٍّ كبير فـي تأجيـج الصِّ
فعلـى صفحات جريـدة لوموند أو ليبراسـيون سـتعمل 
إليزابيـث رودينيسـكو على الدفاع بشراسـة عن التحليل 
النفسـي الـذي يحظـى بدعـمٍ كبير فـي فرنسـا. وفيما 
وراء المحيط، فإن الانتقـادات الأمبريقية لـ»فرويد« أدَّت 
بالتحليـل النفسـي إلـى السـقوط فـي غياهب النسـيان 
- أو مـا يقاربـه. فـي سـنة 2000، كان خمسـة آلاف 
أميركـي فقط، مـن أصل ثلاثمئة مليـون، يتابعون علاجاً 
نفسـياً تحليلياً. كمـا أن الدليل التشـخيصي والإحصائي 
للاضطرابـات العقلية كان قد أفُرغ مـن أي نزوعٍ أو ميلٍ 

تحليلـي، منـذ طبعتـه الثالثة في سـنة 1980.
فـي فرنسـا ظَـلّ السـجال قائمـاً. فقـد عمـل الطبيـب 
النفسـي »جـاك بنيسـطو Jacques Bénesteau« على 
نشـر كتاب »أكاذيب فرويدية« سـنة 2002. وعلى خلفية 
ذلك، سـتتهمه إليزابيث رودينيسـكو بـ»معاداة السامية 
المُقنَّعـة« معتبـرة أن الطـب النفسـي أصبـح منكوبـاً 
منـذ رضوخـه لمعايير الدليـل التشـخيصي والإحصائي 
سـيصدر  ذلـك،  بعـد  سـنتان  العقليـة.  للاضطرابـات 
حـة والبحث الطبـي، الذي  تقريـر المعهـد الوطنـي للصِّ
كان صارمـاً جـدّاً إزاء التحليل النفسـي كطريقة للعلاج 

فلهلم فليس وفرويد ▲ 
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الطـب - نفسـي. كان من الطبيعي أن يرفضـه المُحلِّلون 
النفسـيون معلنيـن أن الجهاز النفسـي لا يمكن تقويمه 
بهـذه الطريقـة الجزئيـة والمختزلـة إلى حَـدٍّ كبير. في 
بداية 2005، سـيتم إقبار هـذا التقرير من طرف »فيليب 
دوست-بلازي Philippe Douste-Blazy«، وزير الصحة 
آنـذاك. جـاء رد الفعل سـريعاً من معارضـي الفرويدية 
الذيـن سينشـرون »الكتـاب الأسـود للتحليل النفسـي«، 
 .»Catherine Meyer تحـت إشـراف »كاثريـن ماييـر
زعيـم   ،»Jacques-Alain Miller ميلـر  ألان  »جـاك 
المدرسـة المدافعـة عن الفرويديـة، يردّ بنشـر »الكتاب 
الأسـود المضـاد للتحليل النفسـي«. مباشـرة بعـد ذلك، 
ستنشر رودينيسـكو كتاب »لماذا كلّ هذا الحقد؟ تشريح 

الكتاب الأسـود للتحليل النفسـي«.

أكاذيب وعلاجات وهمية
لقـد حقَّق الكتاب الأسـود للتحليل النفسـي نجاحـاً باهراً 
حين صدوره في الأول من سبتمبر/أيلول لسنة 2005. فقد 
بِيعت منه خمسـة عشـر ألف نسـخة في ظرف أسـبوعين 
)وهـو كتاب ضخم جدّاً، يضم بين دفتيـه ثمانمئة واثنتين 
وثلاثيـن صفحـة، وألفـاً وثلاثمئـة إحالـة ببليوغرافيـة(. 
ـطاً. جاك  وعلـى مسـتوى الإعلام، كان الاحتفـاء به متوسِّ
ميلر وصـف مؤلِّفيه بـ»الصارخين المشـهورين بحقدهم 
وكراهيتهـم لفرويد«. يجب القول بأن الطبيب النمسـاوي 
قد سِـيئت معاملته على طول صفحـات الكتاب من طرف 
أطباء نفسانيين، سيكولوجيين، فلاسفة، علماء ومؤرِّخين. 
وإذا كانـت بعـض الفقرات تبدو مجرَّد مقـالات صحافية، 

رامـة والدِّقة.  زت بالكثير من الصَّ فـإن فقـراتٍ أخرى تميّـَ
يبـدو فرويـد وكأنـه مجـرَّد كـذَّاب مُتحايل. لقـد اقترح، 
مثلاً، علاج الهـوس المورفيني بواسـطة الكوكايين. وبعد 
القيـام بتجـارب عديدة على أحد أصدقائه، نشـر مجموعة 
مقـالات يفخر فيهـا بنجاح ونجاعـة علاجـه.. وبالموازاة 
مع ذلـك، أقَـرَّ لخطيبته بـأن صديقه أصبح مدمنـاً، أكثر 
فأكثر، على المورفيـن والكوكايين. وفي هذا الصدد، يقول 
 Han خ التحليل النفسـي »هان إسـرايلز عالم النفس ومؤرِّ
Israëls«: »فـي المناسـبات النـادرة التي اسـتطعنا فيها 
التدقيـق والتحقُّق مـن تصريحات فرويد، وقفنـا على أنه 

الحقيقة«. لم يكنْ يقـول 
د  إن عدم الكشـف عـن هويّات المرضى يصعـب معه التأكُّ
والتحقُّـق مـن جميـع الحـالات التـي أخبرنا عنهـا فرويد 
فـي مختلـف تقاريـره وتصريحاتـه. لكـن، مع ذلـك، تمّ 
العثـور على البعض منها مـن قِبلَ المُؤرِّخيـن، مثل حالة 
مـا يعرف بـ»رجل الذئاب«. في حوار نُشِـر سـنة 1970، 
ـح هذا الأخير أنه شـعر بالخديعة. بالفعـل، لقد أوَّل  يُوضِّ
فرويـد أحد أحلامه )حيث كان يـرى ذئاباً( على أنه ذكرى 
مكبوتـة عـن جِماع بيـن أبويـه. وعندما قـال للدكتور إنه 
ـفاً ومبالغـاً فيه، وإنـه لا يعني  يجـد هـذا التحليـل متعسِّ
لـه شـيئاً على الإطلاق، طمأنـه فرويـد، واعداً إيـاه بأنه 
ر فـي نهايـة المطـاف. لكـن، وبعد ذلـك بحوالي  سـيتذكَّ
ر أي شـيء ولم يتعـافَ إطلاقاً من  خمسـين عاماً، لم يتذكَّ
حالـة الاكتئـاب. كما أوضح أنـه لم يعد مؤمنـاً ولا مقتنعاً 
بالتحليل النفسـي الذي كان مصدر معاناة كبرى بالنسـبة 
لـه. وعلـى الرغم مـن ذلـك، فإنـه يحتفظ بذكـرى طيبة 

فيليب دوست بلازي ▲  جاك ألان ميلر ▲  إليزابيث رودينيسكو ▲ 
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عن طبيبه النفسـي: »لقـد كان فرويد عبقريـاً«.. يقول.

هل التحليل النفسي علم؟
في سـنة 2017، نشـر صامويل ليزي كتـاب حروب فرويد 
سـه. في هـذا الكتاب  للدفـاع عـن التحليل النفسـي ومُؤسِّ
ـح كيف أن فرويد، بسـبب »ميله إلـى تحريف وتعميم  يُوضِّ
الوقائـع«، كان مثل شـخص »يمارس السـحر أو التنجيم«. 
إذا كان فرويـد قـد فـرض أفـكاره بدون أدلـة، وحتى على 
مرضـاه أنفسـهم، من أجل تعميـم فرضياته، ألـمْ يكنْ إذن 
ال؟ في أحد نصوصه الأخيـرة، التحليل المنتهي،  مجـرَّد دجَّ
التحليـل اللامنتهـي، يعتـرف فرويد نفسـه، بأن مشـروعه 
يبوء أحياناً بالفشـل. فكلّ ما يُجنِّده المُحلِّل النفسـي لجعل 
ذكريـات المريـض تطفـو على السـطح، لا يكفـي. يتعلَّق 
الأمـر بمشـكلة عمل اللاوعـي: لا يمكن للطبيب النفسـي أن 
يتأكـد مـن تأويلاته علـى ضوء الوقائـع، مـا دام المريض 
ـر. كمـا أن هـذا الأمر  يجـد مقاومـة وصعوبـة علـى التذكُّ
ر.  يحتـاج إلى وقتٍ طويل... هـذا إذا افترضنا حصول التذكُّ
إنـه مـأزق التحليـل النفسـي، من وجهـة نظر أعدائـه. إنه 
عاجـز عـن تأكيد صحـة فرضياتـه، ومـن ثَـمَّ لا يمكن أن 
ده بشـكلٍ خاص، ومنذ سـنة 1935،  يكـون علماً. هذا ما أكَّ
الفيلسـوف والإبسـتمولوجي كارل بوبر فـي كتابه »منطق 

الكشـف العلمي«.

المصدر:

- Les Grands Dossiers des Sciences Humaines 50. Mars. Avril. 

Mai 2018. pp.56-59.

كارل بوبر ▲  جيفري ماسون ▲  كاثرين مايير ▲ 
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فيه الأفكار والمشـكلات، والتسـاؤلات الأكثر حميمية، وحيث 
السـعي الدائـم إلى إيجاد الحلول. ولذلك مـن المهم الوصول 
إلـى هـذه الوظيفـة الأساسـية التـي تشـترك فيهـا جميـع 
ر أحلامك نعمـة أيضاً، لأنه  الثدييات لحسـن الحـظ. أن تتذكَّ
ـر أحد هذه  فـي بعـض الأحيان قـد يكون من المناسـب تذكُّ

  ضمـن ديباجة كتابكم الأخير »أسـرار الأحلام«، نقرأ 
رهـا نعمـة«.. هل من  مـا يلـي »الأحالم فرصـة، وتذكُّ

توضيـح لذلك؟

- نعـم، الحلم فرصة. أن تحلم هو أن تختـرق عالما مختلفاً، 
ففـي كلّ ليلـة نشـهد نوعـاً مـن العصـف الذهنـي، تتلاطم 

ره بنفسه وعرَّف  توبي ناثان، عالم نفس مُتميِّز وعبقري، ورائد علم النفس الأنثروبولوجي، الذي طوَّ
به في فرنسا. ويكشف ناثان، الأستاذ الفخري بالجامعة الفرنسية، من خلال كتابه الأخير وفي هذه 

المقابلة الحصرية، عن منافذ نتعرَّف من خلالها إلى أحلامنا وتفسيراتها. وبدراية عالية يمنحنا، مرةّ أخرى، 
مصدراً مهمّاً للفهم والإلهام الذي يرشدنا في حياتنا اليومية.

توبي ناثان: 

ر للأحلام! من الصعب العثور على مُفسِّ
حوار: فاليري لوكتين

ترجمة: مروى بن مسعود
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  عملكم الأخير لا يتَّفق مع بعض المُؤلَّفات السـابقة 
التي تحاول أن تقنعنا بأنه يمكن للمرء تفسـير أحلامه 
بنفسـه.. لماذا هذا مسـتحيل؟ لمـاذا نحتاج إلى طرف 

الأحلام؟ ر  مُفسِّ ثالث، 

- كلّ حلـم يقـدِّم العديد مـن الحلول. عندمـا نحلم، فنحن 
نخلـط كلّ الاحتمالات. وهي مسـألة تتعلَّق بتحديد الشـيء 
ـح حدوثـه. ومـن الصعـب أن نفعل ذلـك بمفردنا،  المُرجَّ
لأننا سـنميل إلى تكـرار الحلول القديمـة. والحلم هو دليل 
علـى عمل جديـد. إذا كنت تولـي اهتماماً بأصـوات العالم 
الداخليـة، فيمكنك ضبـط البوصلة في الاتجـاه الصحيح، 
ولكـن يبـدو مـن الصعـب اسـتبدال الخطـاب الخارجي 
الـذي يقطـع جولـة الاحتمـالات، لأن الحلم هـو الأداة التي 
تحفِّـزك للعمـل. الحلـم أوّله صورة 
)مـا قبل الرؤية( وأوسـطه كلام )ما 
قبـل الرواية( وآخره فعـل. ومن هنا 
ـري الأحلام،  يـة دور مُفسِّ تبـدو أهمِّ
الذين يؤولون، ويكتشـفون الأسرار، 
ويصنعـون القرار في الوقت نفسـه. 
لا يستقيم التفسـير إلّ بثلاثة شروط: 
يهـدئ الروح، يحـلّ المشـكلة، وقبل 
كلّ شـيء، يقترح فعل مـا في الحياة 

لحقيقية. ا

دون أيضاً »كلّ    نعم، ولكنكـم تؤكِّ
حلـم لا يسـتحق إلّ التفسـير الـذي 
نعطيـه«.. لذلك هل يمكـن أن نكون 
خاطئيـن فـي تفسـير حلم مـا، وما 

هـي الجهـة التي نثـق بها؟

المشـكلة  هـي  هـذه  الواقـع  فـي   -
القائمـة. الحلـم ليس له معنـى، بمعنى 
أن يكـون إشـارة يمكـن التعبيـر عنها 
»بلغـة بدائية«. لكنـه يُلزم. فهـو يُقيِّد التفسـير. وكلّ حلم 
يسـمح بالعديد من التفسـيرات. ليس هناك تفسـير جيِّد أو 
سـيِّئ للحلم. هنـاك مَنْ يرشـدك في اتجاه جيـد. ومن هنا 
ـر الأحلام، الشـخص الذي يسـمح  يـة اللجـوء إلى مُفسِّ أهمِّ
لـك بصياغـة حـلّ من خلال فعـل مُعيَّن فـي الحيـاة. ما 
يهـم هو أن يكون خيـراً، وأنه »يفيـدك«. ولكن من الصعب 
ـر الأحلام اليـوم. شـخصياً، لا أعرف أياً  العثـور علـى مُفسِّ
كان. ولا أعرف كيف أرُشـد الناس الذين يسـألونني أحياناً. 
ومـع ذلك، فإنني مقتنـع بأنه من الضـروري الاعتراف بها 

حتـى تصبح مهنـة حقيقية.

الحلـول، وأن نجـد لهـا تطبيقاً ملموسـاً في النهار. بشـكلٍ 
عام، الأحلام تؤدِّي وظيفتهـا بطريقة صامتـة، دون علمنا، 

ولكـن المشـاركة تزيد فقط مـن نجاعتها.

  أنتـم تقولـون بـأن الحلـم هـو الدليل الذي يسـمح 
لنـا بالبقاء كما نحـن وبالتغيير على حَدٍّ سـواء.. لماذا 

الظاهري؟ التناقـض  هذا 

- الحلـم، علـى الأرجـح، هـو الـذي يسـتدعي فرديتنـا غير 
المجـزأة، وتراثنـا الجيني الشـخصي، المختلـف عن جميع 
البشـر الآخريـن. خلال النهـار، نعيش في المجتمـع، وعلينا 
ف ونبني أفكارنا. وفي الليل، نربـط الاتصال مجدَّداً،  أن نؤلّـِ
ونعـود إلـى وضعنـا الطبيعي. وندخـل بالتالي فـي وظيفة 

كالآلـة  هـي  أو  الصامتـة،  التـي الحلـم  الشـهيرة 
تبحث لنا عن حلول جديدة للمشـاكل 
التـي واجهتنـا فـي الحياة. ومـن ثَمَّ 
نسـقط في هذا الصدع: أن نبقى كما 
نحن ونخترع شـيئاً جديـداً، لنصبح 

آخر. شـيئاً 

الأحالم  جميـع  تلعـب  هـل    
هذا الـدور أم أن هنـاك أحلاماً لا 

منها؟ جـدوى 

أن  إلـى  تسـعى  الأحلام  كلّ   -
تكـون مفيـدة، ولكن فـي بعض 
الأحيان تفشـل فـي أداء مهمتها. 
لإيجـاد  أداة  الأحلام  كانـت  إذا 
الحلـول، فسـتظلّ محـدودة من 
حيـث الزمانية. في ليلـةٍ واحدة، 
وبشـكلٍ عام، الحلـم الأول يدوم 
7 دقائـق، والثانـي 12 دقيقـة، 
والأخيـر مدتـه 20 دقيقة. إذا لم 

ـن فـي نهاية الحلم الأخيـر، أي قبل الاسـتيقاظ، من  نتمكَّ
إيجـاد حـلٍّ مناسـب، سـيتحوَّل الحلـم إلى كابـوس، إنه 

الفشـل. حلم 
وهنـاك صنفـان مـن الكوابيـس؛ مـن ناحيـة، الكابـوس 
الحقيقـي، عندمـا تكون مشـلولاً جسـدياً وأنت تعـي ذلك - 
وهـذا يحدث كثيـراً للأطفال، لأن التنسـيق العصبي لديهم لا 
يكتمـل إلّ بعد سـن 15. ومـن ناحيةٍ أخـرى، هناك كوابيس 
عبارة عن إشـارات إنذار مـن الفكر. يقولون لك »انتبه، هناك 
خطـر تفطنـت إليه بحدسـك، ولكنـك تحجم عـن التصدِّي 
لـه«. هـذا النوع مـن الأحلام هـو إشـارة تحذيـر. يجب أن 

نكـون دائمـاً منتبهين إلـى أحلام القلـق الكبير.



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 922018

أن مَـنْ بداخلـي »مختلـف« كليّاً مـع ذاتي. نحـن لا نحلم بما 
نريـد، ولكن بمـا لم نريـد، على وجـه التحديد. وهنـا، يمكن 

القـول بـأن الحلم هـو مصدر المعرفـة، وبالتالـي الحكمة.

  ما هي علاقتك الشخصية بالفلسفة؟
ـص أعشـقه. ولكن ما يهمنـي ليس تاريخ  - الفلسـفة تخصُّ
الفلسـفة، بل ممارسـتها. أشـعر بالقرب من جايلـز ديليوز، 
الـذي أتقاطـع معـه قليلاً، لأننا درَّسـنا في الكلية نفسـها. 
وكذلـك الفيلسـوف البلجيكي إيزابيل رسـل، وقـد ألَّفنا معاً 

كتاباً عن الشـفاء )الأطباء والمشـعوذون(.

  هـل أنت مِمَنْ يفصلون بين الفلسـفة وعلم النفس؟ 
أم إنهمـا يتكاملان في نظرك؟

- لا يكمـل الواحد الآخر فحسـب، لكنهما فـي الغالب وجهان 
لعملـةٍ واحدة! علـم النفس هو الفلسـفة ولا ينبغي أن يكون 
ـص فقد مكانتـه قليلاً  أي شـيء آخـر. للأسـف، هذا التخصُّ

ـف عن ذلـك بصدق. فـي الآونـة الأخيرة، وأنا أتأسَّ

  في الختام، ما هي فلسفة حياتكم الشخصية؟
- بالأسـاس هي فلسـفة الذَّكاء. وأعتقد أن مهمتنا تكمن في 
البحث عن ذكاء الأشـياء. وحتى تفهمـوا وجهة نظري، أروي 
لكم حكاية شـخصية: كنت لاعب شـطرنج محبطـاً. وعندما 
كنـت طالبـاً، كنـت لاعبـاً عاطفياً، أقضـي الليالـي في لعب 
الشـطرنج. ونتيجة لذلك، لم أكنْ أذهـب دائماً إلى الكلية في 
اليـوم التالـي. كان يتعيَّن عليَّ أن أدرك أنـه إذا واصلت على 
هذا النحو، فسأفشـل في دراسـتي. لذلـك تخليّت عن اللعب، 
ولكنـي دمجت مبدأ الشـطرنج فـي حياتي. في الشـطرنج، 
أنـت لا تلعـب ضـدّ الخصم، أنـت تلعب ضـدّ اللعبـة. ومنذ 

ق المبدأ ذاته على كلّ شـيء! ذلـك الوقـت وأنا أطَُبّـِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلة Question de Philo عدد )مارس، أبريل، مايو( 2018.

  هل يمكن أن نصبح في خطر بسـبب تفسـير سـيِّئ 
للحلم؟

- نعم، بالطبع! الخطر الرئيسـي يكمن فـي عملية الالتقاط، 
العمليـة ذاتهـا للانجـراف الطائفـي. ربمـا قد سـمعتم قبل 
بضـع سـنوات بطائفـة قديمة كانـت تقودها محلِّلة نفسـية 
اسـتخدمت تفسـير الأحلام لتطوير عضويتهـا على الأعضاء 
الجـدد، مـن الذين وعدتهم بتسـليط المزيد مـن الضوء على 

أنفسـهم.. هـذا هو الخطـر الذي أردت الإشـارة إليه.

رها    إذن لابـد من الاهتمـام بأحلامنا، وكتابتهـا لتذكُّ
؟ لاحقاً

ـر الأحلام ليس  - نعـم، حقـاً. وجـب القـول هنـا بـأن تذكُّ
خاصيـة نفسـية، ولكنهـا نتـاج تعليـم، بل تدريـب منتظم. 
يجـب علينا أن نبـدأ فعلاً بالانتبـاه حال اسـتيقاظنا، وحتى 
كتابتهـا فوراً قبـل أن ننسـاها. قبل تأليف كتابـي الأول عن 
ر حلمـاً أو حلمين في الأسـبوع، لا أكثر.  الأحلام، كنـت أتذكَّ
ـر كلّ أحلامي.  ثمّ، أثناء شـروعي فـي الكتابة، أصبحت أتذكَّ
كان ذلك عملاً متعباً، بالمناسـبة، ثـمّ أصبح الأمر أكثر هدوءاً 
منـذ ذلـك الحين، ولكـن ذلك يثبـت أنـه كلمّـا زاد اهتمامنا 

رها. تذكُّ سـهل  بأحلامنا، 

  هـل هنـاك أحلام مسـبقة أو أحلام »متصلـة باليوم 
التالـي« فقط؟

- جميـع الأحلام تحضّـر لليـوم التالـي. وهـي، كمـا قلت، 
»رؤى مسـبقة«، ولكـن ليـس بمعنـى »الفرضيـة«. بعـض 
المرضى عاشـوا صدفـاً مزعجة، أحلامـاً كالفرضيات. ولكن 
ـداً إن كان ذلك  لا يمكـن التحقُّـق مـن صحتها. ولسـت متأكِّ
منطقيـاً. مـرةّ أخرى مـا يهمّنا، حتـى في الأحلام المسـبقة 
- إن وُجِـدَتْ طبعـاً- هـو تفسـيرها والعمـل الـذي تقترحه 

فـي الحيـاة اليومية.

دتـم بأننـا »نحلـم بأسـئلة    فـي ختـام كتابكـم، أكَّ
أساسـية، بفلسفة الحياة، بالميتافيزيقيا«.. فهل يمكن 

أن يكـون الحلم مصـدراً للحكمة؟

ق  يتعلّـَ الحلـم  الحكمـة!  مصـدر  هـو  الحلـم  بالتأكيـد،   -
بالتفاصيـل، والخيـارات المختلفـة المتاحـة فـي حياتنا. في 
الوجود، نضطر باسـتمرار للاختيار، ولكـن ذلك لا يمنعنا من 
التسـاؤل »مـاذا لو اخترت طريقاً آخر، عكسـياً، مَنْ سـأكون 
وقتها؟«. نحـن جميعاً نتاج خيارات لم نصنعها، كأشـخاص، 
كعائلات، كحيوانات، أيضـاً. لو كنت عنكبوتـاً، بثماني أرجل 
وسـت عيـون، كيـف سـأكون؟ الحلم يسـمح لنا باكتشـاف 
الغيرية الحقيقية، وليس معرفة »مَنْ يشـبهني«، وباكتشـاف 

- وُلدَِ في القاهرة عام 1948، ثم زاول تعليمه في فرنسا،
ل على دكتوراه في علم النفس )1976(. - مُتحصِّ

- دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية )1983(.
ـس أول  - طـوَّر علـم النفـس الأنثروبولوجي، نظرية وممارسـة، وأسَّ
ص في فرنسـا: مركز جورج ديفـرو بجامعة باريس 8. مركـز متخصِّ
- أسـتاذ جامعي، ويدرِّس علم النفس السـريري وعلم النفس العلاجي 

في جامعة باريس 8.
- نشـر أكثـر مـن 200 مقالـة علمية فـي العلاج النفسـي، التحليل 

النفسـي وعلـم النفـس الأنثروبولوجـي و26 كتاباً.

سيرة:
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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د  محمَّ
لفتح..

كاتب 
بلا ضجيج!

اقتحم  الكاتب الراحل  
محمد لفتح المشهد الأدبي 
الفرانكوفوني في المغرب على 
حين غرةّ، ودون ضجيج يُذكَر، 
وصارت له مكانة مرموقة 
بين الكتّاب المغاربة المعبِّرين 
بالفرنسية.

هذا الملفّ الخاصّ ينفض الغبار 
عن تجربته..

أدب
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ـد لفتح، في  وُلـِد الروائـي المغربـي المعبِّر بالفرنسـية، محمَّ
مدينة سـطات )قرب الدار البيضاء(، سنة 1946، وتابع تعليمه 
الثانـوي فـي الـدار البيضاء حيث ستشـاء الصـدف أن يكون 
ـد الخامس، هو  أسـتاذه في مـادّة الفلسـفة، في ثانويـة محمَّ
إدمـون عمران المالح الذي سيسـطع نجمه في سـماء الرواية، 

في وقـت لاحق.

واصـل لفتح اليافع دراسـته الجامعية حتـى حصل على إجازة 
فـي علـوم الرياضيـات، أي في مجـال، هو أبعد مـا يكون عن 
الذائقـة الأدبيـة، وبعد أن تنازل عن رغبته فـي أن يكون طياّراً، 
كمـا كان يحلم فـي صباه، قرَّر الرحيل إلى فرنسـا للتسـجيل 
ص في الأشـغال  فـي مدرسـة للهندسـة، حيث اختـار التخصُّ
العمومية. وقـد صادف هذا الانتقال أحـداث مايو/أيار، 1968 
الشهيرة، فشهد لفتح الغليان السياسي، والاجتماعي، بل انخرط 
فيـه، قلباً وقالباً، بحكـم ميوله اليسـارية الموروثة عن تجربته 
المريـرة خلال أحداث الـدار البيضاء في مـارس، 1965 . في 
هذا المناخ الصعب، سـيلتقي لفتح بزوجته الفرنسية )ميشال( 
التي سـتنجب له ابنته )نزهـة(، وهما المرأتان اللتان سـيكون 
لهما شـأن في تجربته الكتابية، )سـلباً، وإيجاباً(، كما سنرى.

بعد ذلك، سـيقرِّر لفتح التخلَّي عن دراسـة الهندسـة، وينتهي 
بالحصـول على شـهادة فـي البرمجـة الرقمية، قبل أن يشـدّ 
سـات البنكية  الرحـال إلى المغرب، ليعمل في العديد من المؤسَّ
والماليـة، التـي لم تسـعفه ميوله الطبيعية علـى المكوث فيها 
طويلا؛ً لأن مزاجه الأدبي سـيقوده- تدريجيـاً- إلى الابتعاد عن 
ذلك الميدان، والاتِّجاه نحو الصحافة)الصحافة الثقافية،تحديداً( 
حيـث سـتتبلور اهتماماته الكتابيـة لتظلّ موزعـة بين الحقل 

الأدبي، والنشـاط الإعلامي.

ومـن جملـة الأشـياء ذات الدلالة، أنه سـيكتب، وهـو يافع، في 
قسـم البكالوريـا، نصّاً سـردياً طويلاً في موضـوع عاطفي، 
عَرضَـه- بوصفه رواية- على أسـتاذه الفرنسـي، ليمـدّه برأيه 
فيـه، غيـر أن هـذا الأخير سـيأخذ المخطوطة فـي رحلته إلى 
بلـده التـي لن يعود منهـا أبدا؛ً وبذلـك تضيع- إلى الأبـد- أوَّل 
محاولة للكاتـب الطموح الذي كان يهجـع داخله، وتجهز على 

قطـاع حيوي مـن رغبته فـي أن يصير مؤلِّفاً مشـهوراً. 

غير أنه لم يترك هذا الشـعور المحبط يسـتولي على كيانه، بل 
انصـرف- خلال الفترات اللاحقـة- إلى رعايـة مواهبه الأدبية، 
ومواصلة القراءة والكتابة، بوتيرة منتظمة، وإن زهد في النشـر 
العمومي، إلى أن هلَّت التسـعينيات، والتقى في باريس بأستاذه 
القديـم عمـران المالح، فاسـتودعه رواية كان قد فـرغ لتوهّ من 
تحريرهـا، وخلع عليها عنوانـاً مثيراً هو »آنسـات نوميديا«.قرأ 
الأسـتاذ الروايـة، واقتنع- فـوراً- بالقيمة الأدبيـة التي تنطوي 
عليهـا، ومن حسـن الصدف أن هـذا الأخير، كانت لـه، في تلك 
الفترة، علاقة صداقة بفرنسـية تدير داراً للنشر )لوب/ الفجر(، 
اقتنعـت، هـي الأخرى، بالعمـل، وتولتّ طبعه بلا انتظار، غير 
أنـه- لأمر ما- لم ينتشـر هذا الكتاب في أوسـاط القـراّء إلّ في 
حـدود جـدّ ضيقـة- ربَّما- لأنـه لم يحـظَ بتوزيـع ملائم، في 

أعقاب خلاف نشـبَ بين المؤلِّف والناشـرة.

د فيهـا المعالم  ويتفّـق النقّـاد علـى أن هذه الروايـة البكر تتأكَّ
الأساسـية لأسـلوب فـي الكتابة، سـوف يحافظ عليـه المؤلِّف 
ـد لفتـح في جميـع أعماله السـردية، ويقع هذا الأسـلوب  محمَّ
فـي منطقة وسـطى بين الواقعيـة الانتقادية التي ترفع شـعار 
الإدانـة لكلّ ما هـو فجّ وقبيح في المجتمـع، والالتزام بمواجهة 
قـوى المحافظة والخذلان التي تكبلّه وتشـدّه إلى الوراء، و- من 
جهة أخرى- محاولة التبشـير بجماليـة تعبيرية جديدة تمتزج 
فيهـا الرقّـة الأكثر تفتُّحاً مـع الوصف الأكثر عنفاً، واسـتعمال 
لغة حسّاسـة ودقيقة تمنح للمعنى مدلولاً لاذعاً يوقظ الضمائر 
الغارقة في سـباتها، ويقلق سـكونها بالأسـئلة المحرجة حول 

والوجود.  الحياة 

فـي جميـع الأحـوال، إن ما أثار انتبـاه المتتبعّين هـو أن لفتح 
راً )بعد أن بلغ السادسـة والأربعين  الـذي جاء إلـى الرواية متأخِّ
مـن عمـره، وهـو في ذلـك يشـبه أسـتاذه المالح( قـد واصل 
الكتابـة بغـزارة وانتظام، في صمـت تامّ، مع إصـراره الغريب 
على عدم شـغل نفسـه بهاجس نشـر نصوصه في أيّ مستوى 

المستويات. من 

لقد اقتحم لفتح المشـهد الأدبي الفرانكوفوني في المغرب على 

مجيئه الصعب إلى الكتابة

حسن بحراوي
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حيـن غـرةّ، ودون ضجيـج يُذكَر، وصـارت له مكانـة مرموقة 
بيـن الكتـّاب المغاربة المعبِّرين بالفرنسـية، وذلـك في أعقاب 

واقعـة جديرة بـأن تروى.

حـدث أن تعـرَّف الكاتب المغربي سـليم الجـاي، برواية لفتح 
الأولـى المذكورة آنفاً »آنسـات نوميديا«، عندمـا كان يعدّ كتابه 
»معجـم الكتاّب المغاربـة«، بيـن سـنتيَْ 2004 و2005، ولم 
يسـتطع كتم حماسـه لهذا العمل الاسـتثنائي، فأعلـن إعجابه 
بـه، بقوةّ، عندما اسـتضافه الإعلامي عمر سـليم فـي برنامجه 
الأدبـي، علـى القناة المغربيـة الثانية )M 2( بمناسـبة صدور 
ـد لفتح الحلقة  معجمـه المذكور.. وقد صادف أن شـاهد محمَّ
شخصياً، وكان يقطن، حينئذ، في القاهرة، فاتَّصل بابنته نزهة، 
المقيمـة في الضاحيـة الباريسـية، ودعاها إلـى الاتِّصال بهذا 
)الزميـل المتحمّـس(، وتمكينه من مجمـوع مخطوطاته التي 
ت قابعـة في رفوف بيـت الزوجية منذ بداية التسـعينيات،  ظلّـَ
مؤمّلاً أن يحالفه الحظّ فيجد لها ناشـراً يقبـل خوض مغامرة 

طرحها فـي المكتبات.

نت نزهة مـن اللقاء بسـليم الجاي، في معهـد العالم  وقـد تمكَّ
العربـي في باريـس، وأبلغته رغبـة والدها في أن يتولَّى نشـر 
ر عـن القيام بذلك،  أعمالـه الثمانيـة، وهو- بـدوره- ما لم يتأخَّ
دون إبطـاء، عـن طريـق الاتِّصـال بـدار النشـر )لاديفيرانس: 
بت بالمشـروع، وباشـرت تحقيقه والكاتب  الاختلاف( التي رحَّ
علـى قيد الحياة، ابتـداءً مـن 2006، بادئة بإعادة نشـر رواية 
»آنسات نوميديا« متبوعة برواية »سعادة النسيان«، والمجموعة 
القصصيـة »زهـرة فـي الليـل«، ثـم روايـة »عنبـر أو تحوُّلات 
الحـبّ«، ثـم، فـي سـنة 2007، نشـرت لـه روايـة »طفل من 
رخام« والمجموعة القصصية »شـهيد من زماننا«، ثم أصدرت، 
في مسـتهلّ سـنة 2009 أي بعد وفاة المؤلـّف، كتابين آخرين 
هما: »يوم فينوس«، و»سـقوط لانهائـي«، و- أخيراً- تُتوََّج هذه 
التجربة بنشـر روايته »المعركة الأخيـرة للقبطان نعمت« التي 
أثـارت أكبر قدر مـن الضجيج والجدل، في كثير من الأوسـاط.

والخلاصـة، من جميع هـذه الوقائع، أن لفتح قـد قضى حياته 
ف روايات وقصصاً محكوماً عليها ألّ تظهـر إلا بعد وفاته،  يؤلّـِ
وهـو- خلال كلّ ذلك- كان يجد الشـجاعة الكافية للإبداع غير 
أنـه كان عاجـزاً عـن التوافق مـع متطلَّبات الناشـرين، وانتهى 
بـأن زهـد- تماماً- في تلك العملية التقنية المعقَّـدة، وإن كانت 

ضرورية لجميع المشـتغلين بالكتابة والتعبير. 

ـد رفاقه والباحثون في سـيرته )خاصّةً  وعلاوةً على ذلك، يؤكِّ
صديقـه الكاتب عبد الله بيضا( أن مخطوطـات كثيرة للمؤلِّف 
ماتزال تنتظر النشـر إلى اليوم، وهي مـن أنواع متعدِّدة، فهناك 
مجموعة قصصية بعنوان »تأمّل الشجرة«، يصوغ فيها الكاتب، 
عبـر عشـر قصـص، ما علـق فـي ذهنه مـن ذكريـات حياته 

لاته المسـتمَدّة من قراءاته، ووقائع من الحياة  وانطباعاته أو تأمُّ
اليومية القاهرية، إلى جانب أحلامه واسـتيهاماته، وهناك نصّ 
آخـر بعنوان »هـوى، أو أغنية حيّ البوسـبير«، وهو يتَّخذ هيئة 
ملحمة يتغنىّ فيها الكاتب بهذا الحَيّ القديم سـيِّئ السمعة من 
أحياء الدار البيضاء، ويسـتحضر أجواءه السحرية، والجنسية، 
لع على هـذه الرواية  والشـعرية، والتراجيديـة، ويـرى مـن اطَّ
الأخيـرة أنها تمثِّل الأسـلوب الأدبي للكاتب، بـل عبقريَّته، خير 

تمثيل.

ومـن بين المخطوطات التي خلَّفها الكاتب الراحل، كذلك، جملة 
دات؛ يضمّ الأوَّل  كتاباتـه الصحافية التي تنتظم في ثلاثة مجلّـَ
ريـن ومثقَّفين من العالم العربي،  حواراتـه التي أجراها مع مفكِّ
ـد أركـون، وجمـال الغيطاني،  مثـل عبـد الله العـروي، ومحمَّ
لاته النقدية، بينما  ويشـتمل الثاني على مطالعاته الأدبيـة وتأمُّ
يشـتمل الثالث علـى أبحاثه في قضايا الثقافـة العربية والفكر 
الإسلامي، إلى جانـب كتاباته الصحافية الأخـرى التي يضيء 
فيها الواقع الثقافي، ويستحضر الإرث الفلسفي والإرث الثقافي. 
ويذكر الأسـتاذ بيضا- أيضاً- أنه وقف على دراسـتيَنْ نقديَّتيَنْ 
ألفّهما لفتح: الأولى بعنوان )نشـيد ما وراء الذاكرة(، تناول فيه 
تجربـة الكاتـب اليهودي المغربـي إدمون عمـران المالح الذي 
تلقّـى على يده دروس الفلسـفة وهـو تلميذ، والثانية كرسّـها 
للكاتـب الأميركـي »بول بولـز« المقيم في طنجـة، والذي كان 

شديد الإعجاب بأسـلوبه ومواجهته للتابوات.

د لفتـح، حتى الآن، ينحصر  إجمـالاً، إن ما نُشِـر من إنتاج محمَّ
لان  فـي الروايـات والقصص، وهما الجنسـان الأدبيـان المفضَّ
لديـه، بـكلّ تأكيد، ويشـكِّلان عالمـاً متفـردّاً وأسـلوباً جديراً 
بالاهتمـام، لكننـا مـا نـزال بحاجـة إلـى الانفتاح علـى تراثه 
لي، سيسـاعدنا  المخطـوط، وهو ذو طابع فكـري ومظهر تأمُّ
لاع عليه- بلاشـكّ- فـي الاقتراب مـن عوالم هـذا الكاتب  الاطِّ

الرائـد الـذي فقدناه قبل أن نسـعد بالتعـرُّف إليه.

واليوم، صـار لفتح معروفاً ومعترفاً بـه، بوصفه كاتباً موهوباً 
صت له كبريات الهيئـات الصحافية في  ومبدعـاً راسـخاً، خصَّ
فرنسا، مثل )لومند، ولومانيتي، وليبيراسيون( مقالات تقريظية 
تحيـّي- بالإجماع- حيوية أسـلوبه المتميِّز وأصالتـه الإبداعية، 
غيـر أنه ما يزال شـبه مجهول في بلده الأصلي؛ فإذا اسـتثنينا 
نخبـة قليلة من المغاربـة تقرأ له وتعجب بإنتاجـه، فإن عموم 
القـراّء لا يجدون السـبيل إلى نصوصه التي مـا تزال طبعاتها 
جـدّ محدودة، وليسـت في متناول الجميـع، كما أن المترجمين 
لـم يبذلوا جهـداً يُذكَر لنقله إلـى اللغّة العربيـة ليصير متاحاً 
للقـارئ المغربـي والقـارئ العربـي، يضـاف إلـى ذلك جملة 
مـن سـوء تفاهمات عديدة، ليـس أقلهّا أن معظـم الصحافيين 
المغاربـة قد اعتبـروا رواياته فضاءً للفتنـة والرغبات المحرَّمة 



97 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

وجنون الكلمات، بينمـا هو لم يتوقَّف 
عـن اعتبـار أن الوظيفـة الأولى للأدب 
هي )وعد بالسـعادة للجنس البشري(، 
والروايـة هـي السلاح الناجـع ضـدّ 
البرابرة الجدد الذين يمارسـون المنع 

الحرِّيات. وخنق 

د نضالي،  وفي رأي زميله الكاتب محمَّ
إن كتابـة لفتـح تقدّم نفسـها كفضاء 
للسـحر والافتتان، حيث السـارد الذي 
ف، يشـبه  يتطابـق- أحيانـاً- بالمؤلّـِ
ـاماً يضـع لوحـة لامتناهيـة مـن  رسَّ
الرغبات والصبـوات، أو صائغاً يصوغ 
الجمـل الواحدة تلـو الأخـرى، بكامل 
المهارة والصبـر، وحيث تكون اللفظة 
دقيقة وشـعرية وموحيـة و- أحياناً- 
ذات دلالة مستحدثة، والنبرة صحيحة، 
والصورة مكثَّفة مومضة، والاسـتعارة 
رائعـة، والتشـبيهات لا مثيـل لهـا... 
ويجـري اختيار أسـماء الشـخصيات 
)النسـائية، خاصّة( من سـجلّ طافح 
بالإيحـاءات البديعـة كأسـماء الأزهار 
والعطـور؛ مـا يحملنـا علـى الحلـم: 
مسك الليل.. ياسمين- وردة- نكتارين- 
قرنفـل- زهـرة- عنبـر..، بينما يخلع 
علـى الرجال، مـن شـخصياّته، ألقاباً 
محلِّيـّة غريبـة تـدلّ- بقـوةّ- علـى 
طبيعتهـا، مـن قبيـل سـبارتاكوس، 

والدانماركي…

وإذا رغبنـا فـي أن نسـتجمع ما يميزّ 
د  السـرد الروائـي، عنـد الكاتـب محمَّ
لفتـح، أمكننـا أن نوجزه فـي النقاط 

الآتية: 

- ابتعـاد لفتـح، فـي رواياتـه، عـن 
الطريقة التقليدية ذات السـرد الخطّي 
فـي الحكي، والميـل- بدلاً مـن ذلك- 
إلى تجريب طرائق مبتكرة، و- أحياناً- 
غير مسبوقة بشـهادة النقّاد، تتلاشى 
فيهـا الحـدود بيـن الأجنـاس الأدبية، 
وتتجاور الأسـاليب النثرية والشـعرية 
والسـردية؛ بحيـث نصيـر أمام جنس 
هجيـن هو خلاصـة الصفحـة الأدبية 

المشـرقة التـي جاء بهـا الكاتب.

- يعطينـا لفتـح الدليل، فـي كلّ صفحة مـن صفحاته، 
علـى أنـه )يكتـب بواسـطة الكتـب(؛ أي عـن طريـق 
لاته، ففي  اسـتضافة مقروءاتـه وتجاربـه الذهنيـة وتأمُّ
روايـات لفتـح تتعايـش، فـي تناغـم كامـل، مختلـف 
النصوص والمرجعيات، وتزدهر الأقواس والاستشهادات 
والاسـتذكارات والاستشـرافات، والاسـتطرادات: الأدبية، 
واللُّغويـة، والمعجميـة؛ ومـن هنا ذلك القـدر الهائل من 
التناصّ الذي يخترق كتاباتـه، ويجعل منها مختبراً حياًّ 
يسـتقطب المؤلَّفات: القديمة، والحديثة، ويتحاور معها، 

فـي إشـارة إلى حقيقة مـا تدين بـه الكتابة للقـراءة.

- هنـاك- أيضـاً- الملمـح الأوتوبيوغرافي الخـادع الذي 
يظهر من خلال مشـاركة السـارد في الأحداث التي يقوم 
بسـردها، مـا يمنحنـا الانطباع بـأن الأمر يتعلَّق بسـرد 
ذاتـي، والحال أن المؤلِّف إنمـا يقف موقف الملاحظ لما 
يجري، فحسـب، ومصدر هذا الالتبـاس أن )أنا( الكاتب 
تظلّ تتغلغل وسط الشخوص، تصير، أحياناً، هي نفسها 
شخصية قائمة الذات، بل إن القارئ نفسه سيكون مدعواًّ 
للعـب دوره فـي هـذا الطقـس الدلالي، والفكـري الذي 
هو الكتابة السـردية عند لفتح، وسـيكون هـذا الصنيع 
وسـيلته إلى الانتصار للأدب، في سـعيه المثير للإمساك 
سـة لإنسـانيتنا، وطريقتـه للغـوص  بالأسـاطير المؤسَّ

المجازي فـي التاريخ المقبور لأحلامنـا المصادرة.

***

لقـد اختار لفتـح، في أواخر أيّام حياتـه، أن يلقي بعصا 
الترحـال فـي مصر، حيث قرَّر أن يسـتقرّ في أحد أحياء 
القاهـرة الأكثـر ملاءمـةً لمزاجـه وذائقته الأدبيـة )حيّ 
المعـادي( حيـث أقـام فيه مكرِّسـاً كامل وقتـه للكتابة 
محاطاً بعزلة اختيارية، لا تدفِّئها سوى ذكريات الماضي 
السـحيق التـي ظلَّت تواصـل العيش معه فـي حاضره، 

وتلهمه كتابـة رواياته وقصصه.

ك  فـي يونيو/حزيـران من سـنة 2008، سيشـعر بتوعُّ
مفاجئ، ويدخل المستشـفى، حيث ستكشف التحليلات 
إصابته بسـرطان المريء، وتجـرى له عملية جراحية لم 
تكلَّل بالنجاح، فيغادر عالمنا يوم الأحد: 20 يوليو/تموز، 

2008، وهـو في الثانية والسـتيّن من العمر.

)تسـتفيد هذه الورقـة التقديمية من المعطيات البيوغرافية، والنقديـة الواردة في 
الكتـاب التأبينـي الجماعـي، الـذي أشـرف عليه الكاتـب عبد الله بيضـا، وصدر 
د  بالفرنسـية، سـنة 2009، عن )منشـورات طارق( المغربية تحـت عنوان »محمَّ

لفتح أو سـعادة الكلمات«(.

اختار لفتح، في 
أواخر أياّم حياته، 
أن يلقي بعصا 

الترحال في 
مصر، حيث قرَّر أن 

يستقرّ في أحد 
أحياء القاهرة 
الأكثر ملاءمةً 

لمزاجه وذائقته 
الأدبية



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 982018

مالك حداد ▲ إدريس الشريبي ▲كاتب ياسين ▲

عبد اللطيف اللعبي ▲ آسيا جبار ▲ياسمينا خضرا ▲

محمد خير الدين ▲

هل يمكن للأدب الفرنكفوني  أن 
يصالح بين الشرق والغرب؟

خديجة حلفاوي

إرث الجيليَْن: الأوَّل، والثاني
عقـب خروج الاسـتعمار مـن المنطقة 
العربيـة- الإسلامية، خلال النصـف 
الثانـي مـن القـرن العشـرين )آخرها 
وانكسـار   ،)1962 سـنة  الجزائـر، 
النكسـة  بعـد  الوحـدوي  الجسـم 
والمثقَّفـون  اب  الكتّـَ وجـد   ،)1967(

العـرب، الذين اختـاروا الهجرة صوب 
الدول المسـتعمِرة أو الكتابـة بلغتها، 
أنفسـهم أمـام أزمـة هويّـة مزدوجـة 
القيم: يكتبـون بلغة اللجوء اضطرارياً، 
لإيصـال صـوت المقموعيـن وفضـح 
مـن  للمسـتعمر،  الدمـوي  التاريـخ 
جهـة، ويتألَّقون في بلـد اللجوء؛ أصل 

ل، والثانـي مـن المهاجريـن العـرب، فـي فرنسـا )وعمـوم الـدول  جـرى القـول بـأن العديـد مـن كُتّـاب الجيلَيْـن: الأوَّ
الغربيـة(، أو الكتَّـاب العـرب الناطقيـن باللّغـة الفرنسـية قـد اختـاروا الكتابـة بلغـة اللجـوء لصالـح بلـدان اللجـوء. 
علـى رأس القائمـة، نجـد الروائـي المغربـي الطاهـر بـن جلـون الـذي يتَُّهَـم- حتـى مـن قبَِـل الفرنسـيين- بكونـه 
هة عن الشـرق السـحري، الشـعبي والمتخلِّف، والكشـف عن أسـراره  لم يعمل إلا على نقل صورة غرائبية ومشـوَّ
لصالح الغرب. لكنَّ العديد من الكتَّاب الشـباب أثبتوا، مع ذلك، اليوم، زيف هذه النظرية والرؤية الكلاسـيكية، 
من خلال استثمارهم للُّغات الأجنبية من أجل الدفاع عن صورة الإسلام، والمسلمين والعرب، في سياق مجال 

تداولـي قائـم على الإسالموفوبيا ومعـاداة الغريب. 

بين الجيل الأول والجيل الثاني..

الانكسـار والجرح الهويّاتـي العربي- 
الإسلامي، ومصدره، مـن جهة أخرى.

المهجـر  بلغـة  الكتابـة  كانـت  لقـد 
فعلاً نضاليـاً وفعلاً اضطرارياً، في 
الآن نفسـه؛ نضـالاً ضـدّ المسـتعمرّ، 
واضطـراراً من أجل فضحـه في عقر 
المحلِّيـة،  ثقافتـه  خلال  مـن  داره، 

الطاهر بن جلون ▲
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لت  شـكَّ مـا  غالبـاً  لهـذا،  وأمامهـا. 
ثيمـات الماضي، والذاكـرة، والتاريخ، 
الناظم  والواقـع الاجتماعـي، الخيـط 
اب الجيـل الأوَّل )إدريس  لأعمـال كتّـَ
مالـك  ياسـين-  كاتـب  الشـريبي- 
حـداد..، وغيرهم(، ضمـن بحثهم عن 
ردّ الاعتبار للهويّة الجريحة، والتعامل 
مع الفرنسـية كـ»غنيمة« الاسـتعمار 
)بلغـة بنسـالم حميـش(، يمكن- من 
خلالهـا- التواصل مع الغرب وتحميله 
مسـؤولية ما آلـت إليه أوضـاع العالم 
العربي-الإسلامي، لكـن فـي إطـار 
مرحلـة انتقالية لا غيـر؛ أي أن الكتابة 
بلغـة المهجـر لم تكـن اختيـاراً أدبياً 
أو سـردياً بقـدر مـا كانـت اختيـاراً 
استراتيجياً وظرفياً مرتبطاً بالتحوُّلات 
السياسـية، والاجتماعيـة التـي عرفها 

العالـم خلال القرن العشـرين.
مـع ثمانينياّت القـرن الماضي، اختار 
العديد من الكتَّاب التعبير بالفرنسـية؛ 
لأغـراض أدبيـة أو سياسـية أو حتـى 
ثقافيـة. لـم تكـن أعمـال الطاهر بن 
جلـون، وعبداللطيـف اللعبي، وآسـيا 
جبار، وياسـمينا خضـرا، ومحمد خير 
الديـن..، وغيرهـم تحمـل هَـمّ البحث 
عن المصالحة بين الشـرق والغرب أو 
التعبيـر، بلغـة اللجـوء والمهجر، عن 
واللاجئيـن،  المهاجريـن  دول  همـوم 
لت الأسـاس الإبداعي  فقـط، بـل شـكَّ
والأدبـي لانتشـار المـدّ الفرنكفونـي 
)مجموعـة مجلةّ »أنفـاس« خير مثال 
علـى ذلـك(، مـن خلال التعبيـر عن 
قضايا سياسـية، واجتماعيـة، ودينية، 
يصعـب التعبيـر عنها بلغـة الضاد. 

فـي الواقـع، عانـى العديد مـن هؤلاء 
تَـمَّ  مـزدوج:  إقصـاء  مـن  اب  الكتّـَ
إقصاؤهـم من قِبـَل ثقافتهـم المحلِّيةّ 
)لكونهـم يخدمـون رهانـات أجنبيـة 
أكثـر منهـا محلِّيـّة(، وتَـمَّ رفضهـم 
قِبـَل ثقافـة المهجـر )لكونهـم  مـن 
يظلـّون أبناء الدول المسـتعمَرة، رغم 
حصـول العديـد منهم على الجنسـية 

مرموقـة،  فرنكوفونيـة  جوائـز  علـى 
كانت حكراً على الفرنسـيِّين أنفسـهم، 
وأثـارت ردود فعـل متباينـة بين مؤيِّد 
ومعـارض، لكنهـا اتَّفقـت علـى كون 
أدب الجيل الشـابّ هـو المُعَـوَّل عليه 
مـن أجل تجديـد الحـوار المفقود بين 

الشـرق والغـرب.  
مختلـف  الجيـل  هـذا  عايـش  لقـد 
تحـوُّلات العالم المعاصـر )من أحداث 
الحـادي عشـر من سـبمتمبر، 2001، 
إلـى الهجـوم علـى صحيفة »شـارلي 
إبـدو«، سـنة 2015...(، وذاقوا مرارة 
الوصم الاجتماعي، والسياسـي بسـبب 
انتماءاتهـم الثقافيـة، والدينيـة. تبعـاً 
لذلـك، وعلـى عكـس الجيـل الثانـي، 
اب علـى عاتقهم  سـيحمل هـؤلاء الكتّـَ
الأوَّل  الجيـل  قضايـا  إحيـاء  مهمّـة 
عصرنـةً:  أكثـر  بطابـع  وانشـغالاته، 
الإرث التاريخـي، وقضايـا الاسـتعمار 
)كمال داود(، وقضايا الهجرة، والعنف 
داخل العالم الغربي )ليلى سـليماني(، 
)العربـي  الانتمـاء  وسـؤال  والهويّـة 

لحارثي(...
مـا يعـزِّز هـذا التصـوُّر هـو التطوُّر 
الأعمـال  ترجمـة  لحركـة  الكبيـر 
الصادرة بالفرنسـية )ولغـات أجنبية 
اب وأدبـاء عـرب، نحو  أخـرى(، لكتّـَ
اللغّـة العربية، عكـس التراجع الكبير 
فـي حركة الترجمة مـن اللغّة العربية 
إلى الفرنسـية. إن من يكتبون باللغّات 
الأجنبيـة ينظـرون إلـى كـون فرصة 
التداوليَّيـْن:  المجاليَـْن  فـي  تلقّيهـم 
الغربي، والعربـي هي أكبر من فرصة 
كتابتهـم باللغّـة العربية. على سـبيل 
المثال: تتسـابق دول النشر الفرنسية 
لوسـيو،  )فلاماريـون،  العريقـة 
راً، إلى نشـر الأعمال  غاليمار...(، مؤخَّ
اب الشـباب  الأدبيـة والإبداعيـة للكتّـَ
مـن أصـول عربيـة إسلامية؛ وحتى 
لو كانـت غاياتها تسـويقية وربحية، 
أمامهـم  ـع  توسِّ أنهـا  إلّ  بالأسـاس، 
المجـال للتعبيـر، بلغـة اللجـوء، عن 

عايش هذا الجيل 
لات العالم  مختلف تحوُّ

المعاصر، وذاق مرارة 
الوصم الاجتماعي، 
والسياسي بسبب 

الانتماء الثقافي، 
والديني. تبعاً لذلك، 
وعلى عكس الجيل 

الثاني، سيحمل كتاب 
الجيل الثاني على 

عاتقهم مهمّة إحياء 
قضايا الجيل الأوَّل 

وانشغالاته، بطابع أكثر 
عصرنةً: الإرث التاريخي، 

وقضايا الاستعمار ، 
وقضايا الهجرة، والعنف 

داخل العالم الغربي 
، والهويةّ وسؤال 

الانتماء ...

الفرنسـية(. ظلَّت كتبهـم ممنوعة )أو 
يتـمّ تحاشـيها( في العديـد من الدول 
العربيـة، وتَمَّ إقصاؤهـا داخل المجال 
العديد  الفرنسـي )تصنيـف  التداولي 
والإبداعـات  الأدب  إطـار  فـي  منهـا 
الغرائبية، لا الأدب الفرنسـي، كما كان 

كُتَّابها(. يطمـح 

التزامات الجيل الثالث
اب الجيـل الثالـث أبنـاءَ  نقصـد بكتّـَ
المولوديـن فـي دول  الثانـي  الجيـل 
لجنسـيَّتها،  والحامليـن  المهجـر، 
هـذه  نحـو  الجـدد  المهاجريـن  أو 
المجتمعـات، والناطقيـن بلغتهـا. لقد 
بصـم العديد منهـم على مسـار أدبي 
للحصـول  لهَـم  أهََّ محتـرم،  وفكـري 
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قضايا مجتمعات اللاجئين. لقد أسـهم 
الأدب الجديد )المنفتـح على الواقعية 
والبعـد »الميكروي« فـي حياة الأفراد 
والجماعات، ومعيشـهم( في تصويب 
الصورة السلبية المروّجة عن الإسلام، 
والعرب، والمسـلمين من قِبلَ وسـائل 
الإعلام والميديا، بيـن العموم، والدفع 
بالأدب نحـو مجابهة الإسلاموفوبيا، 
ع  والإعلاء من صـوت العقـل، والتنوُّ
والتعايش، فـي الخطابات الرسـمية.

وجب الإشـارة، كذلك، إلى الدور الذي 
لعبـه الشـريط السـينمائي »بلديون« 
أو )Indigènes( )فيلـم مـن إخـراج 
ردّ  فـي   )2007 بوشـارب،  رشـيد 
الاعتبـار للمحاربيـن العـرب القدماء 
الذيـن حاربـوا إلـى جانـب فرنسـا، 
خلال الحـرب العالميـة الثانيـة. فما 
إن شـاهد الشـريط، حتى قام الرئيس 
الفرنسـي السابق »جاك شيراك« برفع 
من معاشـات هذه الفئة، التي اعتبرها 
جزءاً مـن تاريـخ فرنسـا »العريقة«، 
وهويَّتها؛ في إشـارة إلـى دور العرب 
والمسلمين في تطوُّر الدولة الفرنسية 
المعاصرة، وإسـهام الفـنّ والأدب في 
تصويـب الصـور النمطيـة المروَّجـة 

والمتداولـة، على نطاق واسـع.
فـي الإطار نفسـه، كان لفـوز الروائية 
الماضيـة،  السـنة  سـليماني،  ليلـى 
بجائـزة »غونكور« )عن روايتها »أغنية 
هادئـة«( أثـر إيجابي فـي ردّ الاعتبار 
للـذات العربية الجريحة فـي المهجر، 

كذلـك للهويّة العربية الإسلامية للأمّة. 
ولعـل الاحترام والتقدير اللذين أضحت 
تحظـى بهما هـذه الروائيـة المغربية 
المولـِد، والمقيمة فـي مدينة »باريس« 
الفرنسـية، تدليلٌ على النظرة الجديدة 
التـي يتبناّهـا العديـد مـن المثقَّفيـن 
سـياق  فـي  الملتزميـن،  الفرنسـيين 
دفاعهـم عـن كـون ثقافـة الاختلاف 
ع لا يمكن نشـرها إلّ من خلال  والتنـوُّ

كلتيهما.  والثقافـة  الأدب 

أيّ مستقبل لأدب العرب 
الشباب في فرنسا؟

يقترن سـؤال المسـتقبل، فـي الحقل 
الأدبـي، بطبيعـة الإمكانات السـردية، 
مـن  الأدبيـة،  للإبداعـات  والدلاليـة 
جهـة، والرسـائل والقيـم والرهانـات 
الملقـاة على عاتقها، مـن جهة أخرى؛ 
لذلكيمكـن النظـر إلى كون مسـتقبل 
الأدبـاء العرب الشـباب، في المهجر، لا 
ينفصل عن مسـتقبل النظـرة الغربية 
للثقافة العربية الإسلامية. إنهم سفراء 
لمشـعل  الحاملـون  العربيـة  الهويّـة 
ع،  الحقيقـة، وقبـول الاختلاف والتنوُّ
والمدافعون عن ضـرورة تجاوز الفكر 
ر لنظرة  المؤطَّ التنميطي والدوغمائـي 
الغـرب إلـى الشـرق، في سـياق تزايد 
حـدّة التطرُّف والاحتقـان الثقافي، في 

. لمنطقة ا
الإمكانـات  فـي  التشـكيك  يمكـن  لا 
الأدبيـة، والسـردية، والإبداعية لكتَّاب 

لمنافسـهم  نظـراً  الجديـد؛  الجيـل 
لكبـار الكتَّاب الغربييـن على الجوائز 
العالميـة الراقية، ولا يحـقّ لنا، كذلك، 
التشـكيك في وطنيَّتهم أو انتماءاتهم 
الهويّاتيـة الأدبيـة والثقافيـة؛ لكـون 
أغلبهـم تفاعلوا- إيجابـاً- مع أحداث 
الربيع العربي، وأيَّدوا مسلسل العدالة 
الانتقالية والانتقـال الديموقراطي في 
الـدول العربية )المغـرب، تونس...(، 
واعتبروا أن مسـتقبل العالـم العربي 
الغـرب،  مـع  بالمصالحـة  رهيـن 

وتصويـب نظرتـه له. 
أكثـر من ذلـك، ظـلّ الكثيـرون منهم 
مواكبيـن لتحوُّلات الحقـل الثقافي في 
ـر  العالـم العربـي، حيـث نجـد المفكِّ
والكاتـب اللبنانـي شـريف مجدلانـي 
انتقـال  باهتمـام كبيـر-  تابـع-  قـد 
أحـداث  غـداة  الثقافيـة،  المركزيـات 
الربيـع العربـي، من محـور القاهرة-
بيروت- دمشـق( صـوب عواصم دول 
الخليـج العربي، في كتابه »النشـر في 
العالـم العربي« )2016( )بالاشـتراك 
»فرانـك  الفرنسـي  المستشـرق  مـع 
ميرميه«(: إذا كان العربي يولد شـاعراً 
إلـى أن يثبـت العكس )بلغـة عبد الإله 
بلقزيـز(، فإنه-بوصفـه كاتباً- يعيش 
التاريـخ  عـبء  عاتقـه  علـى  حاملاً 
والحضـارة العربيـة الإسلامية، أينما 

، وأينمـا ارتحل. حَـلَّ

كمال داوود ▲فؤاد العروي ▲ شريف مجدلاني ▲ليلى سليماني ▲
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بين تكلُّف »ماثياس إينارد« 
ومَكْر »ميشيل هوليبيك«

إلهام الصنابي

وُلدِ »ماثيـاس إينارد« عام 1972، في 
بلـدة »نيوبرت«الصغيـرة، الجنـوب-

غربيـة، ونقـش اسـمه بوصفـه أحد 
فرنسـا،  فـي  البارزيـن  الروائيِّيـن 

واسـتهلَّ مشـواره الدراسـي بدراسة 
اللوفـر  معهـد  فـي  الفـنّ  تاريـخ 
المرموق، في باريس، غير أن اهتمامه 
الناشئ بالفنّ الإسلامي والأدب دفعه 

م روايتـه »البوصلة« نوعاً بديلًا من الكوزموبوليتانية. معتقداً أنه بإمكان  كان »ماثيـاس إينـارد« يأمـل فـي أن تقـدِّ
يّـة اكتشـاف الجمـال،  الأدب أن يلعـب دور المترجـم العالمـي للأحاسـيس والمشـاعر، مـن خالل إدراك مـدى أهمِّ
وتبادلـه بيـن النـاس والثّقافـات، بالنسـبة إلـى وجودهـم المشـترك. غيـر أن شـاعرية رؤيـاه تتخلَّلهـا شـوائب، ففـي 
فرنسا- كما في جميع أنحاء أوروبا، وأبعد من ذلك- يتمّ توظيف هذه الشوائب ضدّ أولئك )منّا( الذين يعتبرون 
د في أسعار تذاكر الطيران الرخيصة، والدراسة في الخارج، وفرص التجارة العابرة للحدود.  أن ثروات العالم تتجسَّ
وسـتتعززّ معالـم الأزمـة الحاليـة، بسـبب انعـدام بعـض التغييـر الحاسـم فـي المشـهد الاجتماعـي، وإعـادة ترتيـب 

أولوياّت الاقتصاد السياسـي.

ط تعايشُ دول البحر الأبيض المتوسِّ

ثـم  الفارسـية،  اللغـة  دراسـة  إلـى 
العربيـة في المعهـد الوطنـي للُّغات 
سـافر،  ثـم  الشـرقية،  والحضـارات 
بعـد ذلك، إلى عـدد من دول الشـرق 
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الأوسـط قبـل أن يتولـّى، فـي نهايـة 
المطـاف، منصب مدرِّس للُّغة العربية 

فـي جامعة برشـلونة المسـتقلةّ.
فـي عـام 2003، نشـر أوَّل رواياتـه، 
تحـت عنـوان »التسـديد التـام«، وقد 
ـد- من خلالهـا- مشـهداً مملوءاً  جَسَّ
بالتوتُّـر والقلـق لجنديّ فـي معركة، 
لـم يتـمّ تحديـد مكانهـا، والتـي من 
ـح أن تكـون فـي بيـروت )أو  المرجَّ
ه الروايـة قراّءها  في سـراييفو(. تنبّـِ
الفرنسـيين إلـى قرب منطقـة اليورو 
مـن الكثيـر مـن العـداوات العرقية، 
والتـي  فيهـا،  وتورّطهـا  والدينيـة، 
ـب- مباشـرةً- تحـت  ل وتترسَّ تتشـكَّ
المتناغمـة  التجاريـة  الكتلـة  سـطح 
ومنـذ  بروكسـيل.  بقيـادة  ظاهريـاً، 
ذلك الحين، نشـر أربع روايات أخرى، 
القصيـرة،  القصـص  مـن  والعديـد 
بالإضافـة إلى أعمال مترجمة للشـعر 
العربي  الكلاسيكي، والشعر  الفارسي 

. صر لمعا ا
اشـتهر »إينارد« كثيراً، كما اشـتهرت 
سـنة  »المنطقـة«،  العنيفـة  روايتـه 
2008، والتـي صيغـت علـى شـاكلة 
ـر المـزاج، وتمتدّ  جملـة متَّصلـة تعكِّ
تيَْ كتـاب مـن 500 صفحة،  علـى دفَّ
وكشـفت النقاب عمّا يـدور في خاطر 
الراوي، »فرانسـيس ميركوفيك«، وهو 
عميـل مخابراتـي ذو مـاض حافـل، 
اسـتقلَّ القطـار مـن مدينـة ميلان 
إلـى رومـا، ليسـلِّم الفاتيـكان ملفّـاً 
يوثِّـق جرائـم الحـرب المرتكَبـة، في 
تسـعينيات القرن الماضـي، في دول 
البلقـان. وعلى امتـداد البحر الأبيض 
التاريخ  ـط، ينسـج »إينـارد«  المتوسِّ
والجغرافيا معاً، بأسـلوب شـدَّ اهتمام 
خ الفرنسـي »فرنانـد برودل«،  المـؤرِّ
ـه، عبـره، القارئ نحـو الاعتراف  يوجِّ
راننا  بالعنـف، وبالاغتراب اللذيـن يذكِّ

بـ»ويلايـام بوروز«.
روايـة  قدَّمتـه  مـا  إلـى  وبالنظـر 
»المنطقـة« مـن رؤيـا مرعبـة حـول 

ما بعـد الحـرب الباردة، فـي أوروبا، 
تعتبر- بحقّ- ملحميةً وحداثويةً، وقد 
أشـاد بها النقّاد، سـواء على المستوى 
المحلـّي- الفرنسـي أو خارجـه؛ مـا 
عـزَّز سـمعة مؤلِّفهـا بوصفـه روائياً 
ذا طموحات كبيـرة، وفي قمّة عطائه.
»إينـارد« عنـد روايـة  يتوقَّـف  ولـم 
»المنطقـة«، بل نشـر رواية »شـارع 
اللصوص- Rue des Voleurs«، عام 
2010، ليتحـوَّل تركيـزه، بعيـداً عن 
»المنطقـة«،  مـن  الشـمالية  الحافّـة 
السـفلي  الجنوبـي  النصـف  إلـى 
إلـى  مانـدل«  »شـارلوت  )ترجمهـا 
الإنجليزيـة، سـنة 2014، ونشـرتها 
»أوبن لترز«(. تسـرد لنـا هذه الرواية 
أحداث الشـخصية المغربية »لخضر« 
المنحـدر مـن مدينة طنجـة، لتواصل 
سـبر أغوار نذر أحداث العنف الأليمة 
المندسّـة فـي الخفـاء، ومختلف قيم 
الهويّـة الثقافية، والانتمائية الموجودة 
علـى جانبـَيْ مضيـق جبـل طـارق. 
مـع  الحـال  هـو  كمـا  و»لخضـر«- 
كثير من شـخصيات »إينـارد«- قارئ 
متحمِّس ونهـم، يختلّ اسـتقراره في 
حضـرة اللغة والكلمـات، لينفتح أمام 
آفـاق جديدة. وفي عبـارة تعيد صدى 
رواية »أوليسـيس« لـ»تينيسـن«، أقرَّ 
»لخضـر« بعقيدتـه التـي قـد تميـط 
اللثـام عمّـا يعتقـده »إينارد« نفسـه: 
»أنا مـا قـرأت، وأنا ما شـاهدت، أكنّ 
فـي داخلي الهويّة العربيـة مثلما أكنّ 
الهويّة الفرنسـية، والهويّة الإسـبانية. 
لقد عكسـت صورتي في هذه المرايا، 
إعـادة  أو  الـذات  فقـدان  حَـدّ  إلـى 
تشـكيلها. إنها صورة هشّـة، وصورة 

فـي تحـرُّك دائم«.
هـذه »الصـورة المتحرِّكة«، تجسـيد 
ـرة والخلّقـة التـي  للإمكانـات المدمِّ
أنتجتهـا رواية »المنطقة« لدول البحر 
ــط، والتــي لاتمثِّل-  الأبيض المتـوسِّ
بالنسـبة إلى »إينـارد«- إنتاجـاً أدبياً 
فحسـب، بـل جـزءاً مـن شـخصيَّته 

أمضـى  لقـد  الخارجـي.  ومظهـره 
حياته متنقِّلاً بين أطـراف المنطقة، 
الفرنسـية  اللغـة  عـن  التخلـّي  دون 
ز طبعـه  أو تقاليدهـا الأدبيـة، ويتميّـَ
بليونـة كلامه، وبلطفـه، وهو- أيضاً- 
شـخصية  ذو  وإيمائـي،  اجتماعـي، 
أن  الفـرد  وباسـتطاعة  كاريزميـة، 
زه من خلال طريقة جلوسـه أو  يميّـِ
حتـى من خلال إدارتـه لمطعم لبناني 
صغيـر، كمـا كان يفعل سـنوات تلت 
في برشـلونة، المدينة التي يسـمّيها، 
حاليـاً، بـ)الموطـن( حيـث كتب كل 

. كتبه
ويســاهم مظهـره الخارجـي الـذي 
»شـالرز  مـا-  حَـدّ  إلـى  يشـبه- 
ديكنز« في تشـكيل صورته كمسـافر 
بنيـة  ذي  رومانسـي: رجـل قصيـر 
ـد  متجعِّ شـعر  وصاحـب  مكتنـزة، 
الـوراء  إلـى  مصفـوف  ومتشـابك، 
السـوالف  مـن  زوج  شـاكلة  علـى 
بــالروائي  رنـا  تذكِّ التـي  الجامحـة 
الفرنسـي »مـاري هنـري بيـل« أكثر 
ـد كاتباً من القـرن الحادي  ممّـا تجسِّ
والعشـرين، يواجه تحدِّيـات العالم... 
ويبـدو أنـه يحـاول- بطريقـة مـا- 
احتـواء التناقضـات الظاهـرة وحَلهّا، 
والاغتراب المكانـي، والتمزُّق الثقافي، 
والمرجعيـات التاريخيـة. هـل يمكن 
قـوةّ  خلال  مـن  واحـد،  لشـخص 
وعيه ومعرفته وحسّـه الشـاعري، أن 
يحـوِّل الأدب إلـى ترياق، نؤمـن كلُّنا 
بمفعوليَّتـه؟ إذ تبنىّ »ماثياس إينارد« 
هـذا الرهـان، بالرغـم مـن احتمالاته 
الضئيلـة التي سـاهمت فيهـا الأزمات 
الإنسـانية، والرعب الذي يبثهّ الإرهاب 

اليومية. الأخبـار  عبـر 
»البوصلة«،  »إينـارد«  ونُشـرت رواية 
ـراً-  مؤخَّ )ترجمهـا-  فرنسـا  فـي 
»شـارلوت مانـدل« إلـى الإنجليزيـة، 
المتَّحـدة  الولايـات  فـي  ونشـرت 
الأميركيـة(، فـي خضـمّ عـام دمويّ 
شـهد زعزعـة اسـتقرار البلاد؛ حيث 
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قام مسـلَّحون، في السـابع من كانون 
لتنظيـم  تابعـون   ،2015 الثانـي، 
القاعـدة في اليمـن، باغتيـال أعضاء 
تحريـر مجلةّ »شـارلي إبدو« في قلب 
باريـس، ثـم بثـّوا الرعب في السـوق 
المركـزي اليهـودي »كوشـير«، كمـا 
أردى إرهابيـّو تنظيـم داعـش، فيمـا 
فـي  قتيلاً  وعشـرين  واحـداً  بعـد، 
متحف »بـاردو« الوطنـي في تونس.

التضامـن  يطبعهـا  بـادرة  وفـي 
لجنـة  قـرَّرت  للإرهـاب،  والتصـديّ 
لعـام  »غونكـور«  جائـزة  تحكيـم 
الفرنسـية  الأدبيـة  الجائـزة   ،2015
ـحين  المرموقـة، الإعلان عـن المترشِّ
النهائييـن للعام فـي متحف »باردو«، 
ضمـت رواية »البوصلـة«، ليتمَّ تتويج 
»إينـارد« بالجائزة، أسـبوعاً بعد ذلك، 
نوفمبر/تشـرين  مـن  الثالـث  فـي 

الثانـي، تحديـداً.
ومـا تزال الجوائز الأدبية، في فرنسـا، 
وسـائل  واهتمـام  بمتابعـة  تحظـى 
مـا تشـهدهما  التـي غالبـاً  الإعلام، 
أن  غيـر  السـينمائية.  المهرجانـات 
»إينارد« لم يكـن محظوظاً بما يكفي؛ 
بسـبب ما شهدته فرنسـا، بعد عشرة 
أيّـام مـن تتويجـه، من أسـوأ مظاهر 
سـفك الدمـاء علـى أراضيهـا، منـذ 
اضطرابـات الحـرب علـى الجزائـر، 
حينمـا قـام فيلـق مـن الكومونـدوز 
التابـع لتنظيـم داعـش، في سـوريا، 
بتفجيـر أحزمتهم الانتحارية، وإطلاق 
النـار علـى أرصفـة المقاهـي، وقتل 
الرهائـن من روّاد الحفل الموسـيقي، 

في مسـرح »باتـكلان«.
وفـي الوقت نفسـه، إن ارتفـاع أعداد 
اللاجئيـن والمهاجرين الذين يحاولون 
عبـور البحر إلـى أوروبا،  إلى نسـب 
كارثيـة، وكذلـك عدد الضحايـا الذين 
هـذا  شـهر.  غضـون  فـي  غرقـوا 
الجـوّ المشـحون بالتوتُّـر والقسـوة 
الدراماتيكية يكشـف- بشكل مباشر- 
عـن صفحـات فـي سـرد »إينـارد« 

ـز فـي  لأحـداث مضـت، والتـي تتركَّ
سـنتيَْ 2014 و 2015، وتتزامـن مع 
وصعـود  السـوري،  الربيـع  أحـداث 

الإسلامية. الدولة 
لا تُختزل الحبكة الروائية لـ»البوصلة« 
ل نقطـة  ن، بـل تُمثّـِ فـي إطـار معيّـَ
إرساء لسلسـلة من الأنغام الموسيقية 
تعقـب  والفضفاضـة،  الانطباعيـة، 
تيـّارات فكـر رجـل واحـد، فـي ليلة 

واحدة.
 بطلنـا »فرانز ريتر«، عالم موسـيقي 
فرنسـي نمسـاوي مقيم فـي »فيينا«، 
غيـر  خطيـر  مـرض  مـن  ويعانـي 
أن  فـي  ذكاؤه  سـاعده  معـروف، 
يشـغل وظيفـة أكاديميـة متواضعة، 
لكنهـا أتاحـت لـه السـفر، بالإضافة 
إلـى علاقـة حبـّه الوليدة مع »سـارا« 
)هـي عضـو آخـر غيـر محـدَّد فـي 
الأكاديميـة المعاصـرة، ألَّفت رسـالة 
الدكتـوراه تحـت عنـوان »رؤى الآخر 
بين الشـرق والغرب«(، التي شـاركته 
وتعقُّـب  البحـث،  فـي  شـغفه  فـي 
المترجميـن والشـعراء والجواسـيس 
الغامضيـن والمنسـيِّين والذين-  على 
غـرار »فرانـز«، و»سـارا«، وعلـى مرّ 
التاريـخ- انتقلوا- سـراً- مـن المدن 
اسـطنبول  مثـل  وإليهـا،  القديمـة، 
ودمشـق وحلـب، حيث قامـوا بتلقيح 
اتِّصالاتهم الثقافيـة، على مَرّ الطريق.

إلـى  الليـلَ  الروايـة  تقسـم فصـولُ 
محطّـات مـن التفكيـر الحالـم، الذي 
سـبَّبهَ الأرق، فـكان »فرانـز« يتململ، 
ويطوف حول شـقّة محشـوةّ بالكتب 
ب مشـاهد  والتذكارات، ويجمع، ويُركِّ
لـ»سـارا«،  الرومانسـية  مطاردتـه 
وينغمـس فـي موكـب متَّصـل مـن 
المونولـوج والملحق العلمـي، ويضمّ 
عـدة فصـول مـن مقالـة افتراضيـة 
»حول أشـكال متنوِّعة من الجنون في 
الشـرق«. وبحلول الفجر، يُتم »فرانز« 
بحثـه عـن رسـائل بريـد إلكترونيـة 
قديمـة، ويراجـع مقـالات صحافيـة، 

ويسـتمع إلـى الراديـو، يحـدَّث بريد 
هاتفـه بشـكل إلزامـيّ متكـرِّر، على 
أمـل أن يسـتقبل كلمـة من »سـارا«، 
التـي يُجري أبحاثه عنهـا في الجانب 

الآخـر مـن العالم.
ومـن الصعـب أن نحـدِّد نمطـاً أدبياً 
لـ»إينارد«، إذ ينتقل عبر أنماط لغوية 
ونحويـة، ومفـردات تلقـي بظلالهـا 
علـى الرومانسـية وحتـى »الباروك«، 
لكنهـا غالبـاً ما تحمـل، فـي طياّتها، 
جرعات سـاخرة من السخرية الذاتية. 
قـد يكون مـن الصعـب تحليـل هذه 
التمثيليـة النغميـة حتـى فـي اللغـة 
الفرنسـية، غير أن »شـارلوت ماندل« 
حلـول  إيجـاد  بذكائـه-  اسـتطاع- 
لإدماج هـذا النمط الأدبـي الكيِّس في 
اللغـة الإنجليزيـة، على الرغـم من أن 
الانطبـاع الكليّ الـذي يتجلىّ في نوع 
من الانفصـال والبرودة أقـلّ وضوحاً 

فـي النـصّ الأصلي. 
فـي النهايـة، نصـل إلـى أن موضوع 
»إينارد« إغرائي، ويسـعى جاهداً، عبر 
نثـره باللغـة الفرنسـية، إلى تسـميم 

بالتفاصيل. وإغراقـه  القارئ 
يشـعر الفـرد أنـه إزاء لعبـة أخـرى 
على المحـكّ، لا تمثِّل- علـى الأرجح- 
ـط لكتابة  نيـّة »إينـارد« حينمـا خطَّ
»البوصلـة«، غيـر أن القـارئ لا يمكن 
نات التي أعقبت نشـر  أن يقـاوم التكهُّ
الرواية. ظاهرياً، يشترك »فرانز ريتر« 
بطل رواية »البوصلـة« في الكثير من 
القواسـم مع »فرانسـوا«، بطـل رواية 
»الخضوع« لـ»ميشيل هوليبيك«، التي 
نشـرت فـي بدايـات عـام )2015(. 
ـد كلا الشـخصيَّتيَنْ أكاديميَّينْ  وتجسِّ
غيـر متميِّزَيْـن، في منتصـف العمر، 
يهتـمّ كلاهمـا- بشـدّة- فـي انفتـاح 
إمكانـات الشـرق، ويرغبـان في نوع 
مـن الخلاص من النسـاء، وفي شـيء 
من التحـرُّر الـذي يتجـاوز العلاقات 
أشـدّ  بهـا  يرتبـط  لكنـه  الجنسـية، 

ارتباط، 
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ولا يعـدو أن يكـون »فرانز« النقيض، 
هنـا، وفـي مواقع متعـدِّدة: »سـارا« 
هـي جواز سـفره إلى العالـم، ولمزيد 
مـن المعرفـة، وهي - تقريباً- جسـم 
سـخيف، يُشـبع، فـي المقـام الأوَّل، 
احتياجاتـه وإنجازاتـه. ويبدو أن كلا 
الكاتبيـن علـى درايـة بهـذه الحدود 
المحرجـة لهـذا النـوع مـن الاختزال 
الجنسـاني للإنـاث، غير أنهـا لا تردع 
أيّـاً منهمـا تمامـاً. وعلـى الرغـم ممّا 
يمثِّلـه »فرنسـوا« مـن بغض،هو أكثر 
تمثيلاً لذلك النـوع من العقل الرجعي 

الـذي يحاول »إينارد«- بشـجاعة- أن 
يدحضـه )غيـر أن المرء يشـعر بنوع 
من التجريـد(. إن »الواقعيـة الكئيبة« 
لــ »هوليبيـك«، كمـا وصفهـا الناقد 
»بيـن جيفـري«، قـد تكـون جذّابـة 
مثـل الطلاء، لكنهـا- أيضـاً- عبارة 
عن كاشـف يفضـح، بسـرعة، جميع 
الأجـزاء المجوَّفة التـي تأتي مع علامة 

»إينـارد« التجاريـة المثالية.
ولا يليـق أن نبالـغ فـي المقارنة بين 
كتابـات  تشـتهر  فبينمـا  الكاتبيَـْن، 
»هوليبيـك« بالمكـر والبـرودة، يميل 
التضخيـم  أسـلوب  نحـو  »إينـارد« 
ف، كما لو أنـه يبالغ في تقدير  والتكلّـُ
ذاتـه للتعامل مع العمل الدبلوماسـي 
المرهق والبطولي، ويكتب، بحماسـة، 
وبإيمان لا حدود لهمـا، حول الحكمة 
م والفنّ  المتراكمـة لقرون مـن التعلّـُ
والموسـيقى والفلسفة على كلّ جنبات 
ـط، والتي سوف  منطقة البحر المتوسِّ
تنتصـر على الرؤية الجافّـة للقومييّن 

العرقييّـن، من جميـع الأطياف.
إنـه نوع مـن البيـان الـذي لا يجيده 
بـ»إينـارد«  مقارنـةً  »هوليبيـك«، 
إلـى  بالنسـبة  التميُّـز.  صاحـب 
الفرنسـيين، الصـدام بيـن الكاتبيَـْن 
يُقـرأ كاختبـار »رورسـكهش« لردود 
اليسـاريين واليمينييـن، على  أفعـال 
عـدّة عقـود مـن العنـف الجهـادي: 
ط نصف البلاد في وهـم طرد  يتخبّـِ
»مهاجريـن« لـم يتـمّ تحديدهـم، أمّا 
النصـف؛ المندهـش والجريـح جراّء 
أعمـال الإرهـاب الرهيبـة، فمـا يـزال 
يناضـل ليعكس تداعيات عملية نصف 
قرن مـن التكامـل الفاشـل. وبالرغم 
ـه إينارد« الفكـري جليّ،  مـن أن توجُّ
ر أعمالـه عـن ذلـك، بمـا فيـه  لا تعبّـِ
الكفايـة، إلـى درجـة تصعـب فيهـا 
علـى القـارئ أن يسـتقرّ وسـط كلّ 
هذا التباين الجغرافـي، والثقافي، في 
»البوصلـة«، ففـي هـذه الرواية توجد 
ـد  بوصلتـان اثنتـان لا واحـدة: تجسِّ
البوصلة الأولى نسخة طبق الأصل من 
»البوصلـة« التـي زُعـم أن »بيتهوفن« 
حملهـا معه في مسـيراته، واشـتراها 
»فرانـز« كتـذكار، وتركهـا مهملة في 
رفّ كتبـه، وأمّـا الثانيـة، فلها حمولة 
رمزية ترتبـط بتقديره لهذه الآلة، في 
رحلاتـه فـي العالم الإسلامي، وتعبِّر 
عـن المخيـال الجغرافي القـوي لدار 
الإسلام: »فلتحديد القِبلـة في فنادق 
المسـلمين يضعون لك بوصلة صغيرة 
وردة  يرسـمون  أو  السـرير  علـى 
البوصلـة، إلا أنـه يمكـن اسـتخدامها 
فـي تحديـد اتِّجـاه رومـا أو فيينا أو 
موسـكو: لأنك لن تضيـع أبداً في هذه 
الأراضـي. حتـى إني رأيـت بعضاً من 
اد الصلاة مـع بوصلـة صغيرة  سـجَّ
اد يدفعك للرغبة  منسـوجة فيها؛ سـجَّ
فـي الطيـران، فهي مصمَّمـة للملاحة 

الجوية«.
 إنـه غموض لا يقاوم، ويمكن للمرء أن 
يلاحـظ كيف شـدّت »البوصلة« انتباه 

ميشيل هوليبيك ▲ 

لا يليق أن نبالغ 
في المقارنة بين 
الكاتبَيْن، فبينما 

تشتهر كتابات 
»هوليبيك« 

بالمكر والبرودة، 
يميل »إينارد« نحو 
أسلوب التضخيم 

والتكلُّف
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»إينارد«، على الفور، وهو الذي نسـج 
جميـع كتبـه- مثـل »ابـن بطوطة«- 
مـن رحلات طـواف متكـرِّرة، بغرض 
طـواف،  كل  عنـد  العالـم  اكتشـاف 
ونقـل هـذه المعرفة إلـى قراّئه الذين 

يجهلونهـا منذ مـدّة طويلة.
كتلـك  تكونـا  لـم  البوصلتيـن  أن  إلّ 
التـي تصوَّرَهـا  المتحرِّكـة  الأجهـزة 
»إينـارد«، أو- ربَّمـا- رغـب فـي أن 
تكـون: قـد تكـون عرضـة للتأويـل، 
لكنهـا لـم تعكـس، قـطّ، الجغرافيـا 
يواجههـا  التـي  العراقيـل  السـاكنة. 
الناس العاديّون، عند تحديد مسـارهم 
العقائـد  مواجهـة  فـي  الخـاصّ، 
الموصوفة بشكل صارم، هي معوِّقات 
حقيقيـة. هـل تسـاعد معرفتنا في أن 
ه لا يأتي من الشـرق أو  إدراكنـا للتوجُّ
ـط  مـن الغـرب بل مـن منطقة تتوسَّ
ـط، يتفاعل فيها  البحر الأبيض المتوسَّ
الطرفـان، في تحريرنا؟ ألا يجب إلقاء 
اللـوم على هذا الميـراث البين- ثقافي 
فـي مـا نعانيـه مـن حـالات العنـف 
لدينـا أكثـر من أيّ شـيء آخـر؟ هل 
ص من علامـات الهويّة  يمكننـا التخلّـُ
لدينـا )وهي عبارة مقتبسـة من مقالة 
»خوان غويثيسـولو«: »تائـه آخر في 
المنطقـة«( دون إثـارة المزيـد مـن 
الكراهيـة والارتباك، والعنف الوجودي 

للاغتراب؟.
إن الطفرات الثقافية، قبل كلّ شـيء، لا 
يمكـن التنبُّؤ بها، وهي ليسـت حميدة 
دائماً، ويمكنها،فـي بعض الأحيان،أن 
تخلـق ردود أفعـال مضـادّة عنيفـة. 
لاحـظ »فرانـز«، بنـوع مـن الغرابـة، 
وهو يدرس قضية المستشـرقين الذين 
اسـتأجرهم النمساويون والألمان، عام 
)1914(، للتحريـض على الجهاد ضدّ 
إنجلتـرا، أن الجهـاد الإسلامي »نتاج 
فظيـع آخـر، شـيَّده الشـرق والغرب 
معاً... تنجلي- للوهلـة الأولى- كفكرة 
والوفـود«  المنشـأ  خارجيـة  غريبـة 
غيـر أنهـا، فـي واقـع الأمـر، »حركة 

جماعية طويلـة وغريبة، توليفة تاريخ 
كوزموبوليتانـي فظيع«.

»البوصلـة«،  فـي  »إينـارد«،  رسـم 
يـة عملاقـة، وسلسـلة من  لوحـة جصِّ
الأحلام التـي تعـرض تاريـخ أوروبا 
الكوزموبوليتاني الذي سـبق وجودنا. 
لكننـا، حتـى حيـن نطيـل التحديـق 
فـي رهبة ممّا رسـم، مـن الصعب أن 
نتجاهـل التصدُّعـات الموجـودة فـي 
السقف، والشـقوق التي تتَّجه مباشرة 
نحـو الأسـاس، والتي قد تتسـبَّب في 
انهيـار البيت بأسـرع ممّا نعتقد. ومن 
وجهـة نظـره، يسـتطيع »هوليبيـك« 
أن يجـد كلّ تصوُّراتـه المسـبقة، وأن 
يعيـد تأكيد نكـده، في كل مـرةّ يقوم 
ـد  فيها بالاسـتماع إلى الأخبار. ويجسِّ
مثالـي،  بشـكل  »إينـارد«،  خيـال 
النسـيج المـادّي المائـع، والعاطفـي 
الممـزَّق للحيـاة الحديثـة، بـكلّ مـا 
تحمل مـن عنف وجنسـانية، وضعف 
الكوزموبوليتانيـة، وقسـوة علاقاتهـا 
الاجتماعيـة، غيـر أنـه لم يسـتطع أن 
يتخلـّى عـن )ذاتانيَّته( فـي التفكير.

أن كلا  النظـر هـو  يلفـت  لكـن مـا 
يفتقـدان  المرموقَيـْن  الروائيَّيـْن 
الحلقـة التـي تكمِّـل قصصهما؛ وهي 
إلـى  أن الإنسـان يسـعى- بطبعـه- 
الاعتـراف. مـن المذهل- على سـبيل 
المثـال- أنـه في روايـة »إينـارد« لم 
يلتقِ »فرانز«، أبداً، بأيّ مسـلم يعيش 
في الجهة السـفلى من شـارعه، أوفي 
متجر الهواتـف المحمولة في الزاوية، 
أو فـي متجر البقالة، أو في المسـجد 
القابـع في صالـة الألعـاب الرياضية 
)سابقاً( في المركز الاجتماعي. عندما 
يذهـب برفقـة »سـارا« إلـى باريس، 
يـزوران قبر شـاعر مسـلم ميِّت، غير 
أنـه لا توجـد محاولـة للعثـور علـى 
الأحيـاء، أو لمقابلـة بضعـة ملاييـن 
منهمـك  منهـم  )كثيـر  النـاس  مـن 
فـي المشـاريع علـى الجانـب البعيد 
ـد  مـن أسـوار المدينـة( الذين تتجسَّ

حيواتهـم ومسـتقبلهم فـي التقاليـد 
التـي تسـتحوذ عليهم.

لـم يهتـمّ »هوليبيـك«، أبـداً، بإقحام 
شـخصية لا تمثلّ- في الأسـاس- الأنا 
الأخرى، وينتقد- بطلاقة- الأشـخاص 
المحيطيـن به. وبالنظر إلـى كلّ هذه 
النوايـا والمقاصـد، لـم يقابلهـم في 
حياتـه، ولـم يتحمَّـل عنـاء تخيُّلهـم 
فـي رواياتـه؛ لذلـك- باسـتثناء عدد 
البارزيـن، مثـل  الكتـّاب  قليـل مـن 
»مـاري ان ديـاي«، وعبـد اللـه طه- 
إن الروايـات التي تستكشـف- فعلاً- 
حيـاة المسـلمين الذين يعيشـون في 

فرنسـا، لـم تُكتـب بعد.
يأمـل المـرء أن تعـمّ، فـي العاجـل 
القريب، وتسـود، أفضل رؤى »إينارد« 
الموسوعية المتمثِّلة في تعايش سكّان 
ـط، غير أني-  البحــر الأبيض المتوسِّ
بالنظـر إلـى الأحـداث التي تنكشـف 
علـى كلا جانبـَي المحيـط- أعترف، 
بحـذر، أنه لا »فرانـز ريتر« ولا بغض 
ـد في »فرانسـوا«  »هوليبيك« المتجسِّ
يلتقطـان روح العصـر، و-بـدلاً مـن 
ذلـك- يجـب علينـا أن ننظـر إلى ما 
ألَّفـه »إينارد«، في وقت سـابق، حول 
شـخصية »فرانسـيس ميركوفيتـش« 
المسـكون، الـذي عُلِّقـت رحلتـه من 
كابـوس التاريخ ومـن جميع خطوط 
الصدع الدموية فـي أوروبا، في نهاية 
روايـة »المنطقـة«، بينما كان جالسـاً 
على مقعـد في محطّة رومـا الأخيرة.

ينهي »إينـارد« الرواية بكلمات هادئة 
م أيّ أمـل في الخلاص، فقط  لا تقـدِّ
الوقـت  علـى  العيـش  مـن  الخـوف 
المسـتعار؛ وقت السـجائر المشتركة، 
»ميركوفيتـش«-  أخبرنـا  كمـا  أو- 
»سـيجارة أخرى قبل نهايـة العالم«.

الهامش:
1 - »جيسي مكارثي- JESSE MCCARTHY«: طالب 
دكتـوراه فـي اللغّـة الإنجليزيـة في برينسـتون. نشـر 
مجموعـة مـن المقالات فـي مجلـّة »ديسـنت«، ومجلةّ 

»ذي بوينـت«، ومجلةّ »ذي نايشـن«.
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فيليب روث

لم أدَّخر جهداً..
نيللي كابريليان

ترجمة: عزيز الصامدي

بُعَيـْد وفاة »تـوم وولـف- Tom Wolfe« بأيّـام قليلة، 
هاهـو »فيليـب روث« يغادرنـا، أيضـاً، ونقصـد، هنـا 
»روث« الإنسـان، لأن الكاتـب قد اعتزل ميـدان الكتابة 
منذ ما يقرب من ثماني سـنوات؛ ففي سـبتمبر/أيلول، 
فه عـن الكتابة منذ  2012، كان روث قـد أعلـن لنـا توقُّ

مـدّة، ولـم يتراجع- للأسـف- عن ذلـك القرار.
كنـّا في بيته، في نيويـورك، للحديث عن روايته الأخيرة 
»نيميزيـس« التي كان مقرَّراً لها أن تصدر في فرنسـا، 
بداية شهر أكتوبر/تشـرين الأوَّل، من تلك السنة. وكما 
عوَّدَنـا، في كلّ لقاءاتنا بـه، كان الرجل يتحدَّث بصوت 
ع بحـسّ دعابـة كبيـر )دعابة بـاردة(.  هـادئ، ويتمتّـَ
وعلـى عكس مـا اشـتهر بـه »روث« من تعامل سـيِّئ 
حافييـن، كان اهتمامـه بردودنا على الأسـئلة  مـع الصِّ
التـي كان يطرحهـا علينا، باسـتمرار، أكبـر بكثير من 

أ لتزويدنا بها. اهتمامـه بالأجوبـة التي كان يتهيّـَ
كنـا نبتغـي، في ذلك اليوم، أن نحدِّثه عـن أكثر رواياته 
قسـوةً، وأكثرها قتامةً، وأكثرها ميتافيزيقيةً، بلا شـكّ: 
حكاية شـابّ يتمتَّع بحـبّ الخير، وبحسّ المسـؤولية، 
 ،»Newark« ّاسـمه »باكي كانتـر«... كان يقيم في حي

عـن الخامسـة والثمانيـن عامـا، توفِّـي عمالق 
الثانـي  فـي  روث«  »فيليـب  الأميركـي  الأدب 
الجاريـة  السـنة  مـن  مايو/أيـّار،  مـن  والعشـرين 
ـر لسـاحر الأدب هـذا أن يكتـب  )2018(. وقـد يسُِّ
الكوميـدي  بيـن  عـت  تنوَّ شـتَّى،  أجنـاس  فـي 
والمبتـذل،  الميتافيزيقـي  وبيـن  والتراجيـدي 
محاولًا- بذلك- استكشـاف الأوجه المختلفة 
لمـا تنطـوي عليـه كلمـة »حيـاة« مـن معنـى- 
إليـه  تخلـص  لمـا  وفقـا  أسـود،  هزلـي  مقلـب 
»نيميزيـس- Némésis« وهـي الرواية الوصية 

التـي وقَّعهـا فـي آخـر أياّمـه.
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سـنوات الأربعينيـات، حيث انتشـر وباء شـلل الأطفال )هو 
الحـيّ نفسـه الذي وُلـِد فيه »فيليـب روث«، سـنة 1933(. 
وعندمـا حـاول »باكـر« تقديـم المسـاعدة، أصيـب بعدوى 
المـرض، فنقلـه إلـى آخرين، وهو مـا كان- بالنسـبة إليه- 
ى  نكبـة، لم يسـتطع، أبـداً، أن يخـرج منها؛ نكبـة من ضحَّ
بحياتـه لمسـاعدة أفـراد، أرُغـم- فـي نهايـة الأمـر- على 
تدميـر حياتهم. إنه مقلـب هزلي مميت، حاكـه الوجود ضدّ 
شـخصية ودودة. إن روايـة »نيميزيس«- فيمـا يبدو- رواية 

ـص رؤية صاحبهـا للحياة. وصيـة تلخِّ
يقـول »فيليـب روث«: »في الحقيقة، أعتقد أن كلّ شـيء في 

د أو حظّ  الحيـاة لا يعـدو أن يكـون مسـألة حظّ جيّـِ
عاثر، فأنا لا أؤمن بالتحليل النفسـي، ولا 

بوجـود لا وعي يحـدِّد اختياراتنا. 
فإمّـا أن يكـون حظّنـا جيِّداً 

فنلتقي بأشـخاص جيدّين 
أو يكـون حظّنـا سـيِّئاً 
أشـخاصاً  فنقابـل 
 ، سـيِّئين. بالنسبة إليَّ
زوجتي  كانـت  مثلاً، 
إذ  مجرمـة،  الأولـى 

علـى  تسـرق،  كانـت 
تكذب... وكانـت  الدوام، 

إلـخ. ولـم يكـن ذلـك مـا 
دعاني للاقتـران بها، فأنا أكره 

المجرميـن؛ كلّ ما في الأمر أن حظّي 
السـيِّئ قادني إلـى الاقتران بالشـخص غير 

المناسـب... قـد يقـول المحلِّلون النفسـيون إننـي اخترتها 
بشـكل لا شـعوري، وأنا أرفـض الاعتقاد بذلـك، ويتَّفق هذا 
الرفـض- نوعـاً ما- مع وجهة نظري الشـخصية بأننا أبرياء 
أمـام الحيـاة؛ إذ يوجد، في أعمـاق كلّ واحد مناّ، شـكل من 
أشـكال البـراءة تحـدِّده الطريقـة التـي نخوض بهـا غمار 

ة«. لحيا ا
ــيّ  ــن حَ ــيّ م ــاة صب ــي حي ــب روث« ه ــاة »فيلي إن حي
»نيــوارك- Newark«، نشــأ فــي أســرة يهوديــة، فــي حَيّ 
يهــودي، اســتفاد مــن أقصــى درجــات الحمايــة، وعشــق 
ــد  ــس؟ لق ــه، أم العك ــن حظّ ــن حس ــك م الأدب. أكان ذل
حالفــه الحــظّ فــي البدايــة، فقــد بــدأ الفتــى بممارســة 
الكتابــة، ولاقــى نجاحــاً كبيــراً مــن خــال روايتــه الأولــى 
ــات  ــي يوميّ ــي تحك ــي« )1969(، وه ــكوى بورتن »ش
شــابّ يهــودي أميركــي، وقــد جعلــت منــه هــذه الروايــة 
 »Maritn Amis -نجمــاً عالميــاً. يقــول »مارتــان أميــس
ــد  ــوم الأح ــادرة ي ــة »The Guardian« الص ــي صحيف ف

ــا  ــخصي، م ــادي الش ــي اعتق ــار، 2018: »ف 27 مايو/أيّ
ــن  ــي تزيِّ ــة الت ــل الماس ــي« تمثِّ ــخصية »بورتن ــزال ش ت
التــاج، فهــذه الروايــة تطرَّقــت لجميــع المواضيــع التــي 
تحفــل بهــا الحيــاة، ولا ينقصهــا ســوى اســتخلاص عبرة 
ــاء  ــن الآب ــت ع ــد تحدَّث ــاة. فق ــذه الحي ــن ه ــة م أو حكم
والأمّهــات والأبنــاء والليبيــدو الذكــوري، وعن المعانــاة«... 
ــاخرة، لا  ــة س ــع بعبقري ــذه المواضي ــج روث ه ــد عال وق
تتأتَّــى- فــي أحســن الأحــوال- إلّ لكاتــب واحــد على رأس 
كلّ جيــل«. أمّــا اســتخلاص الحكمــة مــن الحياة فلــم يبلغه 
»فيليــب روث« إلّ مــع المــرض والتداعــي، عندمــا بــدأ هو 
ــدَّى ذلــك مــن خــال رواياتــه  نفســه يشــيخ، وقــد تب
ــرة كـ»الحيوان المحتضر« أو »شــبح  الأخي
الخــروج«؛ بحيــث اتَّجه إلى دراســة 
ــع المفارقات والالتباســات  جمي
التــي تقــع  والتجاذبــات 
ــةً  الــروح الإنســانية ضحيّ
ــن الصــورة  ــا بي ــا، م له
التــي يكونّهــا الفــردّ عن 
ــه  ــع علاقات ــه، وواق ذات
بالآخريــن وبالعالــم، مــا 
ــم  ــة والوه ــن الحقيق بي
ــن  ــا بي ــرى- م أو- بالأح
فــي  والأوهــام،  الحقائــق 
ــرض »روث«  ــع. ف ــة الجم صيغ
نفســه مــن روايــة إلــى أخــرى، 
كســاحر حقيقــي لــأدب، مــن خــال قدرتــه 
ــا  ــا كم ــي الكوميدي ــاس؛ ف ــي كلّ الأجن ــة ف ــى الكتاب عل
ــا، ومــن خــال تطويــع أســلوبه، فنجــده  فــي التراجيدي
ــداً، ونجده مباشــراً  ســاخراً وجدِّيّــاً، ونجــده بســيطاً ومعقَّ
ومخاتــاً، ونجــده مبتــذلاً وميتافيزيقيــاً ونجــده، دائمــاً، 
يطــرح أســئلة عميقــة حــول معنــى الوجــود فــي أكثــر 
ــراً، بــل وأســرعها زوالاً. وهكــذا،  مظاهــره تناقضــاً وتغيّ
تنتمــي روايتــه الأخيــرة »نيميزيس« إلــى مجموعــة مكوَّنة 
ــل«،  ــات »كلّ رج ــب رواي ــى جان ــات )إل ــع رواي ــن أرب م
ــة  ــذه المجموع ــمّي روث ه ــخط«، و»الإذلال«(. يس و»س
»نيمزيــس- Nemses«. وعــن ســرّ هــذه التســمية يقــول: 
»تتنــاول هــذه الروايــات كلهّــا موضــوع المــوت، من خلال 
ــون  ــا تك ــدة منه ــي كلّ واح ــة، وف ــر مختلف ــات نظ وجه
الشــخصية فــي مواجهــة مــع »نيميســها« وهو لفــظ دارج 
ــه بكونــه  فــي الولايــات المتَّحــدة، مــن الممكــن أن نعرفّ
نحســاً أو قلّــة حــظّ، قــوةّ كبــرى، أو لايمكنــه تخطّيهــا، 
أو لعنــة تختــار هــذه الشــخصية لتلاحقهــا«، بعــد ذلــك 

فيليب روث مع والديه وأخيه ▲ 
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ببضــع دقائــق، أعلــن لنــا »روث«، والفــرح يعلــو محيـّـاه، 
أنــه توقَّــف عــن الكتابــة إلــى الأبــد. وقــد حســبناه، وقتئذ، 
ــف كاتــب ناجــح وغزيــر  مازحــاً )فكيــف يعقــل أن يتوقَّ
ــن حولــه؟(؛  الإنتــاج عــن الكتابــة، دون أن يُعلــم أحــداً ممَّ
لذلــك عبَّرنــا لــه عــن عــدم تصديقنــا لمــا قالــه، فأجابنــا 
بأنــه، منــذ أن فــرغ مــن كتابــة »نيميزيــس« )أي قبل ثلاث 
ســنوات مــن تاريــخ لقائنــا بــه(، لــم يعــاود الكتابــة، مــع 
ــو الأخــرى بشــكلٍ  ــة تل ــه كاتــب ينشــر الرواي ــم بأن العل
ــنّ  ــي س ــت، ف ــد أدرك ــول »روث«: »لق ــع. يق ــر منقط غي
ــر علــى الكثير من  الرابعــة والســبعين، أننــي لــم أعــدْ أتوفَّ
الوقــت، فقــرَّرت أن أعيــد قــراءة الروايــات التــي أحببتهــا 
فــي ســنّ العشــرين، والثلاثيــن لأننا- عــادةً- لانعيــد قراءة 
هــذه الكتــب، أبــداً )دوستوفســكي، تورغينيــف، كونــراد، 
همنغــواي...(. وعندمــا فرغــت مــن ذلــك قــرّرت أن أقــرأ 
جميــع رواياتــي، بــدءاً مــن آخرهــا أي »نيميزيــس«، وقــد 
ــل،  ــي المل ــى أن أصابن ــتمَْرَرْتُ فيه إل ــك، واسْ ــدأت ذل ب
ــة  ــي رواي ــي«، وه ــكوى بورتن ــة »ش ــي رواي ــل بلوغ قبيْ

تشــوبها بعــض النواقــص. أردت أن أعــرف مــا إذا كنــت 
قــد ضيَّعــت وقتــي فــي الكتابــة، ثــم تكــون لــدي الاعتقاد 
بأننــي قــد نجحــت، فقــرَّرت أن أقطــع علاقتــي بالروايــة، 
تمامــاً، فــا أقرؤهــا، ولا أكتبهــا، بــل لا أســمع شــيئاً عنها. 
فأنــا قــد أفــردت حياتــي للروايــة: درَســتها، ودرَّســتها، 
وكتبتهــا، وقرأتهــا... يكفــي ذلــك، فأنــا لــم أعــد أشــعر 
ــب الــذي لطالمــا شــعرت بــه نحــو الروايــة؛  بذلــك التعصُّ

لذلــك يســتحيل علــيَّ أن أجابــه الكتابــة، مــرةًّ أخــرى«.
فـي كلّ يوم، تراه جالسـاً علـى مكتبه، أو واقفـاً إلى منضدته 
يبحث عن الكلمة المناسـبة، ويصـارع الكلمات مثلما يصارع 
الملاكـم خصمـه فـوق الحلبـة. لقـد حدَّثنـا »روث«، يومئذ، 
عـن الكتابـة كنوع مـن )النيميزيـس(، وكأنها نحـس أصابه 
فحـالَ بينـه وبين عيش أشـياء أخـرى، ومنعه مـن الانخراط 
فـي حيـاة أخـرى )أكثر سـعادة(، وجـود آخر )أقـلّ وحدة( 
لته الكتابة في  حيـث لا يلازمه هـذا الألم المسـتمرّ الذي شـكَّ
حياتـه، علـى مـا يبـدو. »أن تكتـب يعنـي أن تكـون، طوال 
الوقـت، علـى خطـأ، فـكلّ مسـوَّداتك تحكي قصص فشـلك، 
ل المزيـد مـن الإحباطات، ولا  وأنـا لـم أعد أملـك القـوةّ لتحمُّ
القـدرة على مجابهتهـا. لأن الكتابة لا تنفصل عن الإحسـاس 
بالخيبـة، فنحن نصـرف معظم وقتنا في كتابـة الكلمات غير 
المناسـبة، والجمـل غير المناسـبة والقصص غير المناسـبة. 
نخطئ، باسـتمرار، ونفشـل، باسـتمرار، و- من ثـمّ- نعيش 
إحباطـاً متواصلاً. نقضي معظم وقتنا فـي ترديد كلمات من 
قبيـل: )لا، هذا غير ملائم، وهـذا- أيضاً- لا بدّ أن نعيد كتابته، 
وهـذا غيـر ملائم، أيضاً(، ثـم نعيد ذلك مراّت ومـراّت... )لقد 
تعبـت مـن كلّ ذلك. إنني أجتـاز مرحلة مختلفـة من حياتي؛  
ب الكتابة، وأنا لسـت حزيناً لذلك(. إذ لـم أعد أحسّ بأيّ تعصُّ

مع زوجتة "كلير بلووم" ▲ 
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كيـف يمكن لحياة »روث« أن تكـون لو لم يتَّجه إلى الكتابة؟ 
إنـه النـصّ الذي لـن يكتبه أديبنا، للأسـف، وهـو الذي كان 
ذ، دائماً، أن يبـدأ رواياته منطلقاً من السـؤال: ماذا لو؟  يحبّـِ
ونتسـاءل بدورنـا: مـاذا لـو أن النـازي »شـارل لينديبرغ- 
ـن مـن تـرؤُس الولايـات  Charles Liendberg« قـد تمكَّ
المتَّحدة، خلال فترة الحرب؟ أكان آل »روث« سـيضطرّون 
إلـى المغادرة كما اضطرّ لذلـك يهود أوروبا، لكَان... وكان... 
ـن روث من الغوص فـي مواضيع كثيرة،  وكان...؟ لقـد تمكَّ

بانطلاقـه من هذا التسـاؤل.
لقـد أمضى »روث« آخر سـنيّ عمره يهيِّئ لمـا بعد موته، إذ 
انشـغل بإعداد أرشـيفه الخاصّ، وطلب مـن مدير أعماله أن 
ص مـن بعـض الوثائق، وأن يسـلِّم أخرى إلـى مكتبة  يتخلّـَ
»الكونغـرس«، وسـاعد محـرِّر سـيرته علـى كتابتهـا حتى 

تكـون هذه الأخيـرة مضبوطة، علـى الأقلّ.
لـم يفز »روث« بجائـزة »نوبل«، وقد كان يُتوَقَّـع له، في كلّ 
سـنة، أن يحصـل عليها. لم يفـز بالجائـزة، ولربَّما كان ذلك 
منطقيـاً، إذ كان الرجـل يبتعد عن كلّ الموضعـات، كالتقيُّد 
بقواعـد اللياقـة السياسـية الأميركيـة، فـكان أن اسـتعدى 
الفئويـات، على اختلاف انتماءاتها، بـدءاً بالطائفة اليهودية 
الأميركيـة، مـن خلال روايته »شـكوى بورتني«، ثـمّ أعضاء 

م قنـاة )BBC(، في  الحركـة النسـوية...وغير ذلك. ألـم تنظِّ
اليـوم الـذي تلا وفاته، حـواراً لمعرفـة مـا إذا كان »روث« 
فـي- الحقيقـة- رجلاً متمركـزاً حـول ذكوريَّتـه، ومعاديا 
ما أنه كان عاجزاً عن ابتكار شـخصيات نسوية  للمرأة، لا سـيَّ

عظيمـة، أو حتى تبنيّ صوت سـرديّ نسـائيّ؟.
وكأن الأدب هو سـباق للحواجز، وتبنـّي كاتبٍ )رجلٍ( صوتاً 
سـردياً نسـائياً هـو أمـر مفروض كمـا يفـرض القفز على 
أحصنة سـباق الموانع. إلّ أن القراّء شـأنهم، في ذلك، شـأن 
القارئـات يتماهـون وشـخوص كاتبنـا، بالرغم مـن كونها 
ويتفهمـون  لاندفاعهـا،  فيندفعـون  ذكوريـة،  شـخصيات 
أخطاءهـا، ويشـعرون بما تشـعر به، ويتيهـون في لحظات 
تيههـا. فالرجال لـدى »فيليـب روث« يشـبهوننا جميعاً في 
أن مجـال الفعـل لديهم محـدود جـدّاً. يقـول الملاكم »جو 
لويـس«، في نهايـة حياته: »لقـد بذلت أفضل ما أسـتطيع، 
بالإمكانـات التـي توافـرت لـدي«، وهذا مـا يمكـن أن أقوله 
»أنـا- أيضاً- عـن أعمالي: قدّمت أفضل شـيء ممكن بالنظر 

إلى مـا توفّـر لديّ«.

العنوان الأصلي والمصدر:
Nelly kaprièlian, J’ai fait du mieux que j’ai pu.
Les Inrockuptibles, N° 1174,30 Mai ,2018.
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محدوديةّ الامتداد في الثّقافة العربيّة المعاصرة

مسار »جيرار جينيت«
خالد بلقاسم

كان لمسـار »جيـرار جينيـت« آثـاره فـي الثّقافـة الفرنسـيّة، كمـا كانـت لـه بعـض الامتـدادات المحـدودة فـي 
الثّقافـة العربيّـة؛ امتـداداتٌ يسـتعصي تطويـق تفاصيلها، لأنهّا اتخـذَت -في الغالب العامّ- طابعاً جزئيّاً 
لا شـموليّاً. لعـلّ مـا يلفـت، فـي الامتـدادات التـي شـهدَها مُنجَـز »جينيـت« فـي الثّقافـة العربيّـة هـو الإقبـال 
الـذي لقيتـه السـردياّت فـي الـدرس الجامعـيّ، وفي الأطاريـح الجامعيّة، بوجه خاصّ، ابتـداءً من ثمانينيّات 
م في  القـرن الماضـي، داخـل الجامعـات العربيّـة. غيـر أنّ إقبـال الـدرس الأدبـيّ الجامعـيّ، لاسـيّما الـذي يقُدَّ
الأقسام الفرنسيّة، والعربيّة، على السردياّت وعلى الجهاز المفاهيميّ لـ»جينيت«، لم يوُاكبه الانشغال 

بترجمـة أعمالـه؛ ذلـك أنّ ترجمـة هـذه الأعمـال إلـى العربيّـة بقَيَـت محدودةً، بصـورة لافتة.

ظـلّ »جيـرار جينيت« مُنشـغلاً، بوجَه خاصّ، في مسـاره 
العلميّ، بسُـؤال الأدب مـن زاوية التنظير؛ أي مُنشـغلاً بما 
يُمْكـنُ أن يقـودَ إلـى نظريّة عامّة لألدب. اقتـرن التنظير 
لديـه، فـي البدايـة، بالسّـرد الـذي أسـهمَ »جينيـت« فـي 
إرسـاء مفاهيمـه النظريّـة، بـل إنّ تأسـيس »علم للسـرد« 
أو مـا اصطُلـح عليـه بـ)السـرديات( اقتـرنَ -تحديـداً- 
بدراسـاته، وهـي الدراسـات التـي انطلقتْ، مُنـذ النصف 
الثانـي من سـتينياّت القـرن الماضي، بتأثير مـن البنيويّة 
والسـيميائيات، قبل أن تأخذَ طابعاً تنظيريّاً مُنشـغلاً ببناء 
جهـاز مفاهيميّ قـادر على تفسـير الأدب، وتحديد عناصر 
أدبيتّـه. لقد تكشّـفَ نزوعُ »جيـرار جينيت« إلـى التنظير، 
بوضُـوح مـن حرصه علـى بَلـْورة أسُـس نظريّة للسـرد، 
علـى نحـو مـا تبـدىّ منـذ كتابـه »Figures III« الصادر 
باً وتوسيعاً  عام 1972. الكتاب الذي شـهدَت مسـالكه تشعُّ

في مسـار »جينيـت« العلميّ.
النـزوع إلـى التنظير هو -عمومـاً- ما خطّ المسـار العلميّ 
لـ»جيـرار جينيـت«؛ و-مـن ثمّـة- إنّ القيمـة العلميةّ التي 
يكتسـيها مُنجَـز »جينيـت«- سـواء فـي السـرديّات أو في 
ـعي إلـى تحديـد موضـوع  نظريّـة الأجنـاس، أو فـي السَّ
الشـعريّة، أو فـي دراسـة العلاقـات النصيةّ، أو فـي العودة 
المُتكـرّرة إلى سُـؤال الأدبيةّ الذي كان »ياكبسـون« طرحَهُ- 

تعودُ -أساسـاً- إلى بناء المفهومـات، وابتكار المُصطلحات، 
وتفريعهـا، وبَلوْرة التقسـيمات والتصنيفـات، أي أنها تعود 
إلى الآليات التنظيريّة التي رَسّـخَها، مُنذ كُتبه التي انشـغلت 
بإرسـاء علـم للسـرد. إنّهـا الآليـّات التـي واصلَ توسـيعَها 
وتطويرهَا، مُنذ سـبعينياّت القرن الماضـي، فقد ظلّ يُؤمنُ، 
طيلة مسـاره العلميّ، بإمكان إرسـاء نظريّة عامّة للأشـكال 
الأدبيـّة؛ لذلـك حرصَ علـى توجيـه اهتمامه التنظيـريّ إلى 
كلّ مـا يُكـرسُّ احتمالَ هذه النظريّة، التي يكشِـفُ المسـارُ 
لها، وفق التصوّر  العلمـيّ لـ»جيرار جينيت« عن ملامح تشـكُّ
الـذي إليـه احتكـم، وعـن أطـوار هـذا التشـكّل، والأسُـس 

المعرفيـّة التـي وجّهَتْ بَلوْرتَـه، ونماءه.
إنّ شسـوع المنحى التنظيريّ، عند »جيرار جينيت«، لا يقبلُ 
الاختـزال؛ فانطلاق التنظير اقترنَ لديه بإرسـاء علم للسـرد 
الـذي لم يكُفّ عن مُراجعته، قبل أن يشـهد التنظير توسـيعاً 
وامتـداداً مـسَّ نظريـة الأجنـاس، بوجَـه عـامّ، ومُتعاليات 
العلاقـات النصّيـة، بوجَـه خـاصّ، ضِمـن الأفق الـذي وجَّه 
-دومـاً- اهتمـامَ »جينيـت«، أي بنـاء نظريّة لألدب، إذ ظلّ 
مـدارُ المنحَى التنظيريّ )رغم تشـعّباته(، ومدار التوسـيع، 
بالمُراجَعـات التي انطوى عليها، والتمديـد الذي إليه احتكم، 

هو إرسـاء نظريّـة للأدب.
يُمكـنُ أن نُمثلّ للتوسـيع الـذي ميزَّ الآليـّات التنظيريّة، لدى 
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»جيرار جينيت«، بَعد مرحلة التأسـيس لعلم السـرد، انطلاقاً 
مـن الوشـائج التـي تَحكمُ -على نحـو واضح- ثلاثـة كُتب، 
كانـت لها بعضُ الامتـدادات في الثقّافـة العربيةّ المُعاصرة، 
وهـي كتُب انشـغَلت -أساسـاً- بمَوضوع الشـعريّة؛ نقصدُ 
كتـاب »مدخل إلـى جامع النـصّ«، الصادر عـام )1979(، 
وكتـاب طروس، الصادر عـام )1982(، ثم كتـاب »عتبات« 
الصـادر عـام »1987«؛ ذلك أنّ تعدُّد كُتُـب »جيرار جينيت« 
لا تسـمَحُ إلاّ بالتمثيـل لمرحلـة مـن مراحل مَسـاره. وتكاد 
ـدُ إحـدى المراحل التي  الكُتـب الثلاثـة، المُشـار إليها، تُجسِّ
تبـدىّ فيهـا توسـيع الآليـات التنظيريّـة، بوضُوح تـامّ. ثمّ 
إنّ العلاقـة التـي جَمعَـت بيـن هذه الكُتـب جعلتهْا شـبيهةً 
بحلقـات مُترابطـة، خاضعةً، في هذا الترابـط، للتنامي الذي 

يتطلبّه توسـيعُ آليـّات التنظير. 
انِطـوى كتـاب »مدخـل إلـى جامـع النـصّ« علـى هاجس 
تحديـد موضـوع الشـعريّة الـذي ظـلّ أحـدَ الانشـغالات 
الرئيسـة لـدى »جينيـت«. تناولَ جينيـت، في هـذا الكتاب، 
نظريّـة الأجنـاس، بحـسٍّ نقـديّ، انطلاقـاً مـن التشـكيك 
في نسـبة التقسـيم الثلاثـي للأجنـاس إلى »أرسـطو«، أي 
التقسـيم الذي يُحدِّدُ الأجناس في الشـعر الملحميّ، والشعر 
الدرامـيّ، والشـعر الغنائـيّ. لقـد اتّخذَ »جينيت« من نسـبةَ 
التقسـيمِ إلـى »أرسـطو« أو إلـى »أفلاطـون« قبلْـه، موقعاً 
نقديّـاً اعتمَدهُ لإنجـاز تفكيك دقيق لنظريّـة الأجناس، فاتحاً 
الإمـكانَ لأجناس أخرى مُحتمَلة من خارج سُـلطة التقسـيم، 
الـذي عدَّهُ »جينيت« ناجماً عن إسـقاط تصوُّر الرومانسـيةّ، 

بشـأن تصنيـف الأجناس، علـى شـعريّة الإغريق.
في سـياق تفكيـك نسـبة التقسـيم الثلاثيّ إلى »أرسـطو«، 

وتفكيـك مـا ترتّـب علـى هذه النسّـبة، عـاد »جينيـت« إلى 
النقّـاد والشـاعريّين الـذي تبنـّوا هـذه النسـبة، فـي القرن 
العشـرين، إذ عـرضَ -نقديّـاً- لـكلٍّ مـن أوسـتين واريـن، 
ونورثـروب فـراي، وفيليـب لوجـون، وهيلين سيكسـوس، 
وتـودوروف الذي أسـندَ التقسـيم الثلاثي إلـى »أفلاطون«، 
وأسـند التنظيم النهائيّ إلى »دْيوميد«. كما عرضَ »جينيت«، 
بالحـسّ النقديّ ذاتـه، لـ»ميخائيل باختيـن« آخذاً عليه عدم 
انتباهـه إلـى الصّمـت الذي لـفَّ الأنـواع الغنائيـّة في كتاب 
»الشـعريّة« لـ»أرسـطو«. وفي سـياق هذا النقـد التفكيكيّ 
لامتدادات النسـبة في رُؤى هؤلاء النقّاد والشـاعريّين، كشفَ 
»جينيـت«، وهو يُنجزُ حفريّات في هذه النسـبة التي اتَّخذها 
مَوقعـاً للتفكيك، أنّ إسـناد التقسـيم الثلاثيّ إلى »أرسـطو« 
أو إلـى »أفلاطـون« قبلْـه، لم يَبدأ فـي القرن العشـرين، بل 
يعـودُ إلـى القـرن الثامـن عشـر، وهـو مـا استشـهدَ عليه 
 »Les Beaux-Arts réduits à un même principe« بكتاب
لـ»لابي باتو- L’abbé Batteux«. ثمّ واصلَ »جينيت« رَصْد 
التقسـيم الثلاثيّ لدى الرومانسـييّن الألمان، مُؤكّداً، في آخر 
كتـاب »مدخـل إلى جامـع النـصّ«، أنّ على »الشـعريّة« ألاّ 
»تنسـى« أخطاءَهـا السـابقة أو الراهنة، وعليهـا أن تعرفَها 
جيـّداً حتـى لا تُعـاودَ هذه الأخطـاء الظهوَر مـن جديد. وقد 
سـمحَ تفكيك النسـبة، في ضَـوء امتداداتها في الشـعريّات 
الحديثة، لـ»جينيت«، بالانتهاء إلى الإقرار بأنّ إسـناد نظريّة 
الأجنـاس الثلاثة إلـى »أفلاطون« و»أرسـطو« خطأ تاريخيٌّ 
يتعيـّنُ التخلصّ منه. كما صرّحَ »جينيـت«، في الحوار الذي 
انتهـى بـه الكتـاب، أنّ مَوضوع الشـعريّة هو جامـع النصّ 
يـّة الجامعـة، وليس النـصّ في فرادتـه، الذي يَبقى  أو النصِّ

مَوضوع النقد، لا الشـعريّة.
لعـلّ مـا له اعتبـار، في هذا السـياق، هو أنّ البنـاء النظريّ، 
فـي كتاب »مدخل إلـى جامع النصّ«، تَمَّ اعتمـاداً على حسٍّ 
نقـديّ رفيع، فيه كشـفَ »جينيت« عن معرفة دقيقة بمَسـار 
نظريّـة الأجناس، وبمَسـار النسـبة التي أخضَعهـا للتفكيك. 
لقـد كان هـذا الحسّ النقدي، الذي أرسـى »جينيـت«، عبره، 
البنـاءَ النظـريّ لنظريّـة الأجناس فـي هذا الكتـاب، واضحاً 
فـي مُنجزه العلمـيّ منـذ مؤلَّفـه »Figures III«، إلاّ أنّ هذا 
الحـسّ غالبـاً ما تمّ نسـيانُهُ في الدراسـات التي اسـتلهمَت 
تنظيراتـه. هـذا النسـيان، هـو -لربّمـا- أحد العوامـل التي 
أسـهمَت فـي تحويـل مفاهيـم »جينيـت« إلـى أدوات تقنيةّ 

مقصـودة لذاتهـا، بمعزل تـامّ عن النـصّ الأدبيّ.
إنّ مـا انتهـى بـه كتـاب »مدخـل إلـى جامـع النـصّ«؛ أي 
تحديـد موضوع الشـعريّة، هو مـا انطلقَ كتـابُ »طروس« 
مِـنْ مُراجَعَتـه وإعادة النظـر فيه، على نحوٍ جعلَ التوسـيع 
فـي التنظيـر قائمـاً علـى المُراجَعة؛ فقـد وسّـعَ »جينيت« 
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والمُعارَضـات. ذلـك ما أرسـاه »جينيت« -نظريّـاً- دون أن 
ـه النقديّ. يتخلـّى عن حسٍّ

في سـياق حديث »جينيت«، في كتـاب »طروس«، عن النصّ 
المـوازي، بوصَفـه نمطاً من أنماط علاقـات التعالي النصيّ، 
أشـار إلى أنّه لا ينوي دراسـة هذا النمط، الذي رجّحَ احتمالَ 
أن يكون مَوضوعَ دراسـة مسـتقبلاً. ذلك مـا تكفّل به كتاب 
»عتبـات«، في مـا بعد، انسـجاماً مع آليةّ التوسـيع التي بها 
كان ينمـو التنظيـرُ لدى »جينيـت«. هكذا، خـصَّ »جينيت« 
الكتـاب بدراسـة النصّ المـوازي، انطلاقاً مـن علاقة النصّ 
بالعنـوان، وباسْـم المؤلفّ وبالإهداء، والتصديـر، والمقدّمة، 
وغيرهـا، على نحو جعـلَ الكتاب مُتفرِّعاً عن قضية مُثارة في 
كتـاب »طروس«، وفَق ما يَقتضيه التوسـيع في التنظير. في 
ـمات التي  كتاب »عتبات«، حرصَ »جينيت« على دراسـة السِّ
تُتيحُ تحديد القانون المُنظّم لرسـالة النصّ الموازي، كاشـفاً 
ـمات تصفُ -أساسـاً- خصائصَ النصّ الموازي  أنّ هذه السِّ
المكانيـّة )موقعـه(، والزمانيـّة )زمـن ظهـوره أو حذفـه(، 
والماديّـة )صيغـة وجـوده؛ لغويـة كانـت أم غيـر لغويّة(، 

والتداوليةّ )مُرسـله ومُسـتقبله(، والوظيفيةّ )الغاية منه(.
عمومـاً، إنّ المسـار التنظيـريّ، الـذي مثلّنـا لمَرحلـةٍ منـه 

موضـوع الشـعريّة في هـذا الكتـاب، إذ لم يعُـد مَوضوعُها 
يـّة )مجموع المقـولات العامّة  -فـي نظره- هـو الجامع نصِّ
أو المتعاليـة، وأنمـاط الخطـاب، وصيغ التلفّـظ، والأجناس 
الأدبيـّة(، بـل أصبـح موضوعُها عنده هـو التعالـي النصّي 
للنـصّ، الـذي عرفّـهُ بوصَفـه »كلّ مـا يَجعـلُ النـصَّ فـي 
علاقـة، ظاهـرة كانـت أم خفيةّ، مـع نُصوص أخـرى«. في 
هـذا السـياق، حصـرَ جينيـت علاقـات التعالـي النصيّ في 
ـيّ، والنـصّ المـوازي،  خمسـة أنمـاط؛ هـي التداخـل النصِّ
يـّة الجامعة.  يةّ الواسـعة، والنصِّ والنصيـّة الواصفـة، والنصِّ
وهـو ما جعـلَ كتـاب »طـروس« يهتـمّ بالعلاقـات النصيةّ 
التـي لـم يَعُد يُشـكّلُ فيهـا مفهـوم التداخل النصـيّ، الذي 
صاغَتهُ »جوليا كريسـتيفا«، سـوى نمطٍ من الأنماط الخمسة 
التـي حدّدَهـا »جينيت« لعلاقـات التعالي النصـيّ، مُخضعاً 
مفهـومَ التداخل النصّيّ لتقييد شـديد، بَعـد أن أصبح مجردّ 
نمـط ضمن الأنمـاط الخمسـة. فالتعالـي النصّـيّ يتجاوزُ، 
فـي الآن ذاته، النصّيـّة الجامعة، ويتضمّنهـا، مثلما يتضمّنُ 
أنماطـاً أخـرى من علاقـات هذا التعالـي. وقد ركّـز الكتاب 
علـى النمـط الرابع المُتعلِّق بالنصّيةّ الواسـعة، أي اشـتقاق 
نـصّ مـن نصّ، مثلمـا هي الحـال فـي المُحاكاة السـاخرة 

جينيت )وسط الصف الأول الصورة( مع زملائه القدماء خريجي ثانوية مونتيسكيو )1958( ▲ 
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بكتابـات عَقـد الثمانينياّت مـن القرن العشـرين، دام قرابة 
نصـف قـرن. لـم يَكُـف »جينيت«، طـوال هذا المسـار، عن 
توسـيع مـا أرسـاه، ومراجعتـه، مُنذ الإسـهام في تأسـيس 
السـرديّات، قبـل أن يشـهدَ المسـارُ انعطافـةً بَينّـة، ابتداءً 
مـن عـام )2006(، عندما انتقـل »جينيت« إلـى كتابةٍ، هي 
أقـرب إلـى الـذات، وإلى مـا هو حميـم، منها إلـى التنظير. 
وهـي المرحلة التـي دشّـنها بإصداركتاب ذي عنـوان ملغِز 

.»Bardadrac« هو 
لقـد كان لهذا المسـار الطويل آثـاره في الثقّافة الفرنسـيةّ، 
كمـا كانـت لـه بعـض الامتـدادات المحـدُودة فـي الثقّافة 
العربيةّ؛ وهي امتداداتٌ يسـتعصي تطويـق تفاصيلها، لأنّها 
اتخـذَت فـي الغالـب العامّ طابعـاً جزئياًّ لا شـمولياًّ. لعلّ ما 
يلفـت، فـي الامتـدادات التـي شـهدَها مُنجَـز »جينيت« في 
الثقّافـة العربيـّة، هـو الإقبـال الـذي لقيتـه السـرديّات في 
الـدرس الجامعـيّ وفي الأطاريـح الجامعيـّة، بوجه خاصّ، 
ابتـداءً مـن ثمانينيـّات القـرن الماضـي، داخـل الجامعات 
العربيـّة. غيـر أنّ إقبـال الـدرس الأدبـيّ الجامعيّ، لاسـيمّا 
الذي يُقدَّم في الأقسـام الفرنسـيّة، والعربيةّ، على السرديّات 
وعلـى الجهاز المفاهيمـيّ لـ»جينيت«، لم يُواكبه الانشـغال 
بترجمـة أعمالـه؛ ذلـك أنّ ترجمة هـذه الأعمال إلـى العربيةّ 
بَقيـَت محـدودةً؛ بصُـورة لافتـة، علـى الرغم مـن التجاوُب 
الـذي لقيه مُنجز »جينيت السـرديّ« فـي الجامعات؛ ذلك أنّ 
إرسـاءه لأسس نظريّة للسـرد كان منسجماً مع الانفتاح الذي 
شـهدهُ الـدرس الجامعـيّ، فـي ثمانينياّت القـرن الماضي، 
علـى المناهج الجديـدة وعلى المُنجَز البنيويّ، والسـيميائيّ.
مـن ثمّـة، إنّ الاهتمـام المحـدود بترجمة أعمـال »جينيت« 
لـم يَسـمح بتوسـيع التفاعل، خـارج الفضـاء الجامعيّ، مع 
تصوُّراتـه، ومـع الصـرح النظـريّ الـذي أرسـاه. لربّما من 
المُفارقـة، فـي هذا السـياق، أن تُجيب أعمـال »جينيت« عن 
حاجـات معرفيـّة، على نحـو ما تكشّـف من إقبـال الدرس 
الجامعـيّ على مُنجـزه، دون أن يوازي هذا الإقبال انشـغالٌ 
بنقـل أعماله إلـى العربيةّ. مُفارقة تحتاجُ إلى مُسـاءلة بغاية 
فهْمهـا، وإن كانـت وضعيـّة الترجمة، فـي العالـم العربيّ، 
تحتاجُ- بكاملها- إلى هذه المُسـاءلة، التي تترسّـخُ دواعيها 
مـن غياب عمـل ترجميّ مؤسّسـاتيّ يسـتندُ إلـى منطلقات 

معرفيـّة واضحة.
في سـياق رَصد تفاعُل الثقّافـة العربيةّ مع أعمال »جينيت«، 
يُمكـنُ اعتبـار المرحلـة التي تـمّ التمثيـل لهـا، انطلاقاً من 
الكُتُـب الثلاثـة السـابقة، مـن أهـمّ المراحـل التي وسّـعَت 
أعمـال  مـع  الحديثـة  العربيـّة  الثقّافـة  تفاعُـل  -نسـبياًّ- 
»جينيـت«. لربّما يعود هذا التوسـيع إلى طبيعـة هذه الكُتُب 
التي أثارَت اهتمام حتى غير المُنشـغلين بالسرديّات. فالبُعد 

النظـريّ، فـي هـذه الكُتُب، لـم يَبـقَ حبيسَ السـرديّات، بل 
اتّسـع ليطـول مُتعاليـات العلاقـات النصّيـة فـي مُختلـف 
الأجنـاس. كمـا أنّ هذه الكُتب انطـوتَ- فضلاً عن ذلك- على 
ـلُ  إمكانـات إجرائيةّ، لاسـيمّا كتـاب »عتبات« الذي تَمَّ التوسُّ
ها المـوازي. لعلّ  بـه في تحليـل النصـوص، من زاويـة نصِّ
هـذا الجانـب الإجرائـيّ، الـذي لم يتقيـّد بجنـس بعَينه، هو 
ف »عتبات« في العديد من الدراسـات؛  ما سـوّغَ امتداد مؤلّـَ
سـواء المهتمّة بالسرد أو المهتمّة بالشـعر أو المُهتمّة- على 
نحـو عامّ- بالنـصّ، من زاويـة علاقته بنُصوصـه الموازية.
غيـر أنّ الأجـرأة التي خضعَـت لها بعضُ مفاهيـم »جينيت« 
فـي غير هـذا الكتـاب، خطّت لامتـدادات لم يكُـن »جينيت« 
نفسُـه راضياً عنها. فبقدر ما كانت أجـرأة مفاهيم »جينيت« 
أمـراً إيجابياًّ، تحولّت- أيضاً، وفق مـا تبينّ من نقود تعرضَّ 
لهـا- إلى أدوات تقنيةّ مُعنِّفة للنصوص. وهو ما يسـمحُ، في 
تتبـّع آثار »جينيـت« في الثقّافـة العربيةّ، برصَـد امتدادات 
أخـرى لأعمالـه؛ أي امتدادات الأجـرأة، ولاسـيمّا في الدرس 
الجامعـيّ المتعلـّق بالسـرد، وهي امتـدادات حجبـَت البُعد 
النقديّ الـذي كان »جينيت« يُدمجُه في بناء صرحه النظريّ. 
إنّـهُ البُعد الذي كشـف عنـه »جينيت« بحَيويّـة منذ »خطاب 
الحكايـة« المُتضمَّن فـي كتـاب »Figures III«، عندما أثارَ 
علاقـة النظريّـة بالنقد، وبالمتن الذي تُشـتقّ منـه المفاهيم 
النظريّـة؛ وهـو ما قادهُ إلـى إثارة علاقة الخـاصّ بالعامّ في 
النظريّـة، انطلاقـاً مـن رُؤية واضحـة عن روايـة »بحثاً عن 
الزمـن الضائع«، التي اتّخذها »جينيـت« مَتناً للبناء النظريّ.
فـي سـياق مـا ترتّب عن هـذه الأجـرأة المُمتدّة فـي الدرس 
الجامعـيّ، وفـي العديد من الدراسـات، تلقّى »جينيت« حتى 
في الثقّافة الفرنسـيةّ، نقداً بشـأن وضعيةّ الأدب في أعماله، 
خُصوصاً عندما رأت بعض الدراسـات أنّ أعماله وَلدّت نفوراً 
مـن الأدب، لدى جيليـْن كاملينْ من الطلبة. وهـو ما ردّ عليه 
هة إلـى الطلبة، بل  »جينيـت« بـأنّ السـرديّات لم تكـن مُوجَّ

رين. كانـت عمليةّ بنـاء مفاهيم أدبيةّ خاصّـة بالمُنظِّ
إنّ الحدود التي وسَـمت امتـدادَ »جينيت« في الثقّافة العربيةّ 
لا تتكشّـفُ مـن الانشـغال المحـدود بترجمته، فحسـب، بل 
تتكشّـفُ مـن عـدم مُتابعة مُنجـزه بَعـد ثمانينيـّات القرن 
الماضـي، إذ تـكاد أعمالـه التـي جـاءَت بعـد هـذه الفترة، 
سـواء المُتعلقّة منها بالمسألة الإسـتيتيقيةّ أو بغيرها، تكون 
شـبه مجهولـة. كمـا أنّ انتقاله مـن التنظير إلـى الكتابة لم 
يَحـظ -أيضـاً- بالاهتمـام، في الثقّافـة العربيةّ. إنـه انتقالٌ 
دالّ يحتفـظ بأسـئلته، لأنّه تمَّ بعد نصف قـرن من التنظير، 
ولأنّ وجهتـَهُ انطوتَ علـى تحوُّلٍ من المُجـردّ إلى الملموس، 

ومـن المفهوميّ إلى المحسـوس.
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   أسـتاذ حَنّـا مينَـهْ، كيف أتيت إلـى الكتابة في بداءة 
الأمر؟

ـراً. بعد كتابة عـدّة نصوص،  - يـا أخي، بـدأت الكتابة متأخِّ
نشـرت الروايـة الأولـى »المصابيح الزرق«، سـنة )1954(. 
كنـت أشـتغل حلّقـاً، ثـم دخلـت إلـى أشـغال مختلفـة: 
اشـتغلت أجيـراً، وبحّاراً، وحمّـالاً في المرفـأ.. وأنتم، رأيتم، 
ـراً، مسلسـل »نهايـة رجل شـجاع«، وقد أحـدث ضجّة  مؤخَّ
، بسـببه، نـداءات الهواتـف بكثرة.  كبيـرة،  وتهاطلـت عليَّ
وكان السـؤال: هـل هذا هو المرفأ؟..)سـعال( نعـم، هذا هو 
المرفـأ، من مارسـين، إلـى اسـكندرون، إلى اللاذقيـة، إلى 
بيـروت، إلـى الإسـكندرية.. هو المرفـأ، وهؤلاء هـم رؤوس 
المرفـأ ورمـوزه، وكنـت أعرف كلّ هـذه الأمـور لأنني كنت 
حمّـالاً فـي المرفـأ. وكان »نهايـة رجـل شـجاع« أوَّل عمل 
أنجـزه المخـرج اللامع نجـدت أنزور، في سـورية. وقد مثَّلَ 
لَ دور مفيد الوحش  فيـه ابني سـعد مينهَْ، للمـرةّ الأولى. مَثّـَ
الصغيـر، أو )مفيـد الوحش الذي قطع ذنـب الجحش(. بعد 
ذلك، تسـلَّم الـدور الممثِّل اللامـع أيمن زيـدان.. مقولة هذه 
الرواية هي أن الإنسـان الشـجاع لا يستطيع، وحده، أن يفعل 
شـيئاً، بـل يجـب أن يتعـاون مـع الآخريـن، في نقابـة، في 
عمـل إصلاحـي... أيمن زيـدان، في دور مفيـد الوحش، دفع 
ثمـن تعنُّتـه، وثمـن إصراره علـى أن يكون هـو البطل الذي 
ينفـرد، وحـده، بالعمل ومواجهـة رئيس المينـاء. نعم، دفع 
الثمـن: قَطْـع رجليـه بسـبب مـرض داء السـكر. بعـد هذا 
الشـريط الذي أحدث ضجّة كبيرة، وأذاعته أكثر من تسـعين 
محطّة، حتى مصر نفسـها، التي لا تبثّ مسلسلات لسـورية 
أو لغيرهـا مـن البلدان العربيـّة، بثَّتهْ مرتَيـْن!، ولا زال يُبثَّ، 

إلـى الآن، فـي محطّات كثيـرة. وكان المسلسـل مأخوذاً عن 
ـط  روايتـي »نهايـة رجل شـجاع«، روايـة كتبتها في متوسِّ
العمر؛ في حوالي السـتيّن من عمري. ثم تسـارعت الروايات؛ 
عنـدي، الآن، اثنتـان وأربعون رواية، ورواياتـي مترجَمة إلى 
سـبع عشـرة لغة من اللغّات الحيةّ: الفرنسـية، والإسـبانية، 
والإنجليزيـة، والألمانيـة... ومـا زلـت أكتب. آخـر رواية لي 
ة كبيرة( عنوانها: »شـرف قاطع طريق«. )وقد أحدثـت ضجَّ

   )مقاطعـاً( وهـي الروايـة التـي قرأتهـا قبـل أيّام.. 
لـو سـألتك، الآن: لـِمَ تكتب؟

- أكتـب -أوَّلاً- لخلاص نفسـي، لأن الكتابـة هـي خلاصي، 
ثـم إن الكتابـة لحظة توازن نفسـي. وأكتب -أيضـاً- للدفاع 
عن البؤسـاء والمعذَّبين في الأرض. رواياتـي متنوعّة، وكلهّا 
روايـات تدعـو إلـى الكفـاح الإنسـاني فـي سـبيل العدالة 

الاجتماعية.

  »أنـا كاتب الكفـاح والفرح )الانسـانيَّيْن(«، تلك هي 
كلماتـك.. بعـد هـذا العمر الطويـل في الكتابـة، ويمتدّ 

قت من خالل الكتابة؟ )إن شـاء الله(، مـاذا حقَّ
- واللـه، لقـد حقَّقت الكثير.. أوَّلاً انتشـاري، ليس في الوطن 
وحـده بـل فـي كلّ العالـم، إن رواياتي تُرجمت فـي أميركا، 
وفـي كلّ بلـدان العالـم، وهذا كسـب؛ لأن الروايـة المترجمة 
هـي سـفارة لنـا، وتعمل أحسـن مـن السـفارة في سـبيل 
قضايانـا الوطنيـّة، والقوميـّة؛ لذلـك أنـا سـعيد لأن هـذه 

الروايـات تُرجمـت، وحملـت قضيَّتنا إلـى العالم. 

  مـا بعض الأصداء التي وصلتك، بعد ترجمة نصوصك 
إلـى لغات أخرى، وأصـداء بحوث ورسـائل تكتب عنك، 

له المدرسة العمومية  حَنّا مينَهْ، كأنه نسخة عربيّة خالصة واستثنائية عن »ماكسيم غوركي«. لم تشكِّ
ولا الخاصّـة، بـل نشـأ كعشـب بلـديّ فـي بـراري المجتمـع. مـارسََ مـن المهـن مـا طاب لـه، منهـا )تدرُّبه على 
الكتابة( بكتابة الرسـائل في الميناء، وتسـجيل »هوياّت« السـفن التي تدخل الميناء، ثم تغادره، لفائدة 

البحارة.
هـذا الحـوار مـع حَنّـا مينَـهْ تنشـره )الدوحـة( حصريـا، وهـو  واحـد من عـدّة حوارات أدبيّـة، أجريتها ما بين سـنتَيْ 

)2006( و)2009(، وقد حالت مشـاغل الحياة دون نشـر معظمها.
حوار: عبد العزيز جدير 

حَنّا مينَهْ في حوار لم ينُشر:

»قلمي لا ينقط حبراً.. ينقط ذهباً«!

حوارات
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باللغّات التـي ترجمت إليها هذه النصوص؟
- كلّ النصـوص التـي تُرجِمت وصلتني، وكنت أرسـلتها إلى 
معـرض فرانكفـورت، وأنـا لـم أذهب إلـى المعـرض، وقد 
ارتـأت إدارة المعـرض أن تبقـى هـذه الروايـات لديها، فلم 
تعـد إلـى بيتي.. والبحـوث عن كتبـي كثيرة جـدّاً.. والله، يا 
أخـي، بـأيّ لغـة أجنبية تريـد، توجـد دراسـات طويلة عن 
رواياتـي، بالفرنسـية، وبالإيطاليـة.. و-أحيانـاً- تؤلَّف كتب 
عـن رواياتي المترجَمة، مثلاً: روايتي »الشـراع والعاصفة« 
تتحـدَّث عـن البحـر، وإيطاليا بلـد يقع على البحـر الأبيض 
المتوسّـط، وبيننـا -تقريباً- عـادات وخصائص مشـتركة؛ 
وعلـى هذا الأسـاس، كان نشـر الرواية، وقد فـازت في العام 
)1993( بجائـزة أفضـل رواية تُرجمت إلـى اللغّة الإيطالية. 
وبعـد ذلـك، تولَّت إحـدى الكاتبـات الإيطاليـات كتابة كتاب 
عـن هذه الروايـة، باللغّـة الإيطالية.. وأذكر أنـي دعيت، في 
)1993(، إلـى إيطاليـا لتسـلُّم الجائزة، وكنـت -وقتها- في 

بودابسـت، فاعتذرت.

   بعـد هـذا العمـر فـي الكتابـة، هـل هنـاك طقوس 
قهـا لتكتب؟ هل تكتب لياًل، أم نهارا؟ً  تسـعى إلى تحقُّ

فـي مكان معيَّـن، أم فـي أيّ مكان؟
- غالبـاً، في الماضـي، كنت أكتب ليلاً. لكن، مـع التقدَّم في 
العمـر، صـرت أكتـب قليلاً فـي الليل، وكثيـراً فـي النهار.. 
ص طقوسـي في الكتابة، في أن أغلـق النوافذ والباب،  وتتلخَّ
وأشُـعل المصابيـح والأضـواء، ثم أتنـاول كثيراً مـن القهوة 
والسـجائر حتى أشـرع في الكتابـة. وعندما أكتـب، أتوقَّف 
ـراً لمتابعة الكتابة  عند المقطع السـهل؛ لأن هـذا يكون ميسِّ
فـي اليـوم التالـي. إن هذه القاعـدة في الكتابة قـد لا يعمل 

طـات لرواياتي،  بهـا غيري، ومعروف عنـي أنني أضع مخطَّ
، الآن،  ودراسـة للشـخصياّت كلِّها؛ وعلى هذا الأسـاس، لـديَّ
)42( روايـة وبعـض الروايـات التـي لـم تُطبع بعـد.. وكل 
هـذه الروايات، تنشـرها »دار الآداب« في بيـروت، وهي دار 

عريقة، كمـا تعلم، ومعروفـة جدّاً.

   حينما تضع تصميماً للرواية، ودراسـة للشخصيات، 
كم سـاعة تكتب في اليوم؟، وما المدّة التي تسـتغرقها 

كتابة رواية مـا، على وجه التقريب؟
- الروايـة تسـتغرق مني -على الأقلّ- عامـاً واحداً، بعد ذلك 
أتركهـا شـهرين أو ثلاثة، ثـم أعيـد قراءتها. وبعـد الانتهاء 
مـن قراءتهـا وتنقيحهـا، أدفع بها إلى النشـر. وأنـا لا أطبع 
علـى الآلـة الكاتبة، ولا أعـرف أن أطبع علـى الكمبيوتر، ولا 
أسـتعمل الإنترنيت وما شابه هذه الأشـياء. أنا ما زلت أعيش 
فـي الحياة البسـيطة. وأنـا، الآن، في الرابعـة والثمانين من 
عمـري، لكننـي لا زلـت أثابر علـى الكتابة. وآخـر رواية لي 
)وقد أدهشـت العالم( هي »شـرف قاطع طريق«. وقد بيعت 
منهـا أعداد كثيـرة.  خلال المعـرض الماضـي، وقعت على 
ية التي دخلت المعرض، وتفوق الخمسـمئة نسـخة.  كلّ الكمِّ
داً.. وأنا أتمتَّع بانتشـار  كمـا تبـاع كلّ رواياتي الأخـرى جيّـِ
واسـع جدّاً. كان سـهيل إدريس يقـول: »نزار قبانـي، وحَناّ 
مينـَهْ )الله يرحم نزار قباني، هذا الشـاعر الكبير(، هما أكثر 
الكُتـّاب العرب انتشـاراً«. وقد انتقل نـزار قباني إلى رحمته 
تعالـى، وأنا أتابع الكتابة، وأذكـره بالتقدير الكبير؛ لأنه كان 
شـاعراً كبيـراً حتى فـي الموضوع الـذي اختصَّ بـه. وعلى 
ذلـك، تجدني أنجـز الروايـة بعد الروايـة، في الوقـت الذي 
يجـرِّب هذا أو ذاك، من الروائيين، النشـر فـي »دار الآداب«، 
مـع دفـع نفقة الطبـع، ليُصـدر الروايـة عن تلك الـدار، ولا 
يبـاع من روايته سـوى نسـختين أو ثلاث... لا تسـاهم دار 
النشـر إلّ بقـدر محدود فـي انتشـار الكاتب. إنمـا الكاتب، 
الـذي يعـرف كيـف يملـك أداة التوصيـل مـع القـارئ، هو 

الـذي يكون له هذا الانتشـار الواسـع.

   هـل يمكـن أن نقـول إنـك، من خلال هذا الانتشـار، 
تعيش مـن قلمك؟

- نعـم. وأظنّ أنني الوحيد في البلاد العربيةّ، الذي أسـتطاع 
أن يعيـش من قلمـه. وقد قلت في تصريـح صحافي: »قلمي 

لا ينقط حبـراً، ينقط ذهباً«..

   سألتك، قبل قليل: كم ساعة تكتب في اليوم؟
- يـا أخـي، أنـا، الآن، ليـس عنـدي وقـت محـدَّد. أكتب في 
النهـار، وأكتـب في الليـل. مثلاً: أنـا، في هذا العمـر، أدخل 
مكتبـي، أحيانـاً، فتسـتغرقني الكتابة، ولا أنتبه إلى نفسـي 
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إلّ والسـاعة تشـير إلـى أن الصبـاح قد لاح منذ زمـن بعيد، 
وأن الشـمس قد أشـرقت وأنا مسـتغرق في الكتابة، بالرغم 
مـن أن الأطبـاء منعوني مـن الكتابة أكثر من سـاعة واحدة، 
ثـم يكـون علـيَّ أن أسـتريح، وبعد ذلـك أعود إلـى الكتابة؛ 
بسـبب آلام في ظهري )عندي التـواءات عصبية في ظهري(، 

لكننـي أنا لا أسـمع نصائـح الأطباء. 

   هـذه الالتـواءات، هـل تعود إلـى زمن الفتـوةّ، زمن 
الكتابة؟ قبـل  ما 

- لا، إنهـا تعود إلى زمـن الكتابة، وأظـنّ أن الكتابة كان لها 
تأثيـر في هذا.. العمل العضلي هو المريح للإنسـان، والعمل 
الفكري هو الذي يشـقي الإنسـان. أنا لا أحمل قلماً، بل أحمل 
مبرداً يبرد أعصابي، منذ سـتِّين سـنة، وهذا هو قدري، وقدر 
الكُتـّاب العـرب. لو كنت فـي الغرب، في أيّ بلـد في الغرب، 
وصـدرت لي هـذه المجموعة مـن الروايـات، ونجحت رواية 
أو روايتـان، فسـيكون عنـدي مكتب، وسـكرتيرات، ودنيا... 
ولكـن، فـي بلداننـا العربيةّ، القسـم الذي يقرأ من الشـعب 
العربـي، هم الطلّب وبعـض الفئات المتنوّرة. أمّا الشـرائح 
الثريّـة، الغنيةّ فتهتمّ بالثلّجات والغسّـالات، والغلّيات، وكلّ 
أنـواع الأدوات الكهربائيـة، و)للزينة( يضع أحدهم، في بيته، 
بيانـو لا يعـزف عليـه أحـد، فلا يوجـد أيّ بيت مـن بيوت 

الأثرياء فيه مكتبـة، إلّ نادراً. 

   حيـن بـدأت تقـرأ، مـن هـم الكُتّـاب الذيـن قـرأت 
لهـم، بشـغف، وأحسسـت أنهم دفعـوا سـفينتك نحو 
حـبّ الأدب، والكتابـة، فيمـا بعد؟ )أعلـم أن من بينهم 

»غوركي«(.
- أنـا قـرأت كثيـراً. وعملـت فـي مهـن مختلفـة؛ يعنـي أنني 
أضعـت طفولتـي في الشـقاء. كنـت حافـي القدميـن، عاريَ 
الصـدر.. وأضعت شـبابي في السياسـة. دخلت السـجون ضدّ 
الاحتلال الفرنسـي، ثـم بعد ذلـك، أيّـام الاسـتقلال الوطني. 
دخلت السـجون تسـع مرات، وعرفت المنافـي أربع مراّت. آخر 
منفـى )لأسـباب قاهـرة( دام ثماني سـنوات، وكنـت قد بلغت 
الصيـن، فكتبت ثلاثية عـن الصين. ماذا تريـد أكثر يا حبيبي؟

   كثيـر مـن النقّـاد، يـرون شـبهاً كبيـراً بينـك وبين 
مبـدع كبيـر هـو »ماكسـيم غوركي«!

- هنـاك تشـابه، في البـدء، لكن، يمكـن أن تقـول إن هناك 
تأثيراً، في كتاباتـي، لاثنين من الكُتاّب: ديكنز، وهيمنغواي..

   مـن حيث حـبّ المغامرة )هيمنغـواي(، ومن حيث 
الكتابة عـن الطفولة )ديكنز(؟

نعـم، نعـم. وأنـا عنـدي عبـارة معروفـة: »حيـث تكـون 
أنـا«.  المغامـرة، أكـون 

ر بهيمنغواي؟    وتذكِّ
- نعـم. تعـرف أنني حين أسُـألَ: كيف تتعامل مـع الرواية، 
بعـد الانتهـاء من كتابتهـا؟ أجيب: »مثـل المـرأة المطلَّقة«، 
والروايـة الشـهيرة تطبع طبعـات كثيرة. »الياطـر« طُبعِت 
ما يزيد على عشـرين طبعة، حتى الآن. أنا واسـع الانتشـار.

   هنـاك قرابة فكرية ربطت بينك وبين ناظم حكمت، 
دتها عبر كتابين عنه. وجسَّ

- نعـم، وكان هـذا الكتـاب ثمينـاً، وموضع إقبـال من الذين 
لا يعرفـون هـذا الشـاعر الكبير، الـذي حُكِم بالسـجن أكثر 
مـن خمسـين عامـاً، متنقِّلاً بيـن سـجون تركيا. ثـم خرج 
واسـتطاع أن يهرب من تركيا إلى بلغاريا، ومنها إلى الاتِّحاد 

السـوفييتي، حيث مـات هناك، مأسـوفاً عليه..

   هـذه القرابـة الفكريـة، تتعلَّق بالموقف الإنسـاني، 
والعلاقـة بالاشـتراكية، ثـم اعتمـاد الأدب وسـيلة من 

وسـائل المقاومـة، والاقتراب مـن العامّة.
- شـوف، يا أخـي، أنا أكتب عـن مناطق مجهولـة. معروف 
عنـي أننـي كتبـت عـن البحـر ثمانـي روايـات. أنـا لا أقف 
علـى الشـاطئ، أنـا أصـارع الموج فـي البحر، فـي أقصى 
العواصف؛ فقد سـافرت في البحر، وكتبت عنـه، ويلقِّبونني 
)أديـب البحـر(، لأن البحـر غير موجـود فـي الأدب العربي 
الحديـث، وحتـى فـي القديـم، بمعنـاه الأدبـي المعـروف 
بأصالتـه، والمعـروف بأحداثـه، التي غالباً ما تكـون أحداثاً 
لهـا جذر فـي الواقع. إذا عرفـت البحر، وعرفـت العواصف، 
فقـد عرفت كلّ شـيء؛ لذلك كتبت عن البحـر ثماني روايات.

   أشـرت إلـى المقاومـة، ثـم إلـى المنفـى الطوعي، 
حيـث كتبت عـن الصين.. هذا النفـي الطوعي له علاقة 
ق بعد  بالمبـدأ، ومعنـاه أن العدالة الاجتماعية لـم تتحقَّ

التحـرُّر الوطنـي، فَوُلدِ الصـراع، من جديد.
- يـا أخـي، نحن فـي حالة جَـزْر، حتى يجـيء المَـدّ، وهو 
يحتـاج عقـوداً طويلة، وعلـى المكافحين أن يثـوروا. ونحن 
نعـذر الذين تعبوا، والذيـن ناضلوا ثم توقَّفـوا، والذين حَنوّا 
إلـى أولادهـم، وإلى بيوتهم، وإلـى زوجاتهـم، وكذلك الذين 
أحُبطِـوا. والوضع العربي يدعو إلـى الإحباط، وكذلك الوضع 
العالمـي يدعـو إلـى الإحبـاط، أيضـاً. أشـقاؤنا يُقتلَون في 
فلسـطين، وفـي العراق، فكيف لا نناضل؟ لكـن هذا النضال 
منطلـق مـن أن علـى الإنسـان أن يكافـح في سـبيل وطنه 
وشـعبه؛ مـن أجل وطنـه الصغيـر، ووطنه العربـي الكبير، 

ثـم من أجل الإنسـانية فـي كلّ أطـراف العالم.

   ربّمـا، تبـدو فـي نصوصك، من خلال عشـق الإنسـان 
للآخـر، كمـا تبـدَّت في نصـوص غوركـي، وتولسـتوي، 
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ه »مصير إنسان« مثلاً! وكذلك شـولوخوف، من خلال نصِّ
- يمكـن أن يكون الأمر على هـذا النحو، ولكن ليس هناك أيّ 
تأثُّـر -كمـا يظنوّن- بـ»غوركي«. أتمنـّى أن أكون قد تأثَّرت 
بـه، وأشـبهه، لكن زمـن »غوركي« ليس هـو زمننا. يجب أن 
نكتب عن عصرنا، و أن نكون شـهوداً على عصرنا. والأجيال 
المقبلـة سـيكون لهـا كُتـّاب مقبلـون. هكذا تكـون الحركة 
التـي هي ضدّ السـكون، وأنـت تعرف -فلسـفياً- أننا نموج 
فـي لجّ الحركة التـي لا تنقطع، لأن السـكون تنفيه الحركة، 

الحركة الأبدية، المسـتمرةّ، فلسـفياً، وتاريخياً، واجتماعياً.

   أسـتاذ حَنّا، أنت عشت الحياة بشساعتها، وسعتها، 
وغناها.. لكنني أودّ أن أسـألك عن الكتب التي مارسـت 
تأثيـراً فيك، بوصفـك قارئاً، ووجدَت هـوًى في النفس، 
انعكـس حبّـاً للقراءة، و-ربّمـا- قاد اليـد والذهن نحو 

الكتابة.
- قـرأت كثيـراً، يـا بنـيّ، لكـن ذاكرتـي لا تحفـظ أسـماء 
الكتـب. قـرأت كثيـراً لكُتـّاب عـرب، أسـاتذتنا فـي مصر: 
نجيـب محفوظ، ويحيى حقّـي، وتوفيق الحكيـم.. كلّ هؤلاء 
الـروّاد.. وقـرأت لمـن قبلهـم، للـروّاد في الغـرب، بمختلف 
ألوانهـم، وأشـكال تعابيرهم، ورواياتهـم وقصصهم.. لذلك، 
هنـاك شـيء مهمّ: إذا لـم يمتلك الكاتـب )مُعَلِّميـة( الكتابة، 
فلا يمكـن أن يكـون كاتبـاً مرموقاً. المسـألة هـي امتلاك 
)المُعَلِّميـة(، والفناّن هـو من يملك )المُعَلِّميـة(: الخياّط، إذا 
امتلـك )معلِّميـة( الخياطة يكـون فناّناً. والنجّـار، إذا امتلك 
)مُعَلِّميـة( النجارة يكون فناّناً. المسـألة متوقِّفة على امتلاك 

)المُعَلِّميـة(، وأنـا امتلكت )مُعَلِّميـة( الكتابة.

   كيف وصلت إلى الاقتراب من الفكر الاشتراكي؟
- أنـا -فـي الأصل- مـن عائلة فقيـرة، وقلت لـك، قبل قليل، 
أننـي أضعت طفولتي في الشـقاء؛ فهل، للإنسـان الشـقيّ، 
مـن طريق غير طريـق، التفكير فـي الاشـتراكية أو العدالة 
الاجتماعيـة؟ نحن لم نفعل شـيئاً، الزمـن وضعنا أمام واقع، 
ونحـن تقبَّلنـا هذا الواقـع، وناضلنـا في سـبيل تغييره إلى 

أفضل. واقع 

   فـي كتابتـك عـن سـيرتك الذاتيـة، هنـاك ثلاثيَّتك: 
»بقايـا صـور«، و»المسـتنقع«، و»القطـاف«، وهناك 
إشـارات إلى طفولتك في رواية »شـرف قاطع طريق«، 

أيضاً..
- )مقاطعـاً( فـي هـذه الروايـة شـيء مـن سـيرتي، لكـن 
فـي »شـرف قاطـع طريـق« يختلـف الأمـر، هـي مسـيرة 
فـي الزمـن الصعب. جـاء الاسـتعمار الفرنسـي، وجاء معه 
بالحريـر الاصطناعـي، فماتت صناعـة توت القـزّ، أيّ توت 

الحرير، التـي كان الفلّحون يقتاتون منهـا. وعندئذ، حدثت 
الكارثـة، وهاجـر الفلاحـون، )ونحن منهم(، مـن قراهم إلى 
المـدن المختلفـة الآن، أصبحـت صناعة تـوت الحرير قليلة 
جـدّاً، وهنـاك كثيـر مـن النـاس يحاولـون إحياءهـا، ولكن 
ذلـك صعب، للغايـة، لأن الحريـر الاصطناعي، مـن كلّ بلاد 

العالـم، متوفِّر، ويغـزو البلـدان العربيةّ.

   كيـف تـرى العلاقة بيـن الأدب، والواقعية، والأخلاق؟ 
وهل يجب أن نقول كلّ شـيء كما كان، أم بعض الشـيء 

ممّا كان.. فقط؟
- الواقعيـة مدرسـة كبيـرة، خلّقـة، تسـتوعب كلّ المدارس 
الفنيّـّة. ليـس من شـيء إلّ وله صلـة بالواقع، حتى الفلسـفة 
اليونانيـة قالت »لا شـيء يخـرج من لاشـيء«. لا يمكن إلّ أن 
يكـون فـي كلّ حدث جذر واقعـي، والذين يقولـون غير ذلك، 
يكذبـون، أو أنهـم جهلة، أو أنهم يكرّرون أقـوال آخرين.. وأنا 
الـذي قلـت، فـي العـام )1982(: الرواية هي ديـوان العرب، 

وعنـّي أخَذَهـا الناس، والآن، صـارت معروفة.

   قلتهـا فـي حوار مـع مجلةّ »الكرمـل«؛ وعليه، كيف 
تـرى العلاقة بين الواقعيـة والأخلاق؟

- يـا أخي، مسـألة الأخلاق مسـألة نسـبية. كلّ مـا هو صادق 
هـو أخلاقـي، ولا أميـل إلى المسـائل المكشـوفة فـي أدبي، 
وخاصّـة موضـوع المـرأة. لا، أبـداً. لا أذكـر، فـي رواياتـي، 
أن المـرأة دخلـت التواليـت، أو كـذا وكذا.. هذه أشـياء لا ترد 
فيمـا أكتبـه، أبداً. المرأة كائـن له العطر، والأنوثـة، والكرامة، 
وكلّ شـيء، لأن الأمّ هـي خالـق الدنيـا؛ لذلك تجـد المرأة في 
ـرة بالطيب، وهـي الغاليـة. وأظنّ أنك  رواياتـي، بهيـّة ومعطَّ
قـرأت كثيـراً، فـي رواياتي، كيـف أتعامل مع المـرأة؛ لا ألجأ 
إلـى الكلمـات المسِـفّة لكي يكون لـي رواج. رواجـي، بدون 
هـذه الكلمات. هـذه الكلمات، الآن، هي علـى الموضة. يظنوّن 
أنهم إذا كتبوا كلمات فيها فجور، فسـوف ينالون الشـهرة، في 
أقصر وقت.. ولكن كلّ هذا يسـقط بسـرعة، وقـد جرَّبتهْ ليلى 
بعلبكـي، فـي زمانها، وبعد ذلك فشـلت هذه المسـائل. أنا لا 
أتبـع الصرعـات التي تأتي من الغـرب، مثل روايـة اللارواية، 
وروايـة الغضـب، وروايـة العبث.. إلـخ.. أنت تعرفهـا.. أنا لا 
أتبـع هـذه الصرعات التي تأتـي، ثم تزول. لأننا نحـن -كُتاّبَ 
الروايـة-، لا نفهم بعض ما يكتبـون، فكيف يفهم القراّء ذلك؟

   هـذه الأنفـة مـن عـدم تناول مـا لا يجـب أن يُتَناول 
مـن حيـاة المرأة وجسـدها.. تعلَّمتَه من الحيـاة، أم من 

الوالدة، أم من الاشـتراكية؟
- والله، يا أخي، أنا قلت لك كلّ ما هو صادق هو أخلاقي.
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 حسن طِلب:
المشهد الشعري مُلتبَِس وغير واضح المعالم

  كيـف تنظـر إلـى تجربتـك الآن، وأنـت فـي الرابعة 
؟ لسبعين وا

- فـي هذه السـنّ، قـد لا يملك الإنســان تـرف النظر إلى 
الـــوراء، فهو يعلــم أن الوقـــت البــاقي أمامه قليـل، 
وعليـه- في أثناء هـذا الأمد المحدود- أن ينجـز الكثير ممّا 
يطمـح إليـه، وهـذا لن يتـمّ إذا انشـغل بالنظر إلـى الوراء 
ليـرى مـا أنجزه، وأنـا لديّ أعمال شـعرية، بدأتهـا وأرجو 
هـا؛ لهذا تراني مشـغولاً- دائماً- بالنظـر إلى الأمام،  أن أتمَّ
ن من  مهتمّـاً بالاسـتغلال الأمثل للوقـت المتاح، حتـى أتمكَّ
إنجاز أهـمّ ما يجب إنجازه من الأعمال الشـعرية المفتوحة 

التي بـدأت، ولـم تكتمل بعد.

وحتـى إذا مـا اختلس الإنسـان نظـرة إلى الـوراء، في ذلك 
الوقـت الحـرج، فينبغـي ألّ تكون هـذه النظـرة تقويمية، 
فأحـكام القيمـة على ما أنجزناه ليسـت مـن مهامّنا نحن- 
الشـعراء، بل هـي من مهـامّ النُقَّـاد ومحبيّ الشـعر، على 
العمـوم، ولعـلّ كلّ ما أسـتطيع قولـه عن نفسـي، في هذا 
الصـدد، هو أني قد أصدرت حتى الآن سـبعة عشـر ديواناً، 
كان أوَّلهـا عـام )1972(، وآخرها العـام الماضي، بعنوان 
»طهطـا المهـد.. طهطا اللحـد«، كما تعاقـدت مع المجلس 
الأعلى للثقافة لإصدار أعمالي الشـعرية في أربعة مجلَّدات؛ 
صـدر منهـا ثلاثـة، والجزء الرابـع لا يزال قيد الإعـداد. أمّا 
عـن الأعمـال التـي لا تزال مخطوطـة فهي أربعـة دواوين: 

حوار: أحمد اللاوندي

وُلـِـد الشــاعر المصــري حســن طلــب عــام )1944( فــي محافظــة »ســوهاج«، حصــل علــى ليســانس الآداب قســم 
الفلســفة مــن جامعــة القاهــرة )1968(، وعلــى الماجســتير فــي الفلســفة مــن جامعــة القاهــرة )1984( ثــم علــى 
الدكتــوراه مــن جامعــة القاهــرة )1992(. تــدرَّج فــي الســلك الجامعــي حتــى أصبــح عضــو هيئــة التدريــس فــي 

ــة. ــداع« المصري ــة »إب ــر مجلّ ــا لرئيــس تحري جامعــة حلــوان، وكان نائب
النيــل-  إلّ  نيــل  النــور- لا  أبــد  فــي  النــار  أزل  البنفســج-  الشــعرية منهــا: ســيرة  الدواويــن  أصــدر مجموعــة مــن 
حجــر الفلاســفة- يقــرأ الجســد- فصــل الخطــاب- شــموس القطــب الآخــر، بالإضافــة إلــى كتابيــن فــي مجــال 
س والجميــل«، و»أصــل الفلســفة«. فــي )2014(، أصــدر المجلــس الأعلــى  الدراســات الفلســفية همــا: »المقــدَّ

للثقافــة، فــي مصــر، أعمالــه الشــعرية الكاملــة.
حصــل علــى جائــزة الدولــة التقديريــة فــي الآداب، عــام )2014(، وترُجِمــت قصائــده ودواوينــه إلــى لغــات مختلفــة، 
ــلَ مصــر فــي كثيــر مــن المهرجانــات الدوليــة، كمــا نشُِــرت قصائــده وأبحاثــه ومقالاتــه فــي العديــد الدوريــات  ومثَّ
ــاد  النُقَّ مــن  مجموعــة  بأقــام  النقديــة،  الدراســات  مــن  العديــد  دواوينــه  عــن  وكتبــت  والعربيــة،  المصريــة، 
المصرييــن، والعــرب، وقــد نــال عــدد مــن الباحثيــن، والدارســين لشــعره، درجتَــي الماجســتير والدكتــوراه. أصــدرت 
ــة الشــعر.. قــراءات فــي شــعر  عنــه الهيئــة العامّــة لقصــور الثقافــة فــي مصــر، عــام )1999(، كتابــا بعنــوان »ماهيّ

حســن طلــب«، حــرَّره ســعيد توفيــق.
أخــرى  وجوانــب  طلــب،  لحســن  الشــعرية  التجربــة  تفاصيــل  »الدوحــة«  بمجلّــة  الخــاصّ  الحــوار  هــذا  يكشــف 

الشــخصية: بحياتــه  مرتبطــة 
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»غايـة المـراد من زاد المعاد«- »شـيء عبر لا شـيء«- »ما 
كان فـي الإمكان كان«- »كلانـا لاعب«. هذا فضلاً عن ديوان 

للأطفـال بعنـوان »مرحى.. يا أبنـاء الفصحى«. 

  هـل تعـرف حجـم مقروئيَّتـك؟، وهل ثمّـة معايير 
ذلك؟  لمعرفـة 

- يكـذب من يدَّعي أنه يعرف حجم مقروئيَّته، هذه مسـألة 
يمكـن أن تحدِّدهـا دور النشـر التـي لا يعرف أحـد- على 
وجـه الدقّـة- عدد النسـخ التـي تطبعهـا مـن أي ديوان!، 
والمعاييـر هنـا لا بـدّ أن تكـون- أوَّلاً- إحصائيـة ودقيقة؛ 
فقد سـادت، في العقود الأخيرة، معاييـر إعلامية أو دعائية 

ج لأنصاف الموهوبين، على حسـاب الأدباء الحقيقيِّين،  تروِّ
ويأتـي- ثانيـاً- المعيـار الفنـّي الـذي مـن المفتـرض أن 
نسـتقيه مـن النُقَّـاد الثقـاة )علـى ندرتهـم هـذه الأيّام(.. 
وهكـذا، ننتقـل من المعيـار الإحصائي الكمّي إلـى المعيار 
الفنـّي الكيفي، لأن الانتشـار وحده لا يصلح معيـاراً نهائياًّ 
للحكـم علـى الأعمـال الأدبية.. فقط، الشـاعر يسـتطيع أن 
يعـرف كيـف يسـتقبل القـراّء شـعره- خاصّة- فـي أثناء 
اللقاء المباشـر مع الجمهور، خلال المهرجانات والأمسياّت 

اختلافها. على  الشـعرية، 
 

  المشـهد الشـعري فـي الوطـن العربي، كيـف تراه 
؟  ليّاً حا

- ملتبـس وغيـر واضح المعالم، وهو كالسـوق التي اختلط 
فيهـا الحابـل بالنابل، فقـد تزاحم في سـاحتها الأصلاء مع 
الدخلاء، والمبدعـون مـع المدَّعين! فمـا بالك إذا اتَّسـعت 
الرقعة لتشـمل مشـهد الشـعر العربي، في عمومـه. ولعلَّك 
لـو مـا طلبـت، الآن، إلـى مجموعة عشـوائية من الشـعراء 
والنُقَّـاد، أن يرسـم كلّ منهم خريطة واضحـة المعالم لذلك 
المشـهد، سـواء في بلد عربي واحد أو في السـاحة العربية 
الأعمّ، لمـا اتَّفق اثنان منهم على خريطـة مضبوطة واحدة، 
و- ربَّمـا- يعـود السـرّ في تلـك الفوضى إلـى عوامل عدّة؛ 
بعضهـا- وهـو الأهـمّ- يأتـي مـن داخـل الحيـاة الأدبيـة 
ذاتهـا؛ فأنـت تنظر إلى الشـعراء، الآن، فتجدهـم قد تفرَّقوا 
شـيعَاً وأحزابـاً، يقاتـل بعضهـا بعضاً، فحـرصُ كلّ فريق 
أصبـح علـى نفي الفريـق الآخـر أوَّلاً، بـدلاً مـن أن يكون 
علـى تجويد فنـّه، في إطار الاتِّجـــاه الــذي ينتمي إليه، 
فهاهـم شــــعراء قصيدة النثـر- مثلاً- يحرصون على 
عقد مؤتمراتهم وقفاً على أنفسـهم، بحيث لا تسـمح بوجود 
أيّ شـاعر ينتمـي إلى اتِّجـاه مغاير، ويصدق هـذا- أيضاً- 
علـى أنصـار القصيـدة العموديـة، و- بدرجـة أقـلّ- على 
أنصار الشـعر الحـرّ )التفعيلة(. وبين هـؤلاء وأولئك يضيع 
الشـعر الحقيقـي، ويتفـرَّق دمه بيـن القبائـل، خاصّة في 
ظـلّ حركـة نقديـة هزيلة تخلَّت عن رسـالة النقـد، وتفرَّغ 

كبارها لجمـع الأموال واقتنـاصّ المناصب.
إن الحـال لـن يصلـح، في نظـري، إلّ حين يصبـح ولاؤنا، 
جميعـاً، إلـى الشـعر وحـده، بمختلـف تياّراتـه؛ أي حين 
نسـتبدل الـولاء الفنـّي )الجمالي( بالـولاء القَبلَـي. حينئذ، 
سـنرى كيف أن تعـدُّد التياّرات في إطار فـنّ، بعينه، يمكن 
أن يكـون عامـل إثـراء لهـذا الفـنّ، لا عامـل إفناء ونــفي 
واســتبعاد، و- ربَّما- نسـتطيع أن نسـتعيد محبيّ الشعر 
وقراّءه الذين أربكتهم تلك الفوضى، فانصرفوا عن السـاحة 
الشـعرية غيـر آسـفين، تاركين صخبهـا وغبـار معاركها 

حسن طِلب ▲ 
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لأصحابهـا، إلـى أن يجهـزوا علـى أنفسـهم بأيديهـم. أمّا 
عـن العوامـل الخارجية التي تسـاهم في ضبابية المشـهد 
الشـعري؛ فمنها الوسـائط الإلكترونية الحديثة التي يُسـاء 
اسـتغلالها، ومنها السـاحة الإعلامية )المسموعة، والمرئية، 
ت )أو كادت تتخلىّ( عن رسـالتها  والمقـروءة( التـي تخلّـَ

التثقيفيـة المعهودة. 

  نعـرف الكثير عن حسـن طلب الشـاعر، حدِّثنا عن 
حسـن طلب الإنسان؟ 

- ليـس فـي حياتي مـا يميِّزني عن أيّ إنسـان عـاديّ، من 
ملاييـن المصرييـن المنحدريـن مـن أصـول ريفيـة؛ فقد 
نشـأت فـي قريـة »الخزنداريـة« التابعة لمركـز »طهطا«، 
فـي محافظـة »سـوهاج«، فـي صعيـد مصـر. كان والدي 
»الشـيخ علي طلـب«- رحمـه اللـه- أزهريّاً يعمـل مأذوناً 
شـرعياًّ للقرية؛ و- ربَّمـا- لولاه ما كناّ- أنا وشـقيقاي- قد 
أكملنـا تعليمنـا حتى تخرَّجنـا في جامعة القاهـرة، وكذلك 
والدتـي )رحمهـا الله(، كانـت مـن حَفَظة القـرآن الكريم 
فـي كتـّاب القرية، وقـد التحقت، بعـد التخـرّج، بالجيش؛ 
لأداء الخدمـة العسـكرية التي امتدَّت من حرب الاسـتنزاف 
)1968( إلى ما بعد نصر أكتوبر/تشـرين الأوَّل )1973(، 
وحاولت، منذ انتهاء الخدمة العسكرية )1974(، أن أعوِّض 

مـا فاتنـي، فالتحقت بالدراسـات العليا؛ حيـث انتهيت من 
الماجسـتير عام )1984(، ثمّ مـن الدكتوراه عام )1992(، 
وهـو وقـت طويـل بالنسـبة إلـى باحث عـادي؛ غيـر أنه 
ليـس بطويـل بالنسـبة إلى شـاعر مثلـي، قـرَّر أن تكون 
الأولويـة المطلقـة، للشـعر، علـى حسـاب سـائر شـؤون 
الحيـاة الأخـرى، وأعمـل، الآن، عضـو هيئـة التدريس في 
قسـم الفلسـفة بكليّـّة الآداب، جامعـة حلـوان، وأعيش في 
حَـيّ )الدقّـي( مـع أسـرتي الصغيـرة: زوجتي »سوسـن« 
وابنتـي »لميـس«، وابني »علـي«، بعـد أن انقطعت صلتي 

بالقريـة، أو كادت! تنقطع.
هـي حيـاة عادية جـدّاً، فـي أحداثهـا، كما ترى، بـل تكاد 
تكـون حيـاة نمطيـة مألوفـة )إن لم أقـل رتيبـة(، غير أن 
ان عموماً لا يستسـلم للرتابـة بطبعه؛ ومن  الشـاعر أو الفنّـَ
هنـا يأتـي الإقـدام على بعـض المغامـرات التي قـد تهدِّد 
الاسـتقرار، بل تهـدِّد الكيان الوجـودي، والعائلي للشـاعر 
نفسـه، وليـس شـرطاً أن تكـون المغامـرة عاطفيـة؛ لأن 
الشـاعر الحقيقـي يبحث فـي المـرأة، دائماً، عـن الملهمة 
قبـل الحبيبـة؛ هـذا إذا أمكـن الفصـل بينهما. منـذ فترة، 
أحـاول الإقدام علـى كتابة تجربتي الشـخصية كما عانيتها 
بيـن الإلهـام والحـبّ؛ وذلك من خلال روايـة، ربَّما يكون 

م«. عنوانهـا »غـادة المقطَّ
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  هـل فـي مصر شـعراء ملهمون، لهـم أثر واضح 
وجليّ؟

الشـعراء الحقيقيـون موجـودون، لكـن صـوت الأدعياء 
يغلب على السـاحة؛ لأنه أشـدّ جهارةً؛ فهم يسـتندون إلى 
مواهبهـم الإعلامية التي تفوق موهبتهم الشـعرية.  انظر 
إلى من تتردَّد أسـماؤهم، بإلحاح سـافر، سواء في الإعلام 
المقـروء وفـي الإعلام المرئـي؛ تجدهم من الشـعارير أو 
المتشـاعرين؛ بينما لا يمتلك الشـعراء الحقيقيون سـوى 
فنهّـم وحده، غير أن الفنّ الحقيقـي لم يعد كافياً في ظلّ 
قانون السـوق التي يخضع لها الشـعر، الآن، كأيّة سـلعة 
أخـرى!، ولا نسـتطيع أن نحـرِّر الشـعر وسـائر الفنون 
الرفيعـة من قانون السـوق التي تحكمهـا العملة الزائفة، 
إلّ بأمريـن: أوَّلهما أن يسـتعيد النقد رسـالته التي فقدها 
ادنـا الذيـن أحكمـوا، اليـوم، قبضتهم  علـى يد كبـار نقَّ
علـى الحيـاة الثقافية، وأعـادوا صياغتهـا، لتجريدها من 
فكرة )الرسـالة( لصالح المنافـع والمصالح الجارية، من 
مناصـب وجوائز وحضـور إعلامي متَّصـل، وثانيهما أن 
يسـتعيد الإعلام الثقافـي دوره المفقود؛ وهذا لـن يتمّ إلّ 
اد الكبار. إذا حرّر نفسـه من وصاية المغرضين مـن النُقَّ

 
  ماذا تعني لك الجوائز؟ 

- الجوائـز الأدبيـة، في ذاتها، ظاهـرة إيجابية، ما دام قد 
أرُيـد بها تكريـم الأدبـاء المبدعين في مجالاتهـم، لكنها 
تتحـوَّل إلـى ظاهـرة سـلبية إذا انحرفـت عن مسـارها 
الأصلـي، فأخطـأت من يسـتحقّونها، وذهبـت إلى من لا 
يسـتحقّ! وهذا هـو ما يتكرَّر حدوثه- للأسـف- لاسـيمّا 

المصرية. الجوائـز  في 

  ما شعورك، عندما ترى شعرك مترجما؟ً 
لسـت مـن الذين يعولّـون كثيراً على الانتشـار، من خلال 
الترجمـة؛ فأنـت تعلم حجم الخسـارة التـي يتعرَّض لها 
الشـعر- بالذات- والشـعر العربي، على وجه الخصوص، 
والمـوزون منـه، بصفـة أخـصّ، حيـن ينقل إلـى لغات 
أخـرى.. وكلّ ما تُرجم من شـعري، إلـى لغات أخرى مثل 
الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، 
واليونانيـة، كان مصاحبـاً لمهرجانات خارجية شـاركتُ 
فيهـا، باسـتثناء أعمـال أخـرى ترجمـت بفضـل اختيار 
المترجميـن وحماسـتهم لنـصّ بعينـه؛ مثـل الترجمـة 
الألمانيـة التي أنجزها الموسـيقار الفنَّان حسـام محمود 
لقصائـد »إنجيل الثـورة وقرآنهـا«، وهـي الترجمة التي 
تحوَّلـت إلـى »أوبرا الثمانية عشـر يوماً«، حيـث عُرضِت 

في مدينة »سـالزبورج« بالنمسـا، 
عـام )2013(، ومثل ديـوان »هذه 
كربلاء وأنا لسـت الحسـين« الذي 
نقلتـه الدكتورة كاميليا صبحي إلى 
الفرنسية. يبقى أن أعترف بأن على 
الشاعر ألّ يعطي موضوع الترجمة 
أكبر مـن حجمه؛ فما أكثـر ما تجد 
بين الأدباء مـن يظنّ بأنه قد أصبح 
أديبـاً عالمياًّ، لمجـرَّد ترجمة بعض 

نصوصه!. 

  فكـرة تغيير العالم بالشـعر، 
لك؟  تعنـي  ماذا 

ق حماسـة الشـعراء الذين  لا أصـدِّ
يزعمون أن الشـعر سلاح للتغيير 
المباشـر، أو حتـى لاسـتبدال واقع 
، فالتغيير  إنسـان راقٍ بواقع متـدنٍّ
إلى الأفضـل والأرقـى إنسـانياًّ، له 
وسـائله السياسـية، والاقتصاديـة، 
إنما قصارى  والاجتماعية الأسـرع؛ 
ما يسـتطيعه الشـعر الحقيقي هو 
أن يجعلنا نحلم بالتغيير، و- ربَّما- 
يكـون الحلـم بالتغيير هـو البذرة 
دها بالريّ  الحيـّة التي علينا أن نتعهَّ
والعناية، حتى تنبت وتشـقّ التربة، 
معلنةً عن وجودهـا، ثمّ تخضوضر 
وتزهـر، وقـد يمرّ وقـت طويل قبل 
مثـال  تثمـر. هنـا، يحضرنـي  أن 
دقيق ودالّ للشاعر »ت. س. إليوت«، 
يصـوّر فيه الزمـن المتطاول، الذي 
لا بـدّ مـن أن يمضي قبـل أن يؤتي 
العمـل الثقافـي أكلـه؛ إذ علينـا أن 
ر  سـتبخَّ التـي  الشـمس  ننتظـر 
مـاء البحـر، فيكـون البخـار الذي 
سـيتكوَّن منه السـحاب؛ السـحاب 
الـذي سـيهطل منه المطـر؛ المطر 
الـذي سـيروي التربـة؛ التربة التي 
الـذي  العشـب  العشـب،  سـتنبت 
سـتتغذَّى عليه الأغنام؛ الأغنام التي 
سـتنتج الصـوف؛ الصـوف الـذي 

سننسـج منه ملابسـنا الجديدة.

الشعراء 
الحقيقيون 
موجودون، 

لكن صوت 
الأدعياء يغلب 
على الساحة؛ 

لأنه أشدّ 
جهارةً؛ فهم 

يستندون إلى 
مواهبهم 

الإعلامية 
التي تفوق 
موهبتهم 

الشعرية
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صلاح فائق:  
مصطلح قصيدة النثر، من نتائج 

الأخطاء التاريخية لنازك الملائكة 

حوار: نورالدين بازين 

  فـي البدايـة، حدَّثنـا عـن مدينـة كركـوك، وعـن 
علاقتـك بهـا؟

- كركـوك مدينتـي، هي المدينـة التي ولدت فيهـا، مدينة 
أهلـي وأقاربي، هـي مدينة- في الأصل - سـومرية، بناها 

السـومريون، وقلعة كركـوك هي- أيضاً- قلعة سـومرية، 
بنيت لأسـباب عسـكرية، آنذاك. وُلدِت هنـاك، وتعلَّمت في 
المدرسة، تعرَّفت بـ»جماعة كركوك«، وفيهم شعراء وكتاّب 
مسـرح وقصّـة، ورسّـامون ومغنـّون، مـن كلّ القومياّت 

في هذا الحوار مع الشاعر العراقي صلاح فائق نستعيد مخاضات البداية وتقلُّبات أحوال تجربته الشعرية، 
ل »رهائـن« )1975(،  عـي اكتمالهـا، وهـو الـذي اقتحـم المشـهد الشـعري العربـي منـذ ديوانـه الأوَّ التـي لا يدَّ
لتتوالـى دواوينـه: تلـك البالد- مقاطعـات وأحالم- رحيـل- أعـوام- دُببـة فـي مأتـم- نملـة تمشـي فـي 
جنـازة…، وصـولًا إلـى أحـدث أعمالـه الشـعرية »غيمـة في غرفة الضيوف«. لكنّ الشـاعر، بكلّ ما في حوزته 
من أشـعار، لم يسـعَ إلى تسـويق اسـمه في مجتمعات الشـعراء، وحسـبه أنه كلّما لمس شيئاً أحاله فتنة 
للحـواس، قاطعـا فـي سـبيل ذلـك جغرافيـات متباعـدة، حيـث قـاده الشـعر مـن كركـوك إلـى بغـداد، ثـمّ 
دمشق وبيروت، ثمّ لندن...، وأخيراً الفلبين حيث سيستقرّ. أراد أن يعيش شاعراً، ونجح في جعل ممارسته 
ق على أيّ نشاط آخر إلى درجة الافتتان، في كتابة القصيدة، بالصور الشعرية، كما يقول.  الشعرية تتفوَّ
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والأديـان، وقـد كانت كركـوك مدينـة يهتمّ بهـا الإنجليز، 
مـن ناحيـة أخرى، بشـكل خـاصّ؛ لأنهـم كانـوا يملكون 
شـركات البتـرول فـي المدينة، فعملـوا، قبل خمسـين أو 
سـبعين سنة، على بناء المدارس والملاعب وأماكن الرقص 
والمكتبـات. معظم سـكّان كركوك من التركمـان، والكرد، 
وقلـّة عربيـة، نزحـوا نحـو كركـوك للعمـل في شـركات 
البتـرول. فـي بدايـة السـتينات، تعرَّفـت بالكاتـب جليل 
م  القيسـي، والذي كان جاراً لي، وكان محور الجماعة، ينظَّ
اللقـاءات الأدبيـة للجماعـة. بدايتي كانت مع الرسـم، كما 
كنـت أكتـب القصّـة القصيرة، وأجمـع النقـود القليلة من 
المصـروف اليومـي، الذي آخذه مـن والدي، كي أشـتري 
كتـب الرصيف الرخيصة. مرةًّ، التقيت جليل القيسـي وفي 
يدي كتاب »دوستويفسـكي« »مذلوّن مهانون«، فسـألني: 
مـا هـذا الكتاب؟، ثم أخبرنـي أنه يلتقي مـع مجموعة من 
الأصدقاء ليتحاوروا ويتناقشـوا في شـؤون الأدب والشعر، 
وعـرض عليَّ الحضـور معهـم- إن أردت- كي أسـتفيد.. 

هكذا، كانـت بداية علاقتـي معهم.

  مـن هـم شـعراء »جماعـة كركـوك«؟ ومـاذا عن 
أسـباب خروجـك مـن كركوك؟

- كانـوا ينتسـبون، بشـكل عـامّ، إلـى اليسـار والحـزب 
الشـيوعي، قبلنـا بسـنوات، أي منـذ خمسـينات القـرن 
الماضي. أنا وسـركون بولص بدأنا لقاءهم في السـتينات، 
وهـم مـن الأوائل، مثـل مؤيّـد الـراوي، وأنور الغسـاني، 
وفاضـل العـزاوي. وفـي سـنة 1963، جـاء البعثيـون 
فـي انقلاب عسـكري، وخرَّبـوا البلـد، واعتقلـوا أعضاء 
المجموعـة، فهربـت إلى الجبـل، وانضممت إلـى الفصائل 
المسـلَّحة للحـزب الشـيوعي، ثـم رجعـت بعـد سـنتين، 
وواصلت دراسـتي، والتقيت بأعضاء الجماعة بعد الإطاحة 
بالبعثييـن، الذين عادوا، في العـام1967، مرةًّ أخرى. في 
هـذه المرحلة )مـن 1963 حتـى 1967(، عرفت إبداعات 
وموجـة ليبرالية، مـن الناصرية، وبغـداد، وكركوك، صار 
الزخم الفنيّ، والشـعري والقصصي، والمسـرحي واضحاً 
م كلّ  وصاخبـاً، ومـع عـودة البعثيين، مـرةّ أخـرى، تحطَّ
شـيء، فهاجر البقيـّة، وكنت منهم، و- إلـى الآن- ما زلتُ 

.ً مهاجرا

  لمـاذا اخترت الهجـرة إلى بريطانيا؟ وماذا أضافت 
لندن؟ لك 

- كنـت قـد انتقلـت إلى دمشـق، وبقيـت هنـاك أكثر من 
سـنة، ثـمّ إلـى بيـروت، لأشـهر. لم يكـن عنـدي عمل أو 
وظيفة، وكنت أنشـر ترجمات في صحـف ومجلاَّت أدبية، 
بعـد ذلك، طبع لي اتِّحاد الكتـاب العرب مجموعتي الأولى، 

وقـد أثـارت الانتبـاه، لكـن مـن المؤسـف أنـه كان هناك 
بعثيون عراقيون في دمشـق، حاولوا اسـتمالتي، أو- على 
الأقلّ- تنسـيبي إلـى المعارضة العراقية هنـاك، فضغطوا 
علـيَّ كثيـراً، ولـولا ضغطهم لبقيـت في دمشـق، المدينة 
الجميلـة فـي سـوريا، وكانـت لـي علاقـات وصداقـات، 
فاضطـررت، بسـبب تلـك الضغـوط، إلـى الهجـرة إلـى 
رت حالتي، لم أكـن أنتمي  بريطانيـا. فـي بريطانيـا، تغيّـَ
إلـى أيّة جهـة محدَّدة، البيئـة العراقية لم تكـن هناك، في 
بريطانيـا، كلّ شـيء كان مختلفـاً، والطبيعـة البريطانية 
جميلة، وكنت معجباً بالشـعر البريطاني. تغيَّرت الأشـياء 
في بريطانيا؛ البيئة، والثقافة، وأسـاليب الكتابة الشـعرية 
البريطانيـة التـي بـدأت أتأثَّر بهـا، وأهتمّ بهـذا الجانب، 
فعناويـن مجموعاتـي فـي بريطانيا مختلفـة تماماً، حيث 
زالت الكوابيس السـابقة، ويمكـن أن نرى هذا من عناوين 
مجموعاتي الجديـدة: »مقاطعات وأحلام«، و»طريق إلى 
البحـر«، فلـو قارنـت هـذه القصائـد الجديـدة بقصائـد 
الماضـي، لوجدت شـيئاً مختلفـاً تماماً، كما لـو أني كنت 
أصفّي حسـابي مـع الماضي ومع بلـدي القديم. عناويني 
ر عـن شـيء جديـد فـي بريطانيـا، كنـت  الجديـدة تعبّـِ
محظوظـاً بالتعرُّف إلى رسّـامين وشـعراء، وسـرياليِّين، 
بشـكل خاصّ جماعة سـريالية اسـمها »ميلمـوث«، وهو 
عنـوان روايـة مشـهورة، كنـت أقيم مـع هـذه المجموعة 
معـارض ولقاءات أدبيـة، ولأوَّل مرةّ بدأت اهتـمّ بالكولاج 
وشـعر الحيـاة اليوميـة، وسـرد القصـص القصيـرة في 
القصيـدة؛ ما أدَّى إلـى تغيُّر كبير في كتابتي، وأسـلوبي.

  هل تأثَّرت بمرجعية معيَّنة، في كتابة الشعر؟
- الحقيقـة أننـي لـم أتأثَّـر بأيّـة مرجعيـة. لقـد اغتنيت 
بقراءة الشـعر الجاهلي، ومعظم التاريخ الشـعري العربي 
ونماذجـه. الإنسـان يقـرأ ليغتنـي، لاليتأثَّـر أو ليتماهى . 
لسـت وحـدي في هـذا، بل نجد هـذا عند شـعراء آخرين. 
وفـي »جماعة كركـوك«، كلّ واحد كان لـه صوته الخاصّ 
ولونـه الخـاصّ. كناّ نتناقـش، وكلّ منـّا كان ينتبه إلى أنه 
يجـب أن يجـد طريقـه الخاصّ إلى الشـعر. في شـبابي، 
لـم أكـن أميـل إلـى الأسـطورة واسـتعمال الشـخصيات 
بالصـور  إلّ  أكـن مسـحوراً  ولـم  التاريخيـة،  والرمـوز 
ر عن  الشـعرية والتعبيـر المباشـر، وكان يهمّنـي أن أعبّـِ

حالتـي الذهنية، والنفسـية.

  اختـرت، في النهاية، الاسـتقرار فـي الفليبين، ما 
سـبب هذا الاختيار؟

صديقـة فليبينيـة، فـي لنـدن، كانـت تحكـي عـن جمال 
بلدهـا. وحيـن سـافرت إلى هنـاك، تجوَّلت فـي العاصمة 
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مانيلا، كمـا زرت جزيـرة سـيبو، وجزيرة أخرى اسـمها 
باغيـو… إنـه بلـد سـاحر، مـن حيـث جمـال الطبيعـة، 
والنـاس طيِّبـون، فراودتني فكـرة العيش في هـذا البلد، 
لـو توفَّـرت الفرصـة. إبّـان حـرب الخليـج، جـاءت هذه 
الفرصـة، وانتقلـت إلـى الفليبين، ثم قـرَّرت أن أعيش في 
أبعـد جزيـرة، بعدمـا بعت كلّ شـيء بما في ذلـك منزلي 
فـي لنـدن، وعشـت منعزلاً عـن الـكلّ، في جزيـرة نائية، 
عزلـة تامّة مـع المحيط والنـاس العاديِّين، لمدّة عشـرين 
سـنة، وكنـت أكتـب، لكني لم أنشـر شـيئاً. كانـت عندي 
سـبع مجموعات، بالعربية والإنجليزية، حين قرَّرت العيش 
فـي الفليبين. شـعرت بالراحة هناك، الشـعراء والمثقَّفون 
العـرب يعانون في مدنهم كثيـراً. هناك، حيث كنت أعيش، 
لـم يكن أحد يعرفني شـاعراً، ولم تكن هنـاك تحدِّيات، أو 
مصاعـب يومية، والنـاس عاديّون وطبيعيون، سـمّاكون، 

طيبّون، لا يحسـدونك على شـيء.

 لكنك تكتب بالعربية، فمن كان قراّؤك هناك؟!
- هذا السـؤال سألتني إيّاه »ليبراسـيون« الفرنسية: كونك 
شـاعراً عراقيـاً، لمن تكتـب، وتقرأ، فـي الفليبيـن؟ قلت: 

»أقـرأ مـا أقرأ علـى كلبـي«! هكـذا ورد العنـوان في تلك 
الجريـدة: )شـاعر يقـرأ قصائده علـى كلبه(. لقـد عانيت 
مـن عقدة فظيعـة، كون حياتي، في الماضـي، كانت حياة 
معـارض وثوري مقاتـل. ذهبت إلى لندن، واشـتغلت في 
صحـف عربيـة تابعـة لأنظمـة أكرههـا، وضـدّ مبادئي، 
الشـيء نفسـه، فـي الفليبين، كان سـيحصل لـو واصلت 
الكتابة من هناك، والنشـر في الصحف والمجلاَّت العربية، 
 ، فـي البلـدان العربيـة أو الأوربيـة، كنت سـأخون ماضيَّ
ثـمّ- قبـل سـنوات- دعونـي إلـى »مهرجـان سـيت« في 
جنوب فرنسـا، ألـَحَّ عليّ أصدقاء قلائل فـي لندن من أجل 
قبـول الدعوة، وهـذا ما حصل. فوجئـت بترجمة مختارات 
شـعرية لـي إلـى الفرنسـية. وهكذا، بعد عشـرين سـنة، 
رون  روننـي، ويتذكَّ التقيـت بأصدقاء قدامـى مازالوا يتذكَّ
كتاباتـي؛ الشـيء الـذي جعلني أعيـد النظر فـي عزلتي. 
بعد ذلـك، تعرَّفت إلى الإنترنت والفيسـبوك، وصرت أكتب 
وأراجـع كتاباتـي. أصبحت مهتمّـاً بالنسـخة الإلكترونية 
لمجموعاتـي، وعرضهـا فـي الفيسـبوك. وهكـذا، طبعت 
لـي أكثر من عشـر مجموعات شـعرية، في مصـر ولندن 

وبيـروت والبصرة…

  فـي العام الماضي، تمّ الاحتفاء بصديقك سـركون 
بولـص، من طـرف مركز الحمـراء للثقافـة والفكر، 
فـي مراكش. وهـذا العام، تـمّ الاحتفاء بـك، من قِبَل 

المركـز. مـا انطباعك عن هـذا الاحتفاء؟
- لقد تأثَّرت كثيراً، لأن الاحتفاء بصديقي سـركون بولص، 
مـن طرف مركـز الحمـراء للثقافـة والفكر فـي مراكش، 
شـيء جميل، لم يفعلهـا أيّ أحد، ولا أيّة جهـة عربية، من 
قبـل. لقـد فوجئـت بدعـوة المركز وتسـمية هـذه الدورة 
باسـمي، وأنا أشـكر المركز، في شخص رئيسـه، الشاعر 
نـور الديـن بازين ود/محمـد أيت لعميم، مديـر مهرجان 
قصيدة النثـر، على هذه الدعوة، وقد نجحت تماماً. تمتَّعتُ 
كثيـراً في مراكـش والدار البيضـاء. تعلَّمت من الشـعراء 
فـي هذا المهرجـان، وكنت في حاجة ماسّـة إلى أن تجوَّل 
فـي مدينة عربية، وألتقـي أصدقاء كانـوا يكاتبونني، منذ 
سـنوات، عبـر الإيميل والفيسـبوك. أنا ممتنّ لهـم جميعاً، 

لطيبتهـم واحتفائهم بي.

  كيف كانت علاقتك بسركون بولص؟
- نشـأنا في المدينة نفسـها، والمدرسة نفسها، وأقمنا معاً 
لسـنوات، فـي لندن. عمل سـركون، في أثينـا، في ترجمة 
روايـات وقصص عبير مـن الإنجليزية إلـى العربية، وهي 
روايـات رخيصـة، وقـد ظلّ هناك لأقـلّ من سـنة، لأنه لم 
يحتمـل، فعـاد إلى أميـركا، لكنه لم يحتمـل الوضع، حتى   ▲
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صلاح فائق ▲ 

في أميركا، و- حسـب تعبيره- عاد 
للبحـث عـن مدينـة أين. علاقتـي 
ليسـت علاقـة شـعرية  بسـركون 
وثقافيـة، فقـط، بـل علاقـة حيـاة 
في مدينة ومدرسـة، علاقة شـباب 
ع وضحك، ثمّ انضافت إليها  وتسـكُّ
جوانب أخـرى إبداعيـة، فأصبحت 

علاقـة معمّقة.

  كيـف تنظـر إلـى »جماعـة 
حاليّـا؟ً كركـوك«، 

- »جماعـة كركوك« ليسـت جماعة 
صغيـرة، لهـا 100 كتـاب ربّمـا، 
ومسـرحيات،  قصيـرة،  وقصـص 
وفيهـا أسـماء كثيرة كمحـي الدين 
زنكنة، وجليل القيسـي، وهو كاتب 
متميِّز في القصّـة القصيرة، أيضاً، 
وهنـاك يوسـف الحيـدري، وأنـور 
الغسـاني، ومؤيَّد الـراوي، وفاضل 
العـزاوي، كمـا فيها كتـّاب قصص 
ورسّـامون،  وشـعراء،  قصيـرة، 
ومترجمون، هنـاك نتاج أدبي كبير 
ومتميِّز مـن »جماعة كركوك«، ربَّما 
تُعتبر الجماعة الشـعرية الأولى في 
الوطـن العربـي، من حيـث الإنتاج 
والتميُّز الأدبي، والشعري. أفتقدهم 
مـرور  ومـع  للأسـف،  كثيـراً، و- 
الزمـن، والأوضـاع السياسـية التي 
صـارت فـي العـراق- الجميـع إمّا 
ماتـوا مـن الأمـراض أو مـن الهمّ، 
أو مـن الحـزن والغربـة. الجميـع 
هاجروا من العراق، باسـتثناء واحد 
أو أكثـر ظلوّا هناك إلـى أن رحلوا، 

. ً يضا أ

  لمـاذا اخترت قصيـدة النثر؟، 
ومـا هـو تعريفـك لهذا الشـكل 

لتعبيري؟ ا
- أنـا لا أميل إلـى المصطلح. يقال 
إني شـاعر قصيدة النثـر، وهذا من 
نتائـج الأخطـاء التاريخيـة لنـازك 
قصيـدة  سـمَّت  التـي  الملائكـة 
التفعيلة بـ»القصيـدة الحرةّ«. وأنا 

مرغـم علـى قبـول الاسـم. أوضحنا، أنا وسـركون، 
في مقالات وحوارات نشـرناها، أن قصيدتنا ليسـت 
كالقصيـدة الأميركية والبريطانية والغربية، بشـكل 
رنـا فـي أن نجعلها  عـامّ، لأننـا- منـذ البدايـة- فكَّ
تتضمَّن شـعراً وقصّـة قصيرة ومشـاهد من حياتنا 
اليوميـة؛ أي الوصول إلى شـكل النـصّ أو الكتابة، 
والأهـمّ هـو دور المخيال فـي هذا الشـكل الإبداعي 
الجديـد. القصيدة الحـرةّ هي التسـمية الصحيحة.

يت هذا المشـهد    لقد قرأت مراثيك.. كيف تلقَّ
الجنائزي وأنت حَيّ؟!

- مراثيّ حول نفسـي.. كان هناك سؤالان يُطرحَان، 
دائمـاً: أيـن اختفيت؟، ومـاذا حدث حتـى اختفيت 
عشـرين سـنة؟ أعتقد النـاس أني منتحـر أو ميِّت، 
فكتبـوا مراثـيَ خاصّة بـي، قرأتها وأنا حَـيّ! حتى 
سـركون كان قلقـاً، في السـنوات الأخيرة، بشـأني، 
وبمـا حولي، ومـاذا حصل لـي كان ممتعـاً أن أقرأ 

مراثـيَ بكائية وعاطفيـة، وأنا أضحك.
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عبد العزيز المقـالح: 
الواقع تجاوز جدل الستينياّت والسبعينياّت

لإيمانـه الراسـخ بـأن الوحـدة العربيـة أمـلٌ لا بـدّ أن يأتـي يومـا مـا، وأن لا مخـرج للأمّـة العربيـة مـن جاهليـة 
التنافـي والإفنـاء البينـي إلاّ باسـتعادة وعيهـا.. يأبـى الأديـب والناقـد اليمنـي عبـد العزيـز المقالـح توصيـف 
، علـى أسـاس قُطْـريِّ، انطلاقـا مـن كـون  المشـكلات السياسـية، والثقافيـة، والفكريـة، فـي أيّ بلـدٍ عربـيٍّ
دتْ أعضاؤه الذابلة والمتعَبة. يتجلّى ذلك في أن مشهد الوطن العربي  الأمّة جسداً عربياً واحداً، وإن تعدَّ
عكَسَ نفسـه على إنتاجه الشـعري، وتناولاته، ومقالاته: الأسـبوعية، والدورية في أهمّ الصحف والدوريات 
العربيـة، لكـن دوائـر تأثيرهـا اتَّسـعت بشـكل أكثـر فـي قصائـده الأخيـرة التـي مـن أهمّهـا »ديسـتوبيا« )لـم 
تنُشَـر بعـد( المعبِّـرة عـن غضبـه وحزنـه الشـديدَينْ لمآلات الواقـع العربي، ورفضه- صراحـةً وإضماراً- لكلّ 

أشـكال وغايـات النزاعـات والحـروب الفتاكـة بالإنسـان..
أتـه مكانـة  المقالـح، يحمـل سـيرةً إبداعيـة واسـعة الأفـق والعطـاء المعرفـي، ومسـيرة نضاليـة وتنويريـة بوَّ
لات كبرى في مسار الحداثة منذ ستّينيات  مرموقة في سرب مجايليه العرب. أديب وناقد مخضرم شهد تحوُّ
القرن الماضي، فأثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلَّفات القيّمة والأطروحات النقدية وعشرات الدواوين 

ج بعدّة جوائز عربية، وأخرى عالمية. الشعرية، والكتب النقدية، وترُجمَت أعماله إلى عدّة لغات كما توُِّ
هذا الحوار رحلة في رؤى المقالح وأفكاره.

حوار: محمد محمد إبراهيم )صنعاء(

د الإبـداع. وتبعـاً لما  ـاد: إن المعانـاة تولّـِ   يقـول النقَّ
تعيشـه اليمن مـن تشـظٍّ وحُـروب، تتجـاوز كارثيَّتها 
قـدرات التعبيـر عنها، ماذا عـن رؤيتكـم لتفاعل الجيل 

الشـعري مع هـذا الواقع؟!
- أعتقـد أنـه قـول صحيـح إلـى أبعد مـدى. وبذكـر واقعنا 
العربـي، والمحـــليّ، الشــعر فـي الوطن العربي، وفــي 
بلادنـا- وهي جزء منه- ما يزال هـو الجانب الحيّ والمعافى 
مـن الإبـداع، ومـا يـزال هـو الشـريان العربي الـذي ينبض 
ر  ت، والذي تتـآكل أعضـاؤه، ويدمِّ فـي الجسـد العربي الميّـِ
بعضهـا بعضا،ً في سـابقةٍ لم يحدث مثيلاً لهـا عبر التاريخ 
العربي القديم، والحديث؛ ففي سـاحتنا المحلِّيةّ، الآن، أصوات 
شـعرية تبعـث على الدهشـة والإعجـاب، وكذلـك الحال في 
ة  بقيـّة الأقطار العربية، مشـرقاً ومغرباً، وعندما تسـتعيد الأمَّ
وعيهـا سـيجد الدارسـون والنُقّاد فـي هذا المنتج الشـعري 

مـادّة خصبة، فنِّيةّ وتسـجيلية، فـي آن واحد.

  فـي ظلّ هذه التداعيـات والأوضاع، هل كُتِبَت قصيدة 
الحرب اليمنيـة، أم أنها لم تكتب بعد؟

- أسـتطيع القول-مـن خلال متابعتـي واطّلاعـي علـى ما 

كَتبَـه عدد من الشـعراء )الشـباّن منهم خاصّـة(، ومايزالون 
ل ديواناً أو ملحمة عن الحرب الضارية  يكتبونه- إن ذلك يشـكِّ
التـي تأكل بلادنا، وترمي بقواه الشـابّة والفنِّيةّ إلى محارقها، 
بلا رحمـة ولا حسـاب لمـا سـوف يترتَّـب على هـذا الفعل 
الشـنيع – أي الحـرب- مسـتقبلاً، من إخلال بتوازن مسـار 
الأجيـال وفقـدان قـوةّ مصادره وقـوداً لحرب، مـا كان يجب 
ر  أن تقـوم أو تتمّ بالصورة البشـعة التي تتمّ بهـا، والتي تدمِّ

مـا تكوَّنَ، عبـر العصور، من وشـائج الأخـوةّ والمواطنة.
وتبعـاً لذلك، فـإن قصيدة الحــرب التي كُتبِت، حتــى الآن، 
خ لبؤس هـذه المرحلة المؤسـفة،  هـي- وحدها- من سـيؤرِّ
محلِّيـّاً وعربيـّاً، غيـر أن مـا كُتـِب، حتـى الآن، مـازال فـي 
طـور التراكـم والتفاعل مع الأحـداث، ولن يتلفـت الباحثون 
والدارسـون إلـى مـا صـار ناجـزاً مـن نصـوص مدهشـة 
بأبعادها الإنسـانية التـي التقََطت- بإتقان- معاناة الإنسـان 

العربـي، والإنسـان اليمني جـزء لا يتجـزأّ منه.

  في أحد حواراتـك الأخيرة، صرَّحت بقولك: »بالثقافة 
تسـتطيع الأمّة العربية أن تصلح ما أفسدته السياسة«. 

كيف يمكن للثقافـة القيام بهذه المهمّة؟ 
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- فـي هذا الزمـن المادّي والحسّـي، تحتاج الأمم والشـعوب 
إلـى التواصـل الفعّـال بثقافتهـا، بوصفها الأسـاس الجامع 
لأبنائهـا، مـن أقصـى المشـرق إلـى أقصـى المغـرب، وقد 
بقيـت الثقافـة العربية- رغـم ضمورها، وعصـور الانحطاط 
المتلاحقـة- القـوةّ الروحيـة المحافظة على الحـدّ الأدنى من 
رين  التواصـل بين أبنـاء الأمّة العربية، وقد حـاول كبار المفكِّ
العـرب ودعـاة الوحـدة بناء المشـروع الثقافي المسـتقبلي، 
وكانت هناك جهود كبيرة في السـتينيات والسبعينيات وحتى 
الثمانينيـات، فـي إحياء هـذا المشـروع وصياغـة مفرداته، 
مة الثقافـة والعلوم قد نجحت في تحديد وتكوين  وكانت منظَّ
معالم مشـروع ثقافي عربي شامل، إلّ أن المتغيِّرات المريعة 
التـي شـهدها الوطن العربـي، والتي هيَّأت لاحتلال العراق، 

قـد أهالت التـراب )أو كادت( على مشـروع عظيم.
أمّـا سـؤال غياب المشـروع الثقافي العربي، ومـا يعنيه هذه 
الغيـاب للدور المنـوط بالثقافـة العربية، فلا تكـون الإجابة 
عليه بكلمات أو سـطور، إنما بكتـاب أو مجموعة كتب تدرس 
الواقع العربي، وما تشـهده أغلب الأقطـار العربية منذ عقود، 
وعلى مختلف المسـتويات، خاصّة الاقتصادية، والثقافية، من 
عجـز وافتقـار وعدم قـدرة على مواجهة مطالـب العصر وما 
يفرضه من تحسين مسـتوى المعيشة ورفع مستوى التعليم، 
والحـدّ من الفقـر الذي يقـف- بمعنـاه القريب والمباشـر- 

وراء كلّ المشـكلات التـي تعاني منهـا مجتمعاتنـا العربية، 
وفـي مقدِّمتها الحـروب والخلافات والتمـزُّق الاجتماعي، ولا 
خلاص منه ومن تبعاته المريرة في غيـاب الوحدة والاتِّحاد، 
وبنـاء الأسـرة العربيـة القادرة على السـير نحو المسـتقبل، 

بعقول لا تشـكو الخـواء والجهل، وبطون لا تشـكو الفراغ.

  يـرى الباحثون الذين سـبروا أغوار تجربتـك الأدبية، 
أن الشـــعر هـو مصـدر إلهامـك، وعطائـك المعرفي. 
اليـوم، وبعـد مـا يقـرب 80 عاماً مـن العمر، مـا الذي 

يعنيـه الشـعر لك؟
- الشـعر- بالنسـبة إلـي، وفـي هـذه المرحلة مـن حياتي، 
خاصّـة- هـو الملاذ والواحة الخضـراء الوارفة الظـلّ، التي 
أفـرّ إليهـا، كلمّـا اقتربت كوابيـس الواقع المريـر من محيط 
الـروح، وبـدأت فـي نهـش مـا تبقّـى مرتفعـاً من جـدران 
الصلابـة، وأعمدة المقاومـة. وإذا ما وُفِّقت بنـصّ يرضيني، 
أشـعر أن الـروح، التي كانت قـد بدأت تتعذَّب، فـي طريقها 
إلـى أن تسـتعيد قسـطاً مـن الراحـة والأمـان المؤقَّـت. ولم 
يكن ذلك شـأني فـي بداياتي عندمـا كنت مفتونـاً بالتجربة، 
وأسـعى إلـى إثبـات علاقتـي بالشـعر، بوصفه تعبيـراً عن 
موقـف نضالي، وإنسـاني. وهنـا- ردّاً على سـؤالك- أودّ أن 
أشـير إلـى أن الواقـع، بتناقضاتـه وردود أفعالـه المختلفة، 

هـو الملهم لا الشـعر.

عبد العزيز المقالح▲ 
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  أين موقع القصيدة من تفاصيل حياتك اليومية؟
- حياتـي مزدحمـة بمـا لا يحصـى مـن القضايا والمشـاريع 
والأحلام، وليس الشـعر سـوى واحـد من تلـك المهـامّ التي 
تـأكل وقتـي، وتقودنـي إلى طَرْق كثيـر من الأبـواب المغلقة، 
ويأخـذ الاهتمـام بمشـكلات المبدعين الشـباّن ومـا يعانونه، 
الآن وقبـل الآن، مـن إهمـال وتجاهل، جانباً مـن وقتي، إضافةً 
إلـى التدريـس، الذي مـا زلت مواظبـاً على ممارسـته، وكذلك 
الإشـراف علـى رسـائل الماجسـتير والدكتـوراة، ومتابعة ما 
أسـتطيع متابعتـه مـن النتاجـات الأدبيـة عن طريـق الكتب، 
تـارةً، وعـن طريـق الإنترنت، تـارةً أخـرى. وهنا، لا أكـرِّر ما 
يقـال مـن أن القصيـدة هي التـي تدعـو الشـاعر، وليس هو 

الـذي يدعوهـا، لكنـي أقولهـا كحقيقة واقعـة وثابتة.

فت عن كتابة    يلاحـظ الجمهـور، في اليمن، أنـك توقَّ
الأغنية.

- أعتـرف أن هـذا ليس مجالي، وأني لسـت كاتب أغنية، وما 
نُسِـب إليَّ مـن كلمات يغنيّهـا بعض من الفناّنيـن اليمنيين، 
لـم تكن سـوى تعابير مرتجلـة، كنت أكتبهـا أو- بالأحرى- 
أمليهـا فـي حضـور الفناّن نفسـه، كمـا هو الحـال مع تلك 
ان القدير أحمـد فتحي،  نهـا وغناّهـا الفنّـَ الأغانـي التـي لحَّ
وهـي قد جمعتنـا، فـي القاهرة، فـي أوائل السـبعينات من 
القـرن المنصـرم، عندمـا كنت أواصـل دراسـتي العليا في 
كلِّيـّة آداب جامعـة عين شـمس، وهـو يدرس فـي الفنّ في 
معهـد الموسـيقى. فـي تلـك الفتـرة، كنا نذهـب إلى بعض 
الأماكـن خارج القاهرة وبالقرب مـن الأهرام، ليعزف ويغنيّ 
بعضـاً مـن أغانيـه الأولـى، ثـم كان يطلب بعـض الكلمات 

لألحـان جاهزة. 
ولا أخفـي أننـي كنـت لا أودّ أن تحمـل اسـمي؛ فقـد كانت 
بسـيطة وسـاذجة، أغنية واحدة هي التي كتبتها بانسـجام، 

هـي »صنعانية«: 
»صنعانيـة مـرَّت مـن الشـارع غبـَشْ/ كان الزمـن ظمآن، 
والفجر اشـتكى نار العطشْ/ لكنها لمّا مشـت سال الندى/ 
والـورد فتـّح وانتعـش/ صنعانيـة.. صـدر المدينة هش/ 
والشـارع تغنـّى وارتعـش/ يـا صاحـب المغنـى اقترب/ 

واجمـع صـدى الخطـوات/ واقرأ مـا نقـش. صنعانية..«.

  فـي كتابكم »الأصدقاء«، خلت القائمة من الزعامات 
السياسـية القوميـة، رغـم المكانـة التـي تحظـى بها 
بعـض تلـك القامات عنـد المقالح، فمـاذا يعني النفور 

من السياسـة والساسـة، والاقتصـار على الأدباء؟
- لا يعني ذلك أن بعض السياسـيين قـد لا يكونون أصدقاء، 
لكـن الفكـرة ارتبطت بالصداقـة الأدبية، وبكلّ مَـن له تأثير 
بـاقٍ ومحفور في الذاكرة، وقـد حرصت على أن أرفق مادّتي 

عـن أحـد أصدقائـي بأثـر معيَّن مـن إنتاجـه الأدبـي، كما 
نته كتابي  حرصـت أكثر علـى أن يكـون الصديق الـذي ضمَّ
شـاعراً، وأقلّ الشـروط أن له علاقـة بالإبداع؛ نقداً أو سـرداً 
روائيـاً. ومـا أعتـزّ به كثيـراً، في هـذا الكتاب، أنـي وجدت 
فرصة للحديث عـن أصدقائي القدماء من الشـعراء العظام؛ 
أصدقـاء كلّ مبـدع، ومنهـم »أبـو الطيـب المتنبـّي«، و»أبو 

العلا المعري«.

  علـى ذكر الصداقـات الأدبية، يذكـر البعض أن جدلاً 
طوياًل، في السـبعينات مـن القرن الماضـي، دار بينك 
وبين صديقك الشـاعر والأديب عبد اللـه البردوني، فما 
جوهـر ذلك الجـدل؟، وهـل كان على صلـة بالمواقف، 

أم بمغايـرة شـكل الإنتاج الأدبي؟
ـر شـيئاً عـن ذلـك النقـاش، وإذا كان- كما يشـير  - لا أتذكَّ
السـؤال- قـد حـدث، فإنه لم يخرج عـن نطاق الشّـعر، وما 
اسـتجدّ به، وحوله من حوارات فكرية، وثقافية، وأدبية تتَّسم 
بالتباينـات إزاء مختلـف القضايـا المصيرية، على مسـتوى 
الوطـن العربـي، ولم يمنـع الاختلاف، وهو أمـر طبيعي من 
اسـتمرار العلاقة الودِّية والانشـغال المشـترك بمـا هو أكبر 
مـن الأمـور الجزئية، وهـو مـا كان الوطن يعانيـه ويتطلَّبه 
مـن مواقف، وتضافر القوى المبدعـة والحريصة على تطوُّر 

الوطـن والارتقاء به، حاضراً ومسـتقبلاً.

  برأيـك، لمـاذا خبا الجـدل، في الوقـت الراهن، حول 
الأشكال الأدبية؟، وما واقع قصيدة النثر، ومستقبلها؟!
- يبـدو لـي أن الواقع وانشـغالاته وما تحقَّـق، على مختلف 
الأصعـدة، قـد تجـاوز كلّ مـا كان يُطـرَح فـي السـتينيات 
والسـبعينيات، ولـم تعـد القصيـدة العموديـة هي نفسـها، 
ولا قصيـدة النثـر كما كانـت بدايتها الرياديـة، وصار الأفق 

مفتوحـاً لكلّ أشـكال الإبـداع، دون تحيُّـز أو رفض.

  يحسـب لـك، في اليمـن، الأخـذ بأيدي ثلاثـة أجيال 
متعاقبـة، لكنك- فـي تقديمـك لإصداراتهـم- كثيراً ما 
ـف معظم الشـباب عنـد )أو  ألمحـت إلـى معضلـة توقُّ
بعـد( البدايات؛ ما سـبب تخليّ الكثير عن مشـاريعهم 
الإبداعيـة؟!، ولمـاذا يرفـض المقالـح مشـرط تمزيق 

الأولى؟ المحـاولات 
- الأسـباب كثيـرة، أهمّها الظـروف القاهرة والقاسـية التي 
يتعـرَّض لهـا المبدعـون، فتجعلهم يتوقَّفون عنـد الخطوات 
الأولـى منصرفيـن إلى مـا يرونه ضـرورة لاسـتمرارهم في 
الحياة، وسـيظلّ ذلك هو الحال إلـى أن يقيضّ الله للمواهب 
الواعـدة مـن يرعاهـا، ويأخذ بطريقهـا إلى نهاية المشـوار 
الإبداعـي. أمّـا عزوفـي عن التعامـل مع البدايات بقسـوة أو 
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هي »ديستوبيا« رَذْلةٌ
النقيض »ليوتوبيا«

ليس فيها من الصبح
إلاَّ كآبَتهُ. 

ومن الليل إلاَّ الظلامُ
ووحشتُهُ

ومن الشعر إلاَّ البكاء.
لا حدائقَ

لا وردَ
لا شجراً مورقاً

كلٌ قادتها فاسدون
ونخبتُها فاسدَهْ.

هي »ديستوبيا«
تبتدي من مياه الخليج

ولا تنتهي في مياه المحيط
تقوم على فائضٍ من غنًى فاحشٍ

بيد أن بنيها جياعٌ
هُزالى

يلاحقهم موتُهم في القرى 
والحواضر

أطفالُهم- يا لحزني!-
حفاةٌ عراهْ.

هي »ديستوبيا«
خَسرتْ نفسها 

كشفت ساقها للغريب 
أطمأنت لهُ

منحَتْه مفاتيح أبوابها
ونوافذها 
ثم نامت، 

وأدركها خدَرُ العاشقات 
ولم تكتشف ما يراد بها 

ولها 
من هلاكْ. 

تلك »ديستوبيا«.

هجرتها العصافير
وانتحرت فوق ساحاتها 

زُمَرٌ من حمام القرى 
وبلابلها..

ما تبقّى على الشجر الناخرات
سوى البومْ.

والليل، بعد انتحار المصابيح، 
يغدو بساحاتها 

مسرحاً للخُفّاشْ.

بمشـرط حـادّ، أو رفضـي لذلـك، فيعـود إلـى اقتناعي بأن 
البدايـات تحتاج إلى التشـجيع أكثر منها إلـى النقد الصارم.

  »ديسـتوبيا«، إحـدى القصائد الأخيـرة التي كتبتها. 
إذا فهمنـا منهـا أن واقـع العـرب والعالم، مـن حولنا، 
وصـل أعلـى درجـات الفوضـى والخراب، فأيـن ذهبت 
أحالم المدينـة الفاضلـة )يوتوبيـا( التي طالمـا حَلمَ 

وتغنّـى بهـا الأدبـاء، وأنت واحـد منهم؟
- يمكن لمن يقرأ القصيدة أن يفهم ما هو الهدف من ذلك. 

أمّـا أحلام المدينـة الفاضلـة، فلم تذهـب بعيـداً، فما تزل- 
بالنسـبة إلينـا نحن العـرب- ثابتة في الـورق، وفي رؤوس 
بعـض الحالميـن الطيِّبيـن مـن أبنـاء هـذه الأمّـة، لكنها- 
بالنِّسـبة إلـى الآخريـن- موجـودة ومعيشـة، ولا يفتقـدون 

إليهـا فـي حياتهـم الهانئة المسـتقرةّ.

ديستوبيا
عبد العزيز المقالح )مقاطع(
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  أعـرف أنـك تقيـم فـي فرنسـا، منذ مـا يزيـد على 

أربعين عامـاً.. هل غيّرتْ إقامتك خـارج الوطن العربي 
عامّـة، والعـراق خاصّـة، من تكوينـك، أم هـي إقامة، 

فحسـب، خارج حدود الوطـن الأمّ؟ 

- هـي إقامـة خـارج حـدود الوطـن الأمّ وخـارج ثقافاتـه، 
خصوصاً. الوطن- بيومياته وأسـاطيره وشمسـه وأموميَّته، 
كذلـك- يصبح حلماً بعيـداً. الأرض تميد، نهائيـّاً، بلا عودة، 
فالمنفـى قطع فـي الذاكرة، انتقـال إلى ذاكـرة أخرى. ذلك 
أشـبه بولادة أخرى في العشـرين. المشـهد كلهّ يتغيَّر. اللغّة 
كذلك، والإحسـاس بمرور الزمن. شـخصياًّ، عشت- واقعياًّ- 
خـارج حـدود الوطـن، منـذ لحظـة ابتعـادي عنـه وأنا في 
العشـرين مـن العمر . في زمن قياسـي، وجدت نفسـي في 
دهشـة كبـرى أمـام عالـم آخر؛ ليسـت دهشـة السـائح بل 

دهشـة الغريـب، الوحيد، الذي عليه إعـادة صياغة عالمه كلهّ 
من جديد. شـاءت الظروف أن أكون خارج الغيتو العراقي أو 
ر، بعد أن اكتشـفت  العربـي، اجتماعياًّ وثقافياًّ، منذ وقت مبكِّ
هشاشـة الغيتو وسـطحيَّته. لسـنوات طويلة، عشـت منعزلاً 
عنـه، ولا أصادفـه إلّ نـادراً، ولوقـت قليل. لكنـي- داخلياًّ- 
كنـت أعود إلـى الوراء، إلـى الماضي، في غيـر انقطاع، كما 

عبَّر الـراوي في »جاتسـبي« العظيم.

المنفـى »رغم سـيولة هذه الكلمـة وفقدانهـا لمعناها اليوم« 
هـو غربـة قصوى تمضـي بك للبحـث عن لغة أخـرى لتجد 
مكانـاً لـك فـي مجتمـع لم تولـد فيـه. تبقـى وحيـداً لكن 
اللغـة تعيدك إلى شـحن الذاكرة الأولى والاندمـاج مع ذاكرة 
المجتمـع الآخـر فـي الوقـت نفسـه. لقـد دخلـت، بالقوةّ، 
وبجهد، في المجال المغناطيسـي لمجتمـع الضيافة )أقصد 

جبّار ياسين: 
أنا مزدوج الثقافة، ولا أشعر بالفصام

بغداد،  في  وُلدِ  الأرضية،  حياته  في  يراها  لا  قد  فاضلة،  بمدن  كأجداده-  يحلم-  الذي  ياسين،  جبّار 
مجلّة  له  نشرت  حينما  سعادته  ويذكر  بيروت،  في  عربية  مجلّت  في  ينشر  وبدأ   ،1954 العام  في 
»الهدف« البيروتية أوَّل قصيدة له في إبريل/نيسان، 1973. على عجل، وبمعجزة، يغادر العراق إلى 
والإسبانية،  كالإيطالية  أخرى  أوروبية  لغات  إلى  كتاباته  ترُجمت   .1976 آب،  من  الثالث  فجر  فرنسا 
خاصةً كتابه »القارئ البغدادي« الذي صدر في العام 2000، والذي ترُجم، حتى اليوم، إلى 14 لغة. 
كما ترُجِمت أعماله الأخرى إلى لغات كثيرة تجاوزت، اليوم، 15 لغة. في ديسمبر )2006(، تعرض 
الذي  الثقافات«  بين  »المسافر  فيلم  اللاتينية،  الأميركية  القارةّ  لعموم  الثقافية،   »22« القناة 
فبراير/ شهر  وفي  الثقافات.  تواصل  فكرة  خاصةً  أجلها،  من  يناضل  التي  وأفكاره  حياته  يتناول 

الثقافات،  بين  التقريب  في  لدوره  »بومبي«  مدينة  في  العالمي«  السلام  »إكليل  يسُلَّم  شباط، 
ط العالمية تقديراً  سة »كريكال« الثقافية في إيطاليا، عام 2010، جائزة المتوسِّ كما تمنحه مؤسَّ
مؤمن  حوارته،  في  عنها  يعبِّر  التي  الكبيرة  خيباته  رغم  ياسين-  جبّار-  الأدبية.  أعماله  لمجموع 
بالأمل في بلاد مسقط رأسه. إنه مازال يكتب ورغم خيبته المعلن عنها لن يتوقف- حين تسأله 
أشجار  يزرع  حديقته  في  ريفه،  في  حنجرته.  في  وغصّة  بصعوبة،  إلّ  عنها  الحديث  بلاده-عن  عن 
نبتة  عن  باحثاً  أبديّ  مسافر  مثل  ويبدو  ظهره،  على  الأمّ  وطنه  يحمل  يسافر  حين  وزهراته.  الأمل 

خلود، كما كتبت عنه الإيطالية »تيرزا لسكيتي«. 

حوار: عاطف محمد عبد المجيد
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المجتمـع الفرنسـي(ثقافياّ؛ً لكـي أجد توازناً في إنسـانيَّتي 
النصـف مُسـتلبة. اعتنـاق ثقافـة جديـدة فـي الغربة وطن 
علـى إيقـاع مقولـة علي بـن أبي طالـب »الغنى فـي الغربة 
وطـن«. بالتأكيـد، لـم أعـد كمـا الذي خـرج من بلاده قبل 
43 عامـاً. المنفـى يعلِّمنـا دروسـاً أخرى، لا يسـعني إلّ أن 
أقـول لـك: أنا مـزدوج الثقافـة، لكنـي لا أشـعر بالفصام.. 
كائـن بوجهين، يبـدو غريباً وأقـرب إلى مسـوخ بابل، لكنه 

كذلك.  نفسـه  ألَفِ 

  تكتـب بالعربية وبالفرنسـية.. ، أيُّهما أقـرب إليكَ؟ 

وأيُّهما أسـرع في حمْل أفـكارك وإبداعاتك إلى القارئ؟

- سـؤال صعـب، مـا من جـواب مطلق لـه. كأنك تسـألني: 
أيُّهما الأقـرب إليك: الأمّ أم الحبيبة؟ اللغة الأمّ حاضرة، دائماً، 
بطـرق مختلفـة، في الذاكـرة القديمة، وهي لا تصـدأ. اللغة 
المُتبنـّاة حاضرة يومياًّ. أعيش وقتي كلهّ في أجواء فرنسـية؛ 
لذلـك تكـون الفرنسـية حاضـرة فـي التفاصيـل. أتحـدَّث 
الإيطاليـة، والإنجليزيـة، والإسـبانية، قليلاً. لكـن مرجعيتّي، 
حتـى في هـذه اللغات، فـي الذاكرة اللغوية، هي الفرنسـية، 
ـر بالفرنسـية التي هـي أقرب  أقصـد أن نسـق العبـارة يفكِّ
إلـى هـذه اللغـات، بينمـا العربيـة مـن عائلة لغويـة بعيدة 
جـدّاً. سُـئلت، وتسـاءلت- بـدوري- كثيـراً فـي هـذا الأمر. 
إنـه أمـر شـائك بعد هـذا الزمـن الطويـل في أحضـان لغة 
أخـرى يوميـة، في القـراءة والحديث والتفكيـر، غالباً. كيف 

أشـرح لـك هـذا ؟ ما قرأتـه وسـمعته باللغة العربيـة، أفكّر 
فيـه عربيـّاً، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى الفرنسـية. حينما 
أتحـدَّث مع فـرد أو جمهور، كمـا هو الحال معـك الآن، فإن 
مجموع أفـكاري يمرّ بعملية ترجمـة متبادلة؛ لذلك تجدني، 
أحيانـاً، بطيئـاً فـي الحديـث. لغتـي ترجمة مسـتمرةّ، هي 
نتـاج هـذا الازدواج الثقافي – اللغـوي. وحيـداً، وقد راقبت 
ر بالفرنســية، بل إني- خلافاً لما  نفسي مــراراً، أجدني أفكِّ
يقولـه مَن لـم يجرِّب هـذه الازدواجية- أحلم، منـذ أكثر من 
عشـرين عاماً بالفرنسـية. تصوَّر، حتى أمّي وأبي، اللذان لم 
يتـركا العراق يومـاً إلّ للحـجّ، يتحدَّثان معـي، في أحلامي، 
بفرنسـية مفهومة فـي أجواء الحلم. على صعيـد الكتابة، إن 
ل  كيميائيـة غريبـة تتحقَّق لحظـة ولادة الفكرة التي تتشـكَّ
لغويّـاً. أحياناً، تأتي العبارة بالعربية، فيسـتمرّ النصّ عربياًّ، 
وأحيانـاً يحدث العكس، فلا أسـتطيع، بسـهولة، العودة إلى 
العربيـة. أكتـب نصّـاً »نغلاً«، ثـم أعيـد كتابته، فيمـا بعد، 
بهـدوء، علـى إيقاع عربـي وبقواعد العبـارة العربية. يحدث 
هـذا في كتابة النصوص الشـعرية بشـكلٍ شـبه مطلق. في 
النثـر، أحدِّد المسـار مسـبقاً، وأبـذل جهداً، لأيّـام، كي أجد 
نفسـي في هـواء اللغة العربيـة. نحن أبناء طبيعتنـا الثانية، 
)التطبُّـع( أكثر من كوننـا أبناء الطبيعة الأصليـة »الفطرة«. 
أفادتنـي الفرنسـية فـي تشـكيل الجملـة، من فاعـل وفعل 
ومفعـول وتكملـة؛ أي العبـارة القصيرة. الزخـارف اللغوية 
السـائدة فـي النثـر العربي، تجعـل من الجملـة عصيةّ على 
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الترجمـة! أضـرب مثالاً: أشـرفت علـى ترجمـات كثيرة من 
العربيـة إلى الفرنسـية، وانتبهـت إلى أن الكثيـر من الكتاّب 
)الشـباب، خصوصـاً(، يكتبون جملاً بلا أفعـال، بل بصفات 
متتاليـة، تحلّ محل الأفعال، فلا تعرف أين سـتقودك الجملة 
التـي بلا إيقـاع، أقصد: فـارزة- فـارزة نقطـة- نقطتين- 
نقطـة ختامية. هذه العلامات تجعل القارئ يتنفَّس بانتظام، 
والتنفُّـس مع العبارة هو لبّ القـراءة. أحبّ الكتابة بالعربية، 
لكني- وهذا شـعوري- أكتبها بنفََس آخـر، فأتجنَّب - مثلاً- 
الكلمـات التي فيها حـروف ثقيلة تأتي تباعـاً مثل: طمع، أو 
ـع!. أعتقـد أن الكاتب، أو كثيراً مـن الكتاّب  افرنقـع، أو تنطَّ
يطربـون للعبارة التي يخطّونهـا. أنا مثلهم، ينبغي أن أطرب 
ر فـي القـارئ، سـواء أكان عربياًّ  قليلاً للعبـارة. هكـذا أفكِّ

أم كان فرنسياًّ…

  أنـت تكتب الروايـة والقصّـة والقصيـدة والمقال.. 

أيُّ هـذه الأجناس أحـبّ إليـكَ؟، ولمَِ؟

- كلهّـم، بالتأكيـد. كلهّـم لحظـة الكتابـة. وكما لـكلّ مقام 

مقـال، فإن لكلّ فكـرة طريقة في صياغتهـا والتعبير عنها. 
كمـا قلت لـك: الأفكار تولـد، وتنمـو بطريقة فـوق إراداتنا. 
ـرها، أحيانـاً، علـى ضـوء العلم  لا نـدري كيـف تأتـي! نفسِّ
»التجربـة« أو الغيـب »الإلهـام«، لكن هذا غيـر كافٍ. هنالك 
شـيء مـا يبقى سـراًّ فـي الفـنّ، مثل العشـق. لكـن، أعتقد 
أن لـي ضعفـاً، كما يقول الفرنسـي، أمام القصّـة القصيرة. 
ر، ثم أكتـب قصّة قصيـرة. ربَّما لأنها  ع كثيـراً وأنـا أفكِّ أتمتّـَ
الأصعـب. أن تكتـب قصّـة قصيـرة عليـك أن تُـدَوْزن اللغة 
والحـدث والأفـكار بطريقة صانـع العطر. ينبغـي أن يكون 
هنـاك توازن كامـل بين هـذه العناصر لكي تنجـح القصّة؛ 
بمعنى أن الحدود حساسـة جـدّاً، وعلى طولها أجراس إنذار. 
أدنـى مبالغة تفسـد القصّة وتنحـو بها إلى الشـعر أو النثر 
الروائـي أو المقالة، و- هكذا- تصير شـيئاً آخر، إلّ أن تكون 
قصّـة قصيـرة. كتبت المئات مـن القصص القصيـرة لكني 
لم أنشـر إلّ العشـرات. البقيةّ قصص فاسـدة، عليَّ أن أعيد 
كتابتهـا. القصّـة القصيرة، مثـل البيضة المسـلوقة، يلزمها 

أقـلّ مـن ثلاث دقائـق لا أكثر. 

  أنـت عراقـي المولد والجنسـية، وتقيم في فرنسـا 

منـذ عقـود، لكنك حيـن تحدِّثني عـن مصـر وزياراتك 
د لي أنك مصـري أباً عن جَدّ.  لأحيائهـا وسـاكنيها، يتأكَّ

مـن أيـن جاء شـغفك وحبّك الشـديد لمصـر وأهلها؟

- لا يهمّنـي، اليـوم، إن كنـت مصريّـاً أو عراقياًّ أو فرنسـياًّ 
أو مكسـيكياًّ، أو أيـة جنسـية أخـرى. أنـا، اليـوم، مجموع 
هـذه الجنسـيات. هـذا واحـد مـن دروس المنفـى. صحيح 
أن لمصـر عشـقاً فـي داخلـي. يـا أخي، مصـر مثـل أمّ لنا 
نحن- العـرب- خصوصاً . لقد علَّمتنا مصـر الكثير؛ صاغت 
طفولتنـا، واحتضنت شـبابنا، وما زالت حاضنـة للكثير مناّ. 
إنهـا- فعلاً- أمّ الدنيـا الحنونـة، وأضيف )كونـي عراقياً( 
أن العـراق أبـو الدنيا القاسـي علينـا، ونحن أبنـاؤه. مصر 
علَّمتنـا الأدب، ففتحنـا عيوننا علـى دنياه عبـر كُتاّب مصر. 
مصـر علَّمتنـا الغنـاء، وأعطتنا لغـة الحبّ والغـزل، أعطتنا 
ـعت مخيِّلاتنا، أعطتنا دروسـاً فـي الوفاء،  السـينما التي وسَّ
ولحـن الوفـاء. مصـر كانت وفيـّة دائما؛ً لذلك لسـت وحدي 
»مُتيمّـاً« بها. أغلـب ذكريـات طفولتي ومراهقتي وشـبابي 
الأوَّل مصريـة: مزيج من الأغاني والأفلام والمجلّت والكتب 
لت وعيي السياسـي، ووعيي  والأحـداث الحاسـمة التي شـكَّ
الاجتماعـي . حبيّ لهـا بعض من وفاء، ومصـر بذلت الكثير 
لكـي نعرفهـا ونحبهّـا عبـر فنهّا، بشـكلٍ خـاصّ. إنها هي 
التـي أعلنـت حبهّا لنا فبادلناهـا حباًّ بحـبّ. لا أبالغ إن قلت 

إن فـي كلّ عربـي شـيئاً من مصر. 

▼  هنـاك كُتّاب عـرب كثيـرون يحلمـون بالهجرة إلى 
ن 

سي
 يا

اّر
جب
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العالـم الآخـر )الأوروبـي أقصد(. 
مـن واقع تجربتك، هـل تنصحهم 
حيـث  بالبقـاء  أم  بالهجـرة، 

الآن؟ يقيمـون، 

ق بنصيحـة. كلّ  - المسـألة لا تتعلّـَ
الخاصّـة،  تجربتـه  يعيـش  إنسـان 
ويحدِّد مصيره بمسـتطاعه، وحسب 
ظروف العالم. بالنسـبة إلى الكاتب، 
الانتقـال إلى مـكان آخر هـو تجربة 
مـن نـوع آخـر، تختلـف عمّـا هـي 
عنـد بقيـّة النـاس. هـذا لا يعني أن 
الكاتـب أفضل من الآخريـن. أبداً، بل 
إن رؤيتـه للعالـم هي- فـي الغالب- 
يـة قصوى عند  مختلفـة. للمكان أهمِّ
الكاتـب، فهـو- أيضـاً- مركـز مهمّ 
لخيالـه، و-مـن ثَـمَّ- لعملـه الأدبي. 
لكني أقول، قبل كلّ شيء، إن المنفى 
أمر شـاقّ، ويجعل المـرء يعيد النظر 
فـي كلّ شـيء. ثـمّ إن العالـم، فـي 
بـاً، وفي  العقـود الأخيـرة، صار مركَّ
غاية التعقيد، ومتشـابهاً في قسوته. 
كذلك، الانتقالة مرتبطة بعمر الكاتب 
يـة،  والصحِّ الاجتماعيـة،  وظروفـه 
وثبات الأفكار. شـخصياًّ، وصلت، في 
ر، إلى فرنسـا، وبعد تجربة  عمر مبكِّ
سياسـية مريرة فـي حياتي، ما زالت 
ندوبهـا لـم تندمـل، أكاد أقـول إن 
انتقالـة الكاتـب إلى مـكان آخر هي 
مـرارة مضاعفة، قياسـاً إلى إنسـان 
يبحـث عـن تطويـر حياتـه المادّية. 
بالنسـبة إلـى الكاتب، سـيكون الأمر 
منفـى، رغمـاً عنـه؛ منفى عـن اللغة 
والمـكان، بتراً في حياتـه وفي عمله 
الأدبي، من الصعـب البداية في وقت 
ـر. الأمر، فـي النهايـة، مرتبط  متأخِّ
بالفـرد، ولا مقاييـس محدَّدة سـلفاً، 
لكنـي أمـزح، أحياناً، مـع أصدقائي 
»ثلاثـة  العبـارة:  هـذه  أردِّد  وأنـا 
ينبغـي ألّ يفعلهـا المرء فـي حياته: 
المنفى، وترميم بيـت قديم، والعودة 
إلـى حبيبـة الصبا فـي الكهولة«، أنا 
مؤمـن بذلـك، رغـم قراءتـي لرواية 

»ماركيـز« »الحـبّ في زمـن الكوليرا«. 

  أنـت تكتب القصّة والقصيدة وأشـياء أخرى.. 

ونحن، فـي عالمنا العربي، نسـتكثر على الكاتب 
أن يكتـب فـي أكثـر مـن نـوع أدبـي.. ونُرجـع، 
أحيانـاً، ذهابـه إلـى نوع آخـر، إلى الفشـل فيما 

كان يكتـب مـن قبل؛ فمـا قولك فـي هذا؟

- المعـذرة. هذا هراء! ليس هناك حـدود حينما يتعلَّق 
الأمـر بالفنّ. إنهـا مبالغة نقّاد فاشـلين، مـا زالوا في 
زمـن أغـراض الشـعر، مـن مديـح وهجـاء ووصف 
وحماسـة، إلـخ.. بالمناسـبة، هل فشـل المعـريّ في 
شعره ليكتب رسـالة الغفران؟ أكرِّر، دائماً: جمهورية 
الأدب ليـس لها حدود. الكتابة تجربـة في التعبير عن 
العالـم، ونحـن نتنقل للتعبيـر عن التركيبيـة في هذا 
العالـم، مـن حقـل إلى آخر؛ قصّـة أو روايـة أو مقالة 
أو بحـث تقنـي أو ترجمة لنـصّ نحبهّ ونودّ مشـاركة 
القارئ فيه. طه حسـين- شأنه شـأن الكثير من كُتَّاب 
عصرنـا- كتب في النقد والتاريـخ والرواية والترجمة، 
وأبـدع فـي كلّ مـا كتـب. هـل كان فاشلاً فـي نوع 
منهـا؟ لا أعتقد. نحـن، جميعاً، أبناء شـهرزاد، نخلط 
المرويّ بالشـعر والتاريخ والحكمة والجنس والطرافة 
والفروسـية، وكلّ تعبيـرات الحيـاة، كـي نسـتمرّ في 

العيـش لليلـة أخـرى، ونمضي أبعد مـن الألف. 

  يسـأل القـراّء، دومـاً، عمّـا ينتظرونـه مـن 

ليـن.. أنـا، بـدوري، أسـألك: ماذا  كُتّابهـم المفضَّ
قارئك؟ مـن  تنتظـر 

- مـا أنتظره مـن القارئ أن يسـامحني على أخطائي 
أوَّلاً، فالكتابـة تمريـن لا ننجـح فيـه دائمـاً، وليسـت 
هنـاك كتابـة خالصـة. أنتظـر مـن القـارئ ألّ يحمل 
أفـكاراً مسـبقة يقيـس بها النـص بمسـطرة؛ الكتابة 
فضاء لا يُقاس بمسـطرة. أنتظر مـن القارئ ألّ يكون 
منافقـاً، كمـا زعـم الشـاعر الفرنسـي »بودليـر« في 
مقدِّمـة »أزهـار الشـرّ«. أنتظر من القارئ ألّ يسـخر، 
ولا يغضـب، بـل يتمتَّع بما يقـرأ، فالقـراءة متعة قبل 
كلّ شـيء، والمتعة معرفة، والمعرفـة لا تنتهي، وكلمّا 
اتَّسـعت المعرفـة اتَّسـع العالـم. أنتظر مـن القارئ، 
حينمـا ينتهـي مـن قـراءة كتـاب، ألّ ينـام ولا يأكل، 
ر بمـا قـرأه، ويعيش بعضـاً منه في  ـل، يفكِّ بـل يتأمَّ

خيالـه، لكـي يبقى النـصّ حياًّ.

ما أنتظره 
من القارئ أن 

يسامحني على 
لًا،  أخطائي أوَّ

فالكتابة تمرين 
لا ننجح فيه 

دائماً
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رفعـت ساّلم، شـاعر ومترجـم مصـري، وُلـِد فـي 16 نوفمبـر، عـام )1951(، فـي مدينة منية القمـح، بمحافظة 
الشرقية. التحق، عام )1969(، بجامعة القاهرة، ودرس الصحافة، وتخرَّج عام 1973، أسس في يوليو )1977( 
س عام )1979( مجلّة »كتابات«  مجلّة »إضاءة 77« الشعرية مع مجموعة من الشعراء المصريين، كما أسَّ
الأدبيّـة، مـع بعـض الأدبـاء المصرييـن، أيضـا، نشُِـرت قصائـده ومقالاتـه وترجماتـه فـي العديـد مـن المجلّت 
صـة، منـذ عـام )1978(، وجُمـع مـا يتعلَّـق منهـا بالشـعر فـي كتـاب لـه بعنـوان  المصريـة، والعربيّـة المتخصِّ
»بحثاً عن الشعر«. شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية، والثّقافيّة: العربيّة، والدولية، 
في كلٍّ من: بغداد، والقاهرة، والرباط، وطرابلس، وتونس، وسوريا، واليونان، وباريس، وزغرب، ومارسيليا، 
وصوفيـا، وبلجيـكا... وغيرهـا. مُنـح جائـزة »كفافيس« الدولية في الشـعر، عام »1993«، وترُجمت له دواوين 
ومختارات شـعرية إلى عدّة لغات، كما اسـتضافه المركز الدولي للشـعر، في فرنسـا، في أكتوبر )2005(، 

وفـي ينايـر )2006(، وقـد أصـدر المركز الترجمة الفرنسـية الكاملـة لديوانه »حجر يطفو على الماء«.
ث رفعـت ساّلم عـن مشـواره فـي الترجمـة والكتابـة الشـعرية، ورؤيتـه لقضايـا الأدب  فـي هـذا الحـوار، يتحـدَّ

والنقد.

رفعت سلّم:  
أجدني مواصلًا الطريق الذي اخترته 
لنفسي، وحيداً، منفرداً، ولا ظلّ لي

المترجـم. كيـف  الشـاعر ليسـت هـي ذات    ذات 
اسـتطعت أن تفصـل هـذه عـن تلـك، فـي الترجمة؟ 
- ذلـك أمـرٌ بالـغ الصعوبـة؛ فكيـف يمكـن لشـاعر أن 
يكبـح ذاتيَّتـه )بوصفهـا مركـزاً للعالـم!( لصالح شـاعر 
آخـر، أجنبـي؟ ذلك ما فشـل فيه بعـض الشـعراء الكبار، 
كأدونيس )في ترجمته لـ»سـان- جـون بيرس«(، وعفيفي 
مطر )في ترجمته لـ»إيليتيس«(، وغيرهما. وهو ما ينعكس 
، دخلت إلـى الترجمة،  -سـلباً- على الترجمة. بالنسـبة إليَّ
ـراً )في منتصف السـبعينيات(،  من زاويـة »معرفية«، مبكِّ
فقمت بترجمة »بوشـكين«، مـن الإنجليزية، بهدف التعرُّف 
إلى تجربته الشـعرية )كانت إنجليزية روسية، شبه حرفية، 
وصعبـة(، ولم أكن أفكر في نشـرها. والرغبـة في المعرفة 
»الدقيقـة« هـي مـا دفعتني إلـى التدقيـق فـي المحافظة 
على أسـلوب الشـاعر ولغته، وصـولاً إلى علامـات الترقيم، 
ـراً، بعـد التفكيـر فـي الأمر- إلـى أن الحلّ  وانتهيـتُ- مبكِّ

يكمن في أن أسـتخدم قدرات »الشاعر« لصالح »المترجم«، 
مه لنفسه،  دون أن يسـطو »الشـاعر« على »المترجم«، ويؤمِّ
ودون سـطو- مـن ثَـمَّ- علـى نصـوص الشـاعر الأجنبي. 
فـ»الشاعر«، في داخلي، يمتلك جميع الصلاحيات المطلقة، 
حين يكتب باسـمه، أمّا حين يقدِّم شـاعراً آخر، فصلاحياّته 
مرهونـة بالشـاعر الآخر؛ لهذا، أنـا مطمئنّ إلـى أنك، حين 
تقـرأ »بودلير« أو »ويتمان«، من ترجمتي، سـتجد »بودلير« 
أو »ويتمان«، لا رفعت سلّم، ولا سماته الخاصّة في الكتابة 
الشعرية. فلسـتُ بحاجة- نفسياًّ، أو معنويّاً- لاعتلاء أكتاف 

ق الذاتي. شـاعر أجنبي كبيـر )أو تأميمه( لأشـعر بالتحقُّ

 لماذا- بالتحديد- اخترت »بوشكين«، و»ليرمونتوف«، 
من خارج المدرسة الأوروبية، لكي تترجم لهما؟ 

- لقـد ترجمـتُ، فـي البدايـة )فتـرة السـبعينيات(، مـا 
»بوشـكين«،  أجـده:  ولا  بالعربيـّة،  عنـه  أبحـث  كنـت 
وبعـده »ماياكوفسـكي«، و»ليرمونتـوف« )لـم يكن هناك 

حوار: أحمد اللاوندي
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الشاعر، في 
داخلي، يمتلك 

جميع الصلاحيات 
المطلقة حين 

يكتب باسمه، أمّا 
م شاعراً  حين يقدِّ

آخر، فَصَلاحيّاته 
مرهونة بالشاعر 

الآخر

لـ»بوشـكين« سـوى بعـض أعماله النثرية، مـع »بطل هذا 
الزمـان« لـ»يرمونتـوف«، مـع قصيـدة »لينيـن« الدعائية 
ه عفويّـاً، بلا إمعان تفكير،  لـ»ماياكوفسـكي«(. كان التوجُّ
لأنـه كان يلبيّ احتياجاً شـخصياًّ لي، بصفتي شـاعراً، دون 
اكتراث بأمر النشـر. فالترجمـة العربيةّ كانت منكبةّ، آنذاك، 
على شـعراء الإنجليزية، والفرنسـية، ترجمةً وإعادة ترجمة 
)حتـى أننـي أحصيـت عشـر ترجمـات لقصيـدة »إليوت« 
»الأرض الخراب«، وحدها(. وكان الشـعر الروسـي الحديث 
خـارج دائـرة اهتمـام المترجمين، مـع اعتـراف الكتابات 
النقديـة: )المؤلَّفـة، والمترجمـة( بالدور الرئيس للشـعراء 
الثلاثـة. وإذا كان النقد الروسـي، )النقـد الأوروبي، عامةً(، 
الحداثـة  سَـي  مؤسِّ و»ليرمونتـوف«  »بوشـكين«،  يعتبـر 
الشعرية الروسية، فقد اكتشـفتُ في »ماياكوفسكي« صوتاً 
شـعريّاً باذخـاً، بمعاييـر الحداثـة الشـعرية، يتخفّى وراء 
قناع الشـاعر »الشـيوعي« الدعائي، واعتبـرت أنه من المهمّ 
سـدّ الثغرة المتعلِّقة بالحداثة الشـعرية الروسية، لتوضيح 
أن هنـاك »حداثـات« شـعرية، لا »حداثـة« واحـدة؛ وهـذا 
نفسـه ما دفعني إلـى الشـعر اليوناني، إلى »ريتسـوس«، 
ين، هو  و»كفافيس«، وإلى أحد الشـعراء الكرواتييـن المهمِّ
»دراجـو شـتامبوك«، فضلاً عـن أهمّ صوت شـعري، الآن، 

فـي بلغاريا، هـو »أكسـينيا ميهايلوفا«.

  اختـرت ترجمة الأعمال الشـعرية الكاملة لكلٍّ من: 
كفافيـس، وبودليـر، ورامبـو، ثم أقبلت علـى ترجمة 

الكاملـة  الشـعرية  الأعمـال 
»والـت  لــ  العشـب«  »أوراق 
ويتمـان«، التي خـاف كثير من 
المترجميـن، في العالم العربي، 
أن يترجموهـا، مـا الصعوبات 
التي منعت هـؤلاء المترجمين، 
مـن الإقبال على هـذه الخطوة، 

بينمـا قمت أنـت بها؟
- حيـن وجـدت نفسـي منفـرداً 
عـام  الجزائـر،  فـي  بنفسـي، 
سـنوات،  أربـع  لمـدّة   ،)2001(
ـل وضع الترجمة:  انطلقت في تأمُّ
المترجمـون  يقـدِّم  لـم  لمـاذا 
العـرب )وما أكثـر العارفين منهم 
»بودليـر«  أعمـال  بالفرنسـية!( 
الشـعرية الكاملة، حتى الآن؟ كنت 
عاجزاً عن الكتابة الشـعرية آنذاك، 
لاختلاف المناخ النفسي، وكان ذلك 
حلاًّ شـخصياًّ لوضعـي الذاتـي: 
أن أقـوم بترجمة الأعمـال الكاملة 
لـ»بودليـر«، و»رامبـو« )كنت قد 
الشـعرية  الأعمـال  مـن  انتهيـت 
الكاملـة لـ»كفافيـس«، وسـلَّمتها 
الطليعيـة  النشـر  دور  لإحـدى 
غـادرت  وحيـن  القاهـرة(.  فـي 
كانـت   ،)2005( عـام  الجزائـر، 
معـي مسـوَّدات أعمـال »بودلير« 
الكاملـة، وبعض مسـوَّدات كتاب 
»رامبـو«. إنهمـا- مـع كفافيـس، 
وويتمان، وبوشكين، وليرمونتوف، 
الحداثـة  رواد  وماياكوفسـكي- 
الحداثـي،  والوعـي  الشـعرية، 
انطلاقـاً من القرن التاسـع عشـر 
إلـى الآن، وهـم الأعمدة الراسـخة 
ـس عليها شـعر القرن  التـي تأسَّ
الحديـث؛  وشـعرنا  العشـرين، 
لهـذا، كان مـن المهـمّ حضورهم 
فـي المشـهد الإبداعـي العربـي؛ 
الشـاهق.  وبإبداعهـم  بأنفسـهم، 
أمّا »أوراق العشـب« الكاملة، فهي 
عمـل صعـبٌ، مترامـي الأطراف، 
عصـيّ على الترويـض، و- ربَّما- 

حين وجدت 
نفسي منفرداً، 

في الجزائر، عام 
)2001(، لمدّة أربع 
سنوات، انطلقت 

ل وضع  في تأمُّ
الترجمة: لماذا لم 
م المترجمون  يقدِّ

العرب- وما أكثر 
العارفين فيهم 

بالفرنسية!- 
أعمال بودلير 

الشعرية الكاملة، 
حتى الآن؟

▼
م 

لّ
س

ت 
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ر
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يحتـاج إلى صبر وزمـن مفتوحَينْ لإنجـاز ترجمته اللائقة، 
وهـو أمر عسـير فـي زمننـا الراهن، وقـد بـدأت بترجمته 
بعـد ترجمة الأعمال الكاملة لثلاثة شـعراء كبار، وترجماتي 
الشـعرية السـابقة، بمـا يعنيـه مـن تراكم لخبـرات كبيرة 
فـي الترجمـة الشـعرية- ربَّمـا- لا تتوفَّـر لـدى الكثيرين. 
وخلال الترجمـة، تم اعتقـال ابنتـي الصغـرى، فانكببت 
أكثـر على »أوراق العشـب«؛ هربـاً من الاكتئـاب والعدمية، 
وحيـن خرجَـتْ )بعـد خمسـة عشـر شـهراً(، كنـت أنهي 
الترجمـة، التـي بلغت، عنـد صدورهـا، )990( صفحة من 

الكبير. القطـع 

  أنـت تعلـم أن الشـعر يفقـد الكثيـر مـن رونقـه 
وجمالـه، عنـد ترجمته إلى لغة أخرى. مـا الذي تفعله 
حتى تسـلم مـن هذا؟، وهـل تتَّفق مع مـن يقول »إن 

المترجـم خائن«؟ 
- نعـم، هو يفقد الـوزن )الإيقاع(، فتراتُب الكلمات، بنسََـق 
ل إيقاعـاً سـرِّيّاً، ولا حيلـة للمترجـم في أمر  ن، يشـكِّ معيّـَ
»الـوزن«، فهو خسـارة مقرَّرة حتمية، فـي جميع ترجمات 
العالـم الشـعرية، لكنـي، فـي ترجماتـي لشـعراء العالم، 
أسـعى- بـكل جدِّيـة وصرامة ذاتيـة- لأن تكون الخسـارة 
الوحيدة؛ وذلك بالمحافظة الدقيقة على السـمات الأسـلوبية 
للشـاعر، وطريقـة بنـاء الجملة )إلـى الحَدّ الأقصـى الذي 
تسـمح به اللغّة العربيةّ(، دون وصاية على الشـاعر الآخر، 
أو تلاعـب بالخصائـص اللغوية، والأسـلوبية )فلا يمكن- 
مثلاً- ترجمة شـاعر حداثي أوروبي- بودلير أو رامبو- مع 
اسـتخدام ألفاظ أو تركيبات مهجورة أو ميِّتة، أو قاموسية، 
في الترجمـة العربيةّ، أو صياغات »رومانتيكية«(. أمّا جملة 
»إن المترجـم خائـن«، فهـي- فـي الأصل- مزحـة إيطالية 
قائمـة علـى »الجنـاس« اللغـوي بيـن كلمتـَي المترجـم 
والخائـن، لكننـا نتعامل مع مـزاح الآخرين بجدِّيّـة زائدة، 

ومـع جدِّيَّتهم بمزاح واسـتخفاف.

  الأعمـال التي يتمّ ترجمتها، اليـوم، في دولة عربيّة 
واحدة، على مدار عشـر سـنوات، تُترجَـم في أيّة دولة 
أوروبيـة أخـرى، خالل عـام. تـرى، من السـبب في 

التفـاوت الرهيب؟  حدوث هذا 
- في العالـم الخارجي، يأخذون أمر الترجمة بجدِّيّة فعلية، 
نفتقـر إليهـا، ولا نعيرها سـوى بعـض الرطانـة المتاحة؛ 
فأنظمتنا )إلا القليل منها(، ليسـت معنيـّة بأمر الثقّافة. لأن 
الثقّافة -بالنسـبة إليها-  تقع في قائمـة الديكورات الزائدة 
عـن الحاجـة، والقابلـة للاسـتغناء عنهـا، ويصـل بعضها 
إلـى حَدّ العـداء الصريح- بلا أقنعة- للثقّافـة والمثقُفين. 
والجهود الأساسـية فـي حركة الترجمـة العربيةّ هي جهود 
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الجهود 
الأساسية 
في حركة 
الترجمة العربيّة 
هي جهود 
المترجمين الأفراد 
سات  لا المؤسَّ
الثّقافيّة، وفي 
ظلّ ظروف 
محبطة، بل 
قاتلة؛  تزداد 
الفجوة اتِّساعاً، 
في مجال 
الترجمة، بيننا 
وبين العالم

سـات الثقّافيةّ، في ظلّ  المترجمين الأفـراد، لا جهود المؤسَّ
ظـروف محبطة، بـل قاتلة؛ لهذا، تزداد الفجوة اتِّسـاعاً في 
مجـال الترجمـة، بيننـا وبيـن العالم، وسـتظلّ في اتّسـاع 

دائـم، مادامت الأوضاع الحاليةّ مسـتمرة.

  حبّـذا لـو ذكرت بعض الإفـادات المهمّة التي عادت 
عليك، مـن مجال الترجمة؟ 

الكاملـة  الأعمـال  ترجمـة  أن  بالطبـع-  أنسـى-  لـن   -
لـ»كفافيـس« )اسـتغرقت نحـو أربع سـنوات( قـد عادت 
- لدى نشـرها- بثلاثة آلاف جنيـه، وأن صدور الأعمال  عليَّ
الكاملـة لـ»بودلير« )اسـتغرقت نحو خمس سـنوات(، في 
»مكتبـة الأسـرة«، قد عـاد عليَّ بخمسـة آلاف جنيـه، لكن 
العائـد الأكبـر، والحقيقـي، هـو مـا يتبقّـى، فـي داخلي، 
مـن معايشـة نصوص شـاعر كبيـر، ليل نهـار، على مدى 
سـنوات، ومسـاءلته، والنقاش معه، والتفتيش في احتمالات 
هـذه الصـورة الشـعرية، أو تلك، والآفاق المغايـرة التي قد 
يفتحهـا أمامـي، والـرؤى التـي يضيئها لي، ولا تتَّسـع لها 
الأوراق. العائـد هـو سـعادة الأصدقـاء من أجيـال مختلفة 
بهـذه الترجمـة أو تلـك، واسـتفادتهم منها، علـى نحو أو 
آخـر. حيـن يحدث ذلـك، أقـول لنفسـي: ذلك هـو المهّم. 

أمّـا الزَّبَـدُ فيذهـبُ جفاءً، إلى النسـيان.

  كيف ينظر الشـاعر رفعت ساّلم إلـى واقع قصيدة 
النثر، اليوم، فـي عالمنا العربي؟ 

- هـو واقـع عـاديّ، مألـوف، لمـن عاصر ظهـور حركات 
شـعرية مغايرة. ففي الستينيات والسبعينيات )بعد انتصار 
قصيـدة »التفعيلـة«(، كانت المجلاّت )أداة ذلـك الزمان( 
تعجّ بالركاكة والتكرارات والنُّسـخ الشـعرية التفعيلية، ولا 
جة، أو تمتلـك خصوصيَّتها  تـكاد تعثـر على قصيـدة متوهِّ
وأصالتهـا، إلا كلّ حيـن، وبصعوبـة بالغة. وهـو ما يحدث 
حيـن تتحـوَّل القصيدة- علـى يد »جمهور« الشـعراء- إلى 
ل »وصفة«  »نمـط« ذي مواصفـات معروفـة، جاهزة، تمثّـِ
شـعريةً مـا، لإنتاج قصيـدة »عامّـة«، وإعـادة إنتاجها بلا 
خصوصيـة، ولا إبـداع، ولا إضافة؛ وذلك هـو واقع قصيدة 
النثـر، الآن، فـي عالمنـا العربي، فما أكثر المنشـور باسـم 

»قصيـدة النثـر«!، وما أقلّ الشـعر، بل مـا أندره!.

فت عن كتابة الشـعر، بعد صـدور أعمالك    هـل توقَّ
الكاملة؟

- صـدرت أعمالـي الكاملة، عام )2013(، عـن هيئة الكتاب. 
لكـن، قبلهـا بعـام واحـد )2012(، كان قـد صـدر عملـي 
م الكركدن«. وبعد خـروج »الكركدن«،  الشـعري »هكذا تكلّـَ
قلـت لنفسـي: يمكنـك، الآن، أن تبـدأ ترجمـة جديـدة )على 

نحـو ما كنـت أفعل، طـوال الوقت، بيـن عمليَنْ شـعريَّينْ(. 
هكذا، اخترت »أوراق العشـب«، وأعددت العدّة المطلوبة، من 
جمـع المراجع والنسـخ المختلفة مـن »الأوراق« )وجدت في 
مكتبتـي نسـختين. بالمقارنة، وجدت إحداها أقـلّ عدداً، في 
القصائـد، من الأخـرى، وكان علـيَّ أن أسـيطر معرفياًّ على 
بنيـة »الأوراق«، قبل البدء في الترجمة(. ولم أكتشـف الحجم 
الحقيقـي للعمل، )تشـغل الصفحة الواحدة- في الأصل- 43 
سـطراً، وهو ضعف الصفحة العربيـّة(، ومتطلَّباته وأعبائه، 
إلا بعـد أن قطعـتُ شـوطاً يمنعنـي مـن التراجـع. ولأني- 
عمومـاً- لا أبـدأ عملاً، ثـم أتركـه ناقصـا؛ً فقد غصـتُ في 

»الأوراق«، إلـى أن انتهيـت منها، بعد سـنوات.

  بعـد كلّ هذه السـنوات مع الإبداع، أين تجد نفسـك 
الآن؟ 

- أجدنـي مواصلاً الطريق الـذي اخترته لنفسـي، وحيداً، 
منفـرداً، ولا ظلّ لي. أكتب أو أترجم أو أسـمع الموسـيقى. 

لا أنتظـر أحداً، أو شـيئاً، ولا أعُوِّل على شـيء.

  ما مشروعك القادم؟
- عملي الشـعري »أرعى الشياه على المياه«، وهو، الآن، في 
مطابـع »لنـدن«، وفي مطابع القاهـرة الآن، أيضاً، ترجمتي 
»سـوناتا ضوء القمر« لـ»يانيس ريتسـوس« )أكثر من ألف 

صفحة(.
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  غادرتَ سورية سـنة 1971، من أجل دراسة الفلسفة 

والأدب المقـارن فـي ألمانيـا؛ كيف تصف تلـك المرحلة، 
كونـك طالباً عربياً مغتربـاً، آنذاك؟

- عندمـا سـافرت إلى ألمانيا، لـم أكن أعرف أيّـة كلمة ألمانية؛ 
فـي برليـن الغربية انتسـبت -بدايـةً- إلى معهـد غوته لتعلم 
اللغّـة، وفـي ذلك الوقـت، لم يكـن هنالك طلاّب أو مهاجرون 
عرب كثيرون. وصراحةً، كان عندي رغبة كبيرة في السـفر إلى 

أوروبـا بحثاً عـن الحرِّية الفردية بمعناهـا الاجتماعي ومعناها 

الثقّافـي؛ فقد تأثَّرت، في مرحلة المدرسـة، بالحركات الطلّبية 

الأوروبيـة وأفكارهـا الفلسـفية، التي كانت تصل إلى سـورية 

عـن طريق المجلاّت اللبنانية، وبعـد التحاقـي بالجامعة في 

»آخن«، لم يكن عندي إحسـاس كبير بالاغتـراب؛ فقد اندمجت 

مـع الطلبـة، وكان عندي هـدف محـدَّد، آنذاك، وهـو التعرُّف 

إلـى الثقّافة الألمانية. 

سليمان توفيق:  
تعلَّمت النقد الذاتي في ألمانيا

سـليمان توفيق الشـاعر والروائي والمترجم السـوري، من مواليد 1953 في بيروت. انتقل مع أسـرته إلى 
دمشق، ثمّ غادرها بمفرده لمتابعة الدراسة الجامعية في ألمانيا، حيث درس الفلسفة والأدب المقارن، 
ل ديـوان شـعري لـه، بالألمانيـة، سـنة 1978. ومنـذ ذلـك الحيـن، وهـو يعيـش فـي مدينـة »آخـن«  وظهـر أوَّ
الألمانية متفرِّغاً للكتابة. عطاؤه الأدبي )بالألمانية( مستمرّ منذ أربعين سنة، أصدر أكثر من ثلاثين عملًا 
أدبيـا تتـوزع بيـن الشـعر والروايـة وقصـص الأطفـال، وقـام -أيضـا- بترجمـة العديـد من الأعمال الشـعرية 
العربية إلى الألمانية، كما أسهم في إصدار العديد من المختارات العربية عن الشعر الألماني، وحصل 

علـى العديـد مـن الجوائز الأدبيـة والتقديرية، في ألمانيا. 
فـي هـذا الحـوار الهاتفـي، نتعـرَّف إلـى تجربـة سـليمان توفيـق، وإلـى مواقفـه تجـاه العديـد مـن القضايـا 

الراهنة.
حوار: زهير سوكاح
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  في سـنة 1978، صدر أوَّل عمـل أدبي لك، وكان ديواناً 

شـعرياً بالألمانيـة؛ كيف كانـت تلك الانطلاقة بالنسـبة 
إليك؟ 

- في البداية كتبتُ نصوصـاً بالعربية والألمانية، لكن التواصل 
مـع الـدول العربيـة، آنـذاك، كان صعبـا؛ً فلـم تكـن تصلنا، 
على سـبيل المثـال، أية مجلات عربيـة، لذلك كانـت الألمانية، 
بالنسـبة إليّ، لغة التواصل مع الجمهور، فبدأت بكتابة قصائد 
بالألمانيـة، وكنت أقرؤهـا على بعض الأصدقـاء الألمان، الذين 
اقترحـوا علـيَّ نشـرها في دار نشـر فـي »آخن«، وهـي التي 

الديوان.  لـي  أصدرت 

  مـا الصعوبـات التي واجهتـك -بوصفك شـاعراً غير 

ألماني- في نشـر نصوصـك الأولى، خصوصـاً أن الأدباء 
غيـر الألمان كانـوا قلةّ؟

- فـي معـرض فرانكفـورت للكتـاب، اطّلع الأديـب الألماني- 
الإيطالـي »فرانكو بيوندي« على ديواني الشـعري هذا، وجمعنا 
لقـاء هنـاك، اقترحت فيه إنشـاء رابطـة أدبية تضـم كلّ أدباء 
ألمانيـا من أصـول غيـر ألمانية، ثمّ نشـرنا بعد ذلك سلسـلة 
يناها »Südwind« )ريح الجنـوب(، وتواصلت أيضاً  أدبية سـمِّ
مع الكاتب السـوري رفيق الشـامي، والكاتب اللبناني يوسـف 
ناعوم، وكنا نحن الناشـرين للسلسـة، وبهذا أنشـأنا تياراً أدبياً 
جديـداً، وبـدأ الاهتمام بنا، لكنني غـادرت الرابطة، لأن توجهها 

لـم يعد موافقاً لتصـوري لمفهـوم الأدب، بصفة عامة. 

  لمـاذا اختـرت اللغّـة الألمانيـة لتكـون لغـة لمعظم 

الأدبية؟ إنتاجاتـك 

- لأنهـا هـي الوحيـدة التـي كانـت متاحـة لـي كلغة للنشـر 
والتواصـل مع جمهوري. أنـا -أيضاً- أعيش في محيط ألماني، 
ودرسـت في ألمانيـا، مما جعلنـي أغوص في تفاصيـل اللغّة 
الألمانيـة. أيضـاً، أنا أتعامل مـع اللغّة الألمانية بـدون حواجز 
تمنعنـي من التعبير؛ فكتابتي بالألمانية لـم يكن مخططاً لها، 
بـل جاءت بشـكل عفوي مع مـرور الزمن، ورغم هـذا فأنا أقرأ 

أيضـاً بالعربية، وترجمت مـن العربية وإليها. 

   تعتبـر الألمانيـة لغـة الفلسـفة، لكنهـا، فـي الوقت 

نفسـه، حاملـة لأدب عريـق ومتجـدِّد، كيـف تنظـر إلى 
اللغّة؟ هـذه 

- أنـا أحب اللغّة الألمانيـة؛ فهي قوية وغنية. والأدب الألماني 
لـه أهميـة بـارزة عالميـاً، وهي لغة فلسـفة بسـبب طابعها 
التجـردي، هـي -أيضاً- في لغة شـعر عظيـم. صحيح أنها 
غيـر منتشـرة، مثـل الفرنسـية والإنجليزيـة، لكـن تأثيرها 
العالمي كبير، فلا يمكن اليوم دراسـة الفلسـفة بلغة أخرى، 

دون معرفـة باللغّة الألمانية. 

  مـن هم الشـعراء الألمـان الذين تأثرت بهـم؟ وكيف 

تنظر إلى الشـعر الألمانـي المعاصر؟ 

- تأثَّـرت بنوفالس، وريلكه، وباول سـيلان، وبيتر رومكورف، 
وبالشـاعرتين: إنجيبـورغ باخمان، وسـارة كيـرش، وغيرهم، 
وخاصّـة أولئك الذين ظهروا بعد الحـرب العالمية الثانية، مثل 
هانس إنتزنسـبيرغر؛ فلهم أسلوب جديد في كتابة الشعر، وقد 
قـرأت لهـم كثيراً، دون أن ننسـى نيتشـه؛ فما أجمـل ما كتب، 
رغم أنه فيلسوف، لكننا لا ننسى أن هناك شعراً فلسفياً ألمانياً. 
حاليـاً توجـد حركة شـعرية كبيـرة فـي ألمانيا، وهنـاك حبّ 
للشـعر، الذي لم تكن له شـعبية بُعيد الحـرب العالمية الثانية؛ 
فأدورنـو قال: »لا يمكن لنا كتابة الشـعر بعد »أوسشـفيتس- 
Auschwitz«، لكننـا اليوم نجد أن دور النشـر الألمانية تنشـر 

للشـعراء الشـباب أكثر من أي وقت مضى«.

  صدر سـنة )2017( ديوانك الجديد »أنـا أروّض الأمل-

Ich zähme die Hoffnung«، والملاحظ أن قصائده تحفل 
بتيمـات ترجـع بنـا إلـى وطنك سـورية والحنيـن إليها، 
هنالـك قصائد عن الأمـل، وعن الاغتـراب بوصفه تجربة 

إنسانية. 

- كتبـت هـذا الديوان تأثّراً بالأحداث الجارية في سـورية، وفيه 
قصيدة طويلة عن تشـرد الإنسان السوري؛ كانت هذه القصيدة 
ردة فعلـي علـى وسـائل الإعلام، التـي ركّزت علـى مجريات 
الحرب، بينما لم يهتم أحد بالإنسـان السـوري، الخاسـر الأكبر 
والوحيـد في هذه الأحداث. من جهة أخرى، الاغتراب، بالنسـبة 
إليّ، ليس شـيئاً سـلبياً، بل العكس؛ هو فرصة جديدة للإنسان 
لينـزع عنه ترسـبات نمطيـة عن ذاتـه وعن الآخر، واكتسـاب 
ثقافـة وأفـكار أخـرى، وهذا لا يعنـي ضياع الثقّافـة الأصلية؛ 
فالغربـة هي إمكانية لإغناء الثقّافة. شـخصياً، لا أعتبر نفسـي 
أعانـي فـي الغربـة؛ فهـذا الوضع يسـمح بالمزيد مـن الإبداع 
مـن دون قيود، فأنـا أتعامل مع الألمانيـة في نصوصي كيفما 
أشـاء، ولا أنظـر لها بتهيب مثل أهلها. هـذا الديوان يضم أيضاً 
مواضيـع أخرى، مثل الحب والسـفر، ونقـداً لثقافتي الأصلية، 
وقـد تعلَّمت النقـد الذاتي فـي ألمانيا، فهو منتشـر هنا؛ ليس 
لكـره المواطنين لبلدهم، بل لتحسـين أوضاعهم وتصحيحها، 

فهذا جزء مـن ثقافتهم. 

 Café -في سـنة )2015( ظهرت روايتـك »مقهى دنيا  

Dunya« التـي كانت تيمتها الرئيسـية -أيضاً- سـورية، 
لكـن ليسـت )سـورية( كما تصلنـا أخبارها فـي خضمّ 
الحرب، بل سـورية بدون حروب كما لو اكتسـبت حياتها 
الاعتياديـة من جديد، علـى الأقل، في روايتـك؛ فما قصّة 
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»مقهـى دنيا«، وما الرسـائل التي تحملهـا للقراّء؟ 

- الروايـة هـي -بالدرجة الأولى- إجلال لمدينتي دمشـق، التي 
ترعرعـت فيها إلى سـن الثامنـة عشـرة، والتي أحبهـا كثيراً. 
تسـتمد الروايـة أحداثها الحقيقية من مسـار شـاب سـوري، 
درس فـي ألمانيـا، ثم اضطر إلى الرجوع إلى سـورية بسـبب 
الوضـع الصحي المتردي لأمه التـي هجرها الجميع.وهناك، بدأ 
يخطـو خطواتـه الأولـى في غربتـه الجديدة فـي وطنه؛ حيث 
وجـد صعوبة فـي التأقلم، من جديـد، مع الحيـاة الاجتماعية، 
لدرجـة أنـه وجـد صعوبة فـي التعرف إلـى فتـاة، أعجب بها 
بنيـّة الـزواج، إلـى أن وجـد نفسـه، يومـاً ما، فـي مقهى في 
المدينـة القديمـة، مقهى دنيا، وهـو عالم مصغـر، وهناك بدأ 
يتعـرف عالمه القديم مجدَّداً، لتنتهـي الرواية بدون أن يتعرَّف 
بطلهـا إلى الفتـاة المجهولة، التي ضربت له موعـداً مبهماً في 
تفاصيـل الحيـاة اليومية. بهـذه الرواية، أردت القـول لقرائي، 
إن سـورية ليسـت مجرَّد حـرب ودمار ولاجئين، بـل هي أكثر 

مـن ذلك، هي بلـد ذات ثقافـة عريقة. 

   »مقهـى دنيـا« هـي -إذن- ردّة فعلـك علـى الاختزال 

الإعلامـي المسـتمرّ لوطنـك سـورية، التي صـارت تبدو 
مرادفة للحرب الأهلية، وبخاصّة بعد سـنة 2015، سـنة 
اللجوء نحو أوروبا الغربية، و-تحديداً- نحو ألمانيا؛ كيف 
تنظـر إلى التعاطـي الألماني مع هذه الأزمة الإنسـانية؟ 

- فـي البدايـة كان هنالـك تعاطـف كبير من طـرف المجتمع 
الألمانـي، وكانـت هناك موجـة كبيرة من المسـاعدة للاجئين، 
وجاءتني -شـخصياً- اتصـالات هاتفية، يعبِّر لي أصحابها عن 
رغبتهم في استقبال اللاجئين في منازلهم، بينما سألني الكثير 
عـن كيفية المسـاعدة؛ فهذه الرغبـة لم أجدهـا -صراحةً- في 
أيـة منطقة أخـرى من العالم؛ لا فـي أوروبـا، ولا في المنطقة 
العربية. لكن، بعد ذلك بدأت المشـاكل في الظهور؛ فاللاجئون 
هم بشـر، وليسـوا ملائكة، ولديهم مشـاكلهم التي برزت الآن، 
فبـدأت ردة فعل سـلبية تجاههـم في الظهور، لكـن ليس من 
طـرف كلّ الألمـان؛ فهنـاك إحصائيـة تقول إنه يوجـد ثمانية 
ملايين ألماني أسـهموا، إلـى اليوم، في مسـاعدة اللاجئين في 
ألمانيا، بينما لا نجد الشـيء نفسـه في باقي الـدول الأوروبية، 
وخاصّـة فرنسـا، التي لهـا روابـط تاريخية مع سـورية التي 
كانت مسـتعمَرة لها. أيضاً، اسـتقبلت ألمانيا في الماضي عدداً 
كبيـراً مـن العراقيين، أما ظاهـرة اليمين الأوروبـي المتطرف، 

فليس اللجوء السـوري هو سـببها. 

   اللجـوء ظاهرة إنسـانية عالمية، لكن تمّ اسـتغلالها 

من طـرف التيـارات اليمينية لتصوير اللجوء كمشـكلة؛ 
كيـف تنظر إلى هـذا الاسـتغلال الأيديولوجي؟ 

- هذا الاسـتغلال كان دائماً موجودا؛ً ففي فترة السبعينيات من 
القـرن الماضي، كانت هنالك حملة ضد الأتـراك، وبخاصّة من 
طـرف اليمين، لكنها لم تنجح، وبعد نهاية الحرب الباردة تغير 
الوضع السياسـي والثقّافي والاجتماعي في أوروبا، فبدأ اليسار 
فـي الانحسـار، وهو الـذي كان مدافعاً عـن حقـوق الأقليّاّت، 
واللاجئيـن، والطبقة العاملـة، وكان -أيضاً- مناوئاً للعنصرية، 
وبـرز اليمين، الذي بدأت رموزه بالتحـدُّث في الإعلام الألماني، 
و-لأول مـرّة- بلغة عنصرية علنية، الأمـر الذي لم يكن موجوداً 
مـن قبل، وهـذا هو الشـيء الجديد الذي يجـب الاحتراس منه، 
لأنـه لـم يعد خطـراً علـى الأجانب فـي ألمانيا، بـل حتى على 

أنفسهم.  الألمان 

  لسـتَ شـاعراً وكاتباً فحسـب، بـل -أيضـاً- مترجماً 

وناشراً لنصوص أدبية بين الألمانية والعربية.. حدِّثنا عن 
هـذه التجربة الرائـدة في الربط بيـن الثّقافتين: العربية، 

والألمانية، عبـر الترجمة الأدبية!

- فـي أواخر السـبعينيات من القرن الماضي، اكتشـفت أنه لم 
يكـن هنـاك أي اهتمـام، في ألمانيـا، بالأدب العربـي الحديث؛ 
فالترجمـات المُنجـزة فـي تلـك الفتـرة كانـت معـدودة على 
الأصابـع، ولـم تُصـدر من دور نشـر كبيـرة. كما أنهـا كانت 
خاضعـة -في الغالب- لدوافع أيديولوجية، وبخاصّة في ألمانيا 
الشـرقية، فبـدأت أترجم نصوصاً مـن الأدب العربـي الحديث 
وأنشـرها، بدايـةً، في بعض الصحف، وفـي أنطولوجيات، إلى 
Edition Ori�  أن وج�دت دار نش�ر صغيرة ف�ي برلين، ه�ي
ent، التـي نشـرت لـي تلك الترجمـات. لكن أول كتـاب عربي 
ترجمتـه إلى الألمانية، ونشـرته لـم يكن أدبياً بـل فكرياً، وهو 
كتـاب »الوجـه العاري للمـرأة العربية« لنوال السـعداوي، بعد 
ذلك نشـرت مختارات شـعرية لأدونيس، وغادة السمان، وأليفة 
رفعت، وسـركون بولص، ومحمد شكري. ثمّ بدأت أترجم أيضاً 
لكتاّب عرب شـباب، فنشـرت مثلاً أنطولوجيا شعرية لكاتبات 
عربيـات لدى دار نشـر سويسـرية. كما نُشـر لي فـي بيروت 
ترجمـة لكتـاب »تاريـخ الأدب الألمانـي«. وبعد ذلـك ترجمت 
للكاتبة الكويتية ليلى العثمان، كما نشـرت لدى أكبر دار نشـر 
ألمانية، هي dtv، أنطولوجيا القصة العربية، وأنطولوجيا القصة 
النسـائية، وأخرى حول الشـعر العربي الحديث. هـذا، إضافة 
إلـى عملي ناقداً موسـيقياً في إذاعة غرب ألمانيـا WDR؛ فقد 
أعـددت هنـاك مواضيع متنوعة عن الموسـيقى العربية، وكنت 
أول مـن عرفَّ المسـتمع الألماني بالموسـيقى العربية الجادة، 

وبخاصّـة التراثية منها. 

  هـل ثمّة تواصـل بينك وبين الأدباء العـرب؟ وهل ثمّة 

اهتمام، من طرف دُور النشـر العربية، بترجمة إنتاجاتك 
العربية؟ إلى 
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- لـديّ تواصـل جيِّد مـع أدباء مـن المغرب، وتونـس، ومصر 
ولبنان، وسـورية، وتصلني دائمـاً كتب منهم، أو أتواصل معهم 
فـي أثناء زياراتـي للدول العربية؛ فقـد زرت المغرب، وتونس، 
ومصـر، ولبنـان، وعمـان واليمـن ودولـة الإمارات، وسـورية، 
وذلـك في إطار اشـتغالي علـى مواضيع حول موسـيقى هذه 
الـدول، وآدابهـا. بخصـوص ترجمة كتبـي إلـى العربية؛ فقد 
كانـت تأتينـي عروض مـن دور النشـر العربيـة، تطلب مني 
أن أسـهم، مادِّيـاً، في إصـدار ترجمات عربيـة لمؤلَّفاتي، وهو 
أمـر مجحـف، أرفضه. لكن، إذا أرادت دور نشـر عربية ترجمة 
أعمالـي، فلا مانـع عنـدي، شـرط أن تتعامل مع دور النشـر 
المالكـة لحقـوق نشـر مؤلَّفاتي، كما هـو معمول بـه عالمياً. 
مـن جانب آخـر، لـم يُكتب كثيـراً باللغّـة العربيـة عني وعن 
إنتاجاتـي. في سـنة 2004، كان العالم العربي ضيف شـرف 
فـي معـرض فرانكفورت للكتـاب. في تلك المناسـبة أصدرت 
ثلاث أنطولوجيات عن الأدب العربي لدى أكبر دار نشر ألمانية، 
و-رغـم ذلك- لم تكتـب أي جهة عربية إعلامية عن هذا الإنجاز، 
سـة عربية يد المسـاعدة لهذا المشروع الذي  ولم تقدِّم أي مؤسَّ

سـات  كلفّنـي وقتـاً ومجهـوداً كبيرين. أيضـاً، لم تبذل المؤسَّ
العربيـة الرسـمية، طيلـة كلّ هاتـه العقود أدنـى مجهود في 
التعريـف بـالأدب العربـي عن طريـق دعم الترجمـات الأدبية 
إلـى اللغّـات الأوروبيـة؛ ما أثر -بشـكل سـلبي- علـى صورة 
الأدب العربـي عالميـا؛ً كوريا، على سـبيل المثـال، وهي دولة 
صغيرة، قامت -بمفردها- بترجمـة مئة كتاب أدبي كوري إلى 
سـة رسمية لدعم ترجمة الأدب  الألمانية. أيضاً، لدى تركيا مؤسَّ
التركـي الحديـث إلـى اللغّات الأوروبيـة، بينما لاتـزال ترجمة 

الأدب العربـي إلـى الألمانية قائمة على جهـود فردية. 

  كيف تُقيّم المشهد الثّقافي في الوطن العربي، بصفة 

عامّة؟، وهل هنالـك فروقات بين دوله، في رأيك؟

- فـي رأيـي، هنالك جمود في المشـهد الثقّافـي العربي. لكن، 
عنـدي أمل في الشـباب؛ هنـاك الآن موجة من الأدباء الشـباب، 
تتصدّرهـا -أيضاً- المـرأة العربية الشـابّة، التي بـدأت تكتب 
بشـكل مكثَّف، و-أحياناً- تصلني منهـم إصداراتهم الجديدة. 
هنـاك -فعلاً- أسـلوب كتابة جديد يحتوي سـمات جديدة في 
طريقـة الكتابـة والتعاطـي مـع المواضيع، وهـذا أملي فيهم، 
وخاصّـة فـي بعض البلـدان، مثل مصـر، والمغـرب، ولبنان، 
وسـورية، فهذا الجيل الأدبي الجديد فاجأني، حتى، في طريقة 
نقاشـاتهم الفلسـفية والاجتماعية، ومحتواها، وهـم يديرونها 
بلا خـوف، إنه جيـل منتهز للفـرص التي أمامـه، لكن تعوقه 

النشر. مشاكل 

  كيف تنظر إلى الشعر العربي المعاصر؟

- حالياً، يُنشر الشعر العربي بكثافة، لكن -أحياناً- بدون قيمة 
أدبية، لكن هذا الجيل الجديد من الشـعراء الشـباب العرب لهم 
أسـلوب جديد في الكتابـة، وليس عندهم خـوف من محرَّمات 
الكتابة، مثل الأجيال السـابقة. هنالك أمل في هذا الجيل الأدبي، 
لكنهـم لا يمتلكون، مع الأسـف، الإمكانـات، ولا توجد -أيضاً- 
سات ثقافية حقيقية تسـاندهم، فكلّ المبادرات للتعريف  مؤسَّ
سـاتي،  بإنتاجاتهـم تظـل فردية، في ظـلّ غياب اهتمام مؤسَّ

بـل في ظلّ غيـاب داعمين من القطـاع الخاصّ. 

  ما المشروع الأدبي الذي تعمل عليه حاليا؟ً

- سـيصدر، قريباً، كتاب لي يضمّ نصوصـاً أدبية قصيرة، كما 
أصـدرتُ، فـي الدورة الأخيـرة من معرض فرانكفـورت، كتاباً 
مشـتركاً مع زميلة تركية عن اسـطنبول، يضمّ نصوصاً لكتاّب 
ألمان، وصوراً، وهذا الكتاب هو الثالث من نوعه ضمن سلسـلة، 
أصـدرت فيهـا الكتاب الأوَّل عـن حلب، وآخر عـن القاهرة كما 

أنتجـت -أيضاً- برامج جديدة عن الموسـيقى العربية.

بخصوص 
ترجمة كتبي 
إلى العربية؛ 
فقد كانت 
تأتيني عروض 
من دور النشر 
العربية، تطلب 
مني أن أسهم، 
ياً، في إصدار  مادِّ
ترجمات عربية 
لمؤلَّفاتي، 
وهو أمر 
مجحف، أرفضه
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ق للكتابة، أيّ كتابة، هو أن تنتسـبَ إلى ما يدُوم ويبَقى، أي أنْ تنطويَ على  المجدُ الذي يمُْكنُ أن يتحقَّ
بذُور تنُادي دوماً بقراءاتٍ لا تتقيَّدُ بالزمّن. المجدُ الكتابيّ هو قدومٌ من مُستقبَل يظََلُّ دوماً مُستقبَلًا. ذلك 
مـا لا يتسـنّى إلّ ببلـوغ المُنجَـز الكتابـيّ دَرجَـةً مـن درجَـات حقيقـة الكتابـة. لا تنفتـحُ الكتابـةُ علـى هـذا الأفـقُ 
يه نيتشه بمُعاناة المعرفة.  مَها ما يسُمِّ يه الصوفية »صدق الطلب«، وتقدَّ مَها ما يسُمِّ القصيّ إلّ إذا تقدَّ
المجـدُ الكتابـيّ هـو إذن منطقـةٌ فـي مَسـار الكتابـة. منطقـةٌ غيـرُ مُنشـغلةٍ بمـا يترتـّبُ عليهـا اجتماعيّاً من 

ذيوُع وانتشـار، ومن امتيازاتٍ يسَْـتتْبعُها هذا الذيوع والانتشـار. 

من المَجد الكتابيّ إلى المَجد المُصطنَع!

هرة وسؤال القيمة الشُّ

ـهرة مفهومٌ شـديدُ التعقيد. لعَلّ ما يكشـفُ هذا التعقيد،  الشُّ
ـهرة للضديّّ،  مـن بين أمورٍ عديدة أخرى، هو اسـتيعاب الشُّ
ـهرة يُمكنُ أنْ يكون تافهاً كما يُمكن  قَ للشُّ أي أنّ الأمرَ المُحقَّ
ـهرة بفَعلةٍ شَـنعاء؛ بجَريمَة  أن يكـون جَليلاً. قد تتحقّقُ الشُّ
بشِـعة، مثلاً، فيذيـعُ خبـَرُ الجَريمة واسـمُ مُرتكبهـا، كما 
ـهرة بإنجاز علميّ يُسْـدي خدمَةً للإنسـانيةّ.  قـد تتحقّقُ الشُّ
لهـذا المَعنى الضـديّّ ذاكرتُـه اللُّغويّة. فالذيوعُ والانتشـار 
والذِّكْـر، وهي المعانـي التي يَنطـوي عليها الحقـلُ الدلاليّ 
ـهرة، ليسـت مُحدَّدةً، في الأصل اللُّغويّ، بقيمَةٍ ما.  للفظ الشُّ
ليسَْـت القيمـة، وفَق المَعنى الضديّّ المُشـار إليـه، ما يُحدِّدُ 
ـهرة، بـل إنّ معنـى الذيـوع، فـي الحقل الدلالـيّ للفظ  الشُّ
ـهرة ، اقترنَ في مُعجم لسـان العـرب بالقُبح والفَضيحَة  الشُّ
ـهرة، في اللغـة العربيةّ، يُفيدُ  والشّـناعة. فالمعنى الأوّل للشُّ
»ظهور الشـيء في شُنعَْة حتى يَشـهرهَُ الناس«. إنّه الظهور 
فـي القُبـح وبالقُبـح. ليس هـذا المُنطلـقُ اللُّغـويّ غيرَ ذي 
جَـدوى، بل هو جُـزءٌ من ذاكرة اللفظ التي شـهدَتْ حمولتُها 
ـهرة  باتٍ في الآليـات البانية لنمََطٍ من الشُّ امتـداداتٍ وتشـعُّ
فـي الزمّـن الحديث. نمـطٌ غدا مُهيمِْنـاً، لأنّه أصبـحَ صناعةً 
تتوفَّـرُ علـى وسـائلَ وتقنيات وخطابـات. صناعـةٌ لا تنفكّ 
تُجـدِّدُ آلياتِهـا، وتُطـوِّرُ أدوات الإقناع بما تُنتجُـه من أوْهام. 
ـهرة، وفق الأصـل اللُّغويّ، غيـرَ مُقترنة بقيمَةٍ  إذا كانـت الشُّ
مـا، فـإنّ مفهومَ القيمـة أو قناعَ القيمة قد أصبـحَ في الزمّن 
الحديـث أحـدَ المواقـع التـي بهـا تتكشّـفُ الآليـات البانية 

ـهرة. لم يَعُـد المعنى الضديّّ، في الزمـن الحديث، يقومُ  للشُّ
علـى التقابُل المُشـار إليه وحسـب، بـل أريدَ لهـذا التقابُل، 
ـهرةُ صناعةً، أنّ يَتلاشَـى، وأن  ولاسـيما عندمـا أصبحَت الشُّ
ـهرةُ اليوم  يتنـازَعَ طرفاهُ اسـتحقاقَ القيمة. لذلك تُقدَّمُ الشُّ
، حتـى وإنْ تحقَّقت  علـى أنّها إنجـازٌ باهرٌ وإبداعٌ مُسـتحَقٌّ
بمَـا يَتعارَضُ مـع مفهُوم القيمة، أي حتـى وإنْ كانت مُجردَّ 
ـهرة، بما هي  قناع يُخفي الضّحالة والبشَـاعة. هكذا غدَت الشُّ
صناعة، مُنشـغِلةً، في الزمّن الحديـث، بتطوير آليات إظهار 
القُبح فـي صُورَةٍ تنتحلُ الدفاعَ عن قيمـةٍ ما، صُورَةٍ تتخفَّى 
ـهرة بالقيمَة أشَـدّ  وراء قنـاع القيمَـة. لقـد غـدَت علاقة الشُّ
تعقيـداً، لأنّ القيمـة لم تَعُد مُنفصلة عـن التزييف والانتحال، 

بـل هما مـا يُحدِّدها.
ب، مَركزيّتُـه إذن في  لمفهـوم القيمـة، في تحوُّلـه المُتشـعِّ
ـهرة. لـم تَعُـد القيمَة هي مـا يُنتجُ  اسـتجلاء مـا يَصنعُ الشُّ
مُ  ـهرة هي التـي أصبحَـت تتحكَّ ـهرةَ، بـل صناعـةُ الشُّ الشُّ
فـي مفهـوم القيمَـة وتُنتجُ صُـوَرَ هـذا المفهوم التـي غدَتْ 
بَديلاً عنـه. لـم تَعُـد القيمة واقعـاً أو إنجـازاً، وإنّمـا غدَت 
ت مَحَلَّه. تتقنَّعُ هـذه الصناعة  صُـوراً أبعَـدَت الواقعيّ وحلّـَ
بالقيمَـة وتحـرصُ علـى الإيهام بأنّهـا تحـرسُ القيمَة. بهذا 
القناع، تُعيـدُ إنتاجَ التفاهة والضّحالـة وتعملُ على ذيُوعهما 
وانتشـارهما، بوصَفهما تجسـيداً للقيمة. لعَلّ هذا ما يَسـمحُ 
بالتمييـز بين القيمَة، مـن جهةٍ، وبين قنـاع القيمة والأوهام 
التـي تَنسُـجُ هـذا القناعَ، مـن جهةٍ أخـرى. كما قد يَسـمحُ 

خالد بلقاسم

مقالات



143 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

هـذا الأمـر بالتمييـز، مـن زاوية الفكـر النقديّ، بين شُـهرةٍ 
طاً  مُسـتحَقّة، شُـهرةٍ لا تكونُ مُسـتهدَفة في ذاتها ولا مُخطَّ
لهـا، بـل مُتولِّدة عـن بُلوغ مقام عـالٍ في المجـال الذي فيه 
تحقَّقـت، وبيـن شُـهرة مُزيَّفة خاضعـة لاصطنـاعٍ مَحْبُوك 
بنسَـيجٍ مـن الأوهام. التمييز المُشـار إليه هو مـا تعملُ هذه 
الصناعـة على خلطْ أوراقـه، لأنّها لا تحتكمُ إلى معاييرَ قائمة 
ـهرة،  علـى مفهُوم القيمة داخل المجال الذي فيه تتحقَّق الشُّ
بـل تنهـضُ هـذه الصناعة أساسـاً علـى تزييـف المعايير. 
لة بفِعْـلِ التزييف، بما هـو آلياتٌ  إنّهـا صناعـة شـديدةُ الصِّ
وخطابـاتٌ وتقنيـاتٌ تقتاتُ اليـوم من الإعلام ومـن التطوُّر 
التكنولوجـيّ. التزييـفُ في هذه الصناعة هـو ما يجعلُ منها 

مَة. اصطناعـاً. فيه يكـونُ المُصطنعَُ صـورةً مُتوهََّ
من أسُُـس هـذه الصناعـة إذن جَعْلُ المعاييـر غير واضحة، 
ـهرة،  لأنّ هـذه الصناعـة غيـرُ مُنشـغلة بالإنتاج الجالب للشُّ
بل بالوسَـائل التي يُمْكـن أن تجعلَ إنتاجاً ضَحـلَ القيمة أو 
عديمَهـا ذائعَ الصّيت ومُنتشـراً. ليس الإنتاجُ ما يَشـغلُ هذه 
الصناعـة، بـل السـياج الوهَمـيّ الـذي تُقيمُهُ حـول الإنتاج، 
خالقـةً حولـه صُورةً أخـرى، صـورةً تُبعدُهُ عن نفسـه كي 

تُكـرِّسَ لـه حُضـوراً آخَر، حُضـوراً قائماً أساسـاً على غياب 
حقيقـة الشـيء. فالصورة في هذه الصناعة أهمّ من الشـيء 
فـي ذاتـه، أي أنّ مـا كان فـي الأصل »ظهـوراً في شُـنعة« 
يُصبـحُ إظهـاراً في صُـورَة بَديعـة، أي إظهاراً لا لإبـداعٍ ما، 
ـهرة،  بـل للبشـاعة، ولكن عبـْرَ قناع الإبـداع. إنّ صناعة الشُّ
مـن هـذه الزاويـة، مَظهرٌ من مظاهـر اختلال القيـَم، بل إنّ 
اشـتغالها قائـمٌ علـى هـذا الاختلال ومُنتـجٌ له. وهـي، من 
ثمّة، ليسْـت مُمارَسَـةً مُحتكمَة إلـى الصّدفة. إنّ لهـا آلياتِها 
ـهرة  وخُططَهـا وطُرُقَ إيهامهـا. وهو ما يجعلُ موضوعَ الشُّ
حقلاً للنقـد والتفكيـك، لأنّ صناعتهـا، تقومُ علـى الإيهام، 
وخَلـْق الأقنعة، والتزييـف، والانتحال، وعلـى طمْس عناصر 

الانتحـال، أي التخفِّـي وراء القيمَة. 
رغم المُشـتركَ في المجالات التـي تَطُولها هذه الصناعة، فإنّ 
مـن الصّعب الحديـث عنها بنوَع مـن التعميم. ذلـك أنّ ثمّة 
تفاصيـلَ دقيقـة يَفرضُها كلُّ مجال، أي تلـك التفاصيل التي 
تخُـصّ المشـاهير في مجـال السياسـة، وتلك التـي تخصّ 
المشـاهير فـي مجال الرياضة، والسـينما، والغنـاء، وغيرها 
مـن المجالات. يـكادُ كلُّ مجال يَحتفظ، من داخل المُشـتركَ 

 ▲ Rafal Olbinski
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ه.  الـذي يتقاطعُ فيـه مع المجـالات الأخرى، بعناصـرَ تخصُّ
ـهرة في مجال  لذلـك يُمكـنُ، تقليصـاً للتعميـم، التمثيل للشُّ
ة. ـهرة المُصطنعَة لا المُسـتحقَّ الكتابـة، وذلك من مَوقع الشُّ

الطريـق إلى الكتابـة أو طريق الكتابة ليسـتا، في حقيقتهما 
لٌ  ـهرة. طريـقُ الكتابة توغَُّ البعَيدة، انشـغالاً بالمَجد ولا بالشُّ
نحـو القصـيّ والبعيـد، واستشـرافٌ لا حَـدّ له، استشـرافٌ 
صَـوبَ مناطقَ من اللانهائـيّ. المجدُ الذي يُمْكـنُ أن يتحقَّق 
للكتابـة، أيّ كتابـة، هي أن تنتسـبَ إلى ما يـدُوم ويَبقى، أي 
أنْ تنطـويَ على بُـذور تُنادي دوماً قـراءاتٍ لا تتقيدُّ بالزمّن. 
المجـدُ الكتابيّ هو قدومٌ من مُسـتقبلَ يَظَلُّ دوماً مُسـتقبلَاً. 
ذلـك مـا لا يتسـنىّ إلّ ببلـوغ المُنجَـز الكتابـيّ دَرَجـةً من 
درَجـات حقيقـة الكتابـة. لا تنفتـحُ الكتابةُ على هـذا الأفقُ 
القصـيّ إلّ إذا تقدَّمَها ما يُسـمّيه الصوفيـة »صدق الطلب«، 
وتقدَّمَها ما يُسـمّيه نيتشـه بمُعاناة المعرفـة. المجدُ الكتابيّ 
هـو إذن منطقةٌ في مَسـار الكتابة. منطقةٌ غيرُ مُنشـغلةٍ بما 
يترتّـبُ عليهـا اجتماعياًّ من ذيُوع وانتشـار، ومـن امتيازاتٍ 

يَسْـتتبْعُها هذا الذيوع والانتشـار. 
ما يَحفّ بالكتابة من ذيوع وانتشـار ورَفـع للذِّكر هي أمورٌ 
أخـرىَ لا صِلة لها بالمَجـد الكتابيّ. إنّها الأمـور التي غدَت، 
ن بالأوهـام التي يُكرِّسُـها  فـي مُجتمـع الاسـتهلاك المُحصَّ
الإعلام، غايـةً فـي ذاتها. أمـورٌ أصبحَـت مقصـودةً لذاتها 
ولمَِـا تُتيحـهُ مـن أربـاح وامتيـازات، فخَلقَتْ، اسـتناداً إلى 
ذلـك، صناعتهَا وآليـاتِ اصطناعِها. لم يَعُد المَجـدُ الكتابيّ، 
وفـق هذا المنحـى، ألماً معرفيـّاً. لم يَعُد مُعانـاة ولا مُكابرةً 
ولا بَـذلاً ولا صَبـراً ولا انتظـاراً. لقـد غـدا المَجـدُ صناعـةً. 
وهـي صناعـة غير مُنشـغلة البتـّة بأسـئلة الكتابـة، بل إنّ 
ناعـة. صناعة  الكتابـة هـي المُتضـرِّرُ الأكبـر من هـذه الصِّ
قائمة على تأمين ترويج الاسـم الشـخصيّ واستثمار الإعلام 
بـكلِّ أنواعـه، بغايـةِ خَلقْ صُـورة تُخفـي الشـيءَ الواقعيّ 
كـي تتحـوَّلَ صورَتُـهُ، بلغـة جـان بودريـار، إلى مـا فوق 
ـهرة  الواقـع. آلياتُ هذا التحويل، الذي عليه تقوم صناعة الشُّ
واصطناعُها، عديـدةٌ. فالماكينة الإعلاميةّ أسُُّ هذا الاصطناع. 

 حتى مَنْ لا يفَوزُ 
بالجائزة يعَملُ على 

تحويل إخفاقه إلى 
تبَاكٍ، وإلى خطاب 
شكوى، إذ أصبَحْنا 
رُ على خطاب  نتوفَّ

الإخفاق في الحُصول 
على الجائزة
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ـهرةَ الكتابيةّ تقتضي، كما هي الحال في مجالات  ذلك أنّ الشُّ
أخـرى، الحُضـورَ البصَريّ لمَن يَجـري وراءَها، أي أن يكون 
ضالـع الحُضور إعلامياًّ، لا تكـفُّ صُورتُه عن الظهور. يكونُ 
طاً  هـذا الحُضـورُ الإعلاميّ، في الغالـب العامّ، مُرتّبـاً ومُخطَّ
عُ بالقيمَ، إذ لابدّ لهـذا الحُضور،  لـه. تُصاغُ له سـياقات تتقنّـَ
وفَـق مـا تتطلبُّه هـذه الصناعـة، أن يختارَ وضعيـّات تبدُو 
ظاهريّـاً فـي خدمـة القيمَ، كمـا لابدّ لـه أنْ يُنتـجَ خطابات 
فهـا لغايـات غيـر نبيلة، أي  تَسْـرقُ الكلمـات النبيلـة وتُوظَِّ
فهـا لخدمـة الـذات وتأميـن ذيُوعهـا ومَصالحهـا. لابدّ  تُوظِّ
كذلـك لهـذه الخطابات أن تنـالَ إعجاب كُتلـة عدديّة كبيرة. 
إنّهـا مهـارةُ الهيمنـة على المشـهد البصَريّ. لهـذه المهارة 
أهلهُا والمُتمرِّسـون بها، بـل تكادُ تكونُ فنـّاً يتطلبُّ تقنياتِ 
شـدِّ اهتمام الكاميرا واجتـذاب ضَوئها وجَعْلهـا مُصَوَّبة في 
اتّجـاه مَـنْ يُتقـنُ هـذا الفَـنّ. لعَـلّ ذلـك ما حـرصَ ميلان 
كونديـرا على رَسْـمه بسُـخريّة دالةّ وهـو يَعدُّه، فـي رواية 
البـطء، رقصاً، خُصوصاً لمّا أبْرَزَ تنافُـس البرلمانيّ دوبيرك 
والمُثقَّـف بيـرك علـى إثـارة الاهتمام ونيـل إعجـاب الكُتلة 
ـهير، إذن، أن يكـونَ راقصاً  اة بالجمهـور. علـى الشَّ المُسـمَّ
بارعـاً، لا بالمَعنـى النبيل لفَـنّ الرقص، بل بجَعْـل الكاميرا 
ـن حُضـورَهُ البصَريّ  ـهُ إليـه وتنسَـى غيرهَ، بمـا يُمَكِّ تتوجََّ

المشهد. اكتسـاح  من 
كلمّا تكرَّسَـت صُورةُ الشـهير، غدا اسـمُهُ مُربْحاً في أسْـهُم 
هـذه الصناعة، لأنّ مـا يَصدرُ عنـه يُصبحُ ذائعاً ومُسـتهلكَاً 
بصُـورة لافتة. لم تَعُد الكتابة، في مَنطـق المُصطَنعَ، تتحدَّدُ 
بما أضافَتهُْ في المسـار الكتابيّ الإنسـانيّ، بل بعَدَد مبيعات 
الكُتُـب، أي تُقـاسُ بمَنطق اقتصاد السـوق، وبإيقاع الرَّواج، 
وبـأدوات تقييـم البضَاعة. هـذا المعيـارُ، الذي غـدا مُحدِّداً 
ـهرة، لأنّه  ي الأكبـر لخلل اصطنـاع الشُّ للقيمـة، هـو التجلّـِ
معيـارٌ لا يَحتكـمُ إلى القيمة، بـل إلى قـدرة المُصطنعَ على 
تحقيق الـرَّواج والذيوع. من هذا المَوقـع، يُمْكنُ إضافة دور 
الجَوائـز فـي تحقيق الذيوع والانتشـار، حتى لقـد أصبحََت 
بعـضُ الكتابات تُبنْىَ بدافع الحُصول علـى الجائزة لا بدافع 
هة إلى  الانتسـاب إلى مَجد الكتابـة. لقد غدَت الكتابـة المُوجََّ
الجوائـز ذات بنـاءٍ خـاصّ؛ من ملامـح هذا البنـاء أن تكون 
مُثقلـة بمَراجـعَ مصفوفة بأكثر مـن لغة فـي نهايتها، دون 
أن يكـون لهـذه المراجـع أثـرٌ في بنـاء الكتـاب، وأن تظهر 
هـة إلى الجوائز فـي حجمٍ كبير لا مُسـوِّغ له،  الكُتُـب المُوجََّ
هات في  حجـم فائـضٌ عن الحاجَـة المعرفيـّة. لهـذه المُوجَِّ
بنـاء كتابـة الجوائـز امتدادُها حتـى في تلقِّـي الكتاب الذي 
يَنـالُ الجائـزة، لأنّ اقتنـاءَهُ بَعْـد ذلـك يَغدُو اقتنـاءً لصُورة 
بَنتهْـا الجَائـزة لا قيمَـة الكتابـة. الجائـزة في ذاتها ليسـت 
أمْـراً مرفوضاً متـى كانت في خدمة القيمـة والمَجد الكتابيّ 

لا فـي خدمة ما يحـفّ بالكتابة. أمّـا عندما تصبـحُ الجائزةُ 
جُـزءاً مـن الاصطناع واسـتهداف مصالـح ضيقّـة، وتأمين 
الذيـوع والانتشـار، وضمـان الانتقال إلى لغـات أخرى دُون 
التوفُّـر علـى مـا يُمكـنُ أن تقدِّمَـه إلى هـذه اللُّغـات، فإنّها 
تغـدُو أداةً مـن أدوات اختلال القيمَـة، ووهمـاً مـن أوهام 
إنتـاج المُصطَنـَع. اللافـتُ، في هـذا السـياق، أنّ حتى مَنْ لا 
يَفـوزُ بالجائـزة يَعملُ علـى تحويل إخفاقه إلـى تَباكٍ، وإلى 
خطـاب شـكوى، إذ أصبحَْنـا نتوفَّـرُ علـى خطـاب الإخفاق 
ل من  فـي الحُصـول على الجائـزة. خطـاب يَحتاجُ إلـى تأمُّ
ـر على تفويت الفُرصَ التـي يَمنحُها الاصطناع.  مَوقع التحسُّ
كثيـرٌ مِمّن أخفقُـوا في الحُصول علـى الجَوائـز تحوَّلوا إلى 
مين لأنفسـهم، واسـتطابُوا تقديـمَ الذات مـن مَوقعِ ما  مُحكِّ
لـم يتحَقَّق بالاصْطناع، ولكن بذهنيةّ الاصْطناع نَفسِـها التي 
يكشـفُها الصامـتُ فـي خطابهم. وغالبـاً ما كشـفَ خطابُ 
التباكـي لـدى هـذه الفئـة عمّا ضـاعَ مـن مَجدٍ ذاتـيّ لا من 

مَجـدٍ كتابـيّ، لأنّ التباكي ليس شـأناً كتابياًّ.
ـهرةُ المُصطنعَـة اليـوم شُـهرةٌ آنيـة، مَحكومـة بزمَـنٍ  الشُّ
مُحـدَّد، مثـل البضاعات التـي تَنتهي مُـدّةُ صلاحيتّها. فرغم 
ـهرة مشـدودَةٌ، ميتافيزيقياًّ، إلـى رغبة الخلود،  أنّ فكرة الشُّ
م في  فـإنّ وضَْعَها اليـوم محكومٌ بمَنطق الاسـتهلاك المُتحكِّ
الاصطناع، لذلـك أصبحَت آنيةّ. قد تتوفََّـقُ الماكينة الإعلاميةّ 
نَ  فـي خَلـْق شُـهرة مُصطنعَـة، لكنهّ يَصعـبُ عليهـا أن تُؤمِّ
هرة المُصطنعَة  اسـتمرارَ شُـهرةَ المُصطنعَ، لأنّ ما يَخلقُ الشُّ
يَحمـلُ احتضـارَهُ فـي ذاتـه. لهـذا السـبب، غالباً مـا يَبدو 
السّـعيُ إلى تأمين استمرار شُـهرةَ المُصطنعَ شبيهاً بأنابيب 
الـدواء المَوصولـة بجَسـد يُحتضَر، لكنهّا أنابيب لا تُسـعف، 
ـهرة المُصطنعَة، سـوى في تمديـدِ الاحتضار.  فـي حال الشُّ
التمديد، في هذه الحال، ليس إلّ اسـتنزافاً لوسَـائل التزييف 

التـي تفقدُ بهـذا التمديد بَريقَهـا الوهَميّ.
مـن المَجـد الكتابيّ إلـى المَجـد المُصطنعَ تحَـوُّلٌ جَوهريٌّ 
فـي مفهـوم القيمـة. إنّ خدمـة الاسْـم الشـخصيّ، بصُورَةٍ 
مُبالـَغ فيهـا، هي وجَـهٌ مـن وُجُوه هـذا التحوُّل. لقد سـبقَ 
دَ الاسـمَ المُسـتعار في  لكونديـرا، في هـذا السـياق، أنْ مَجَّ
الكتابـة. عـن ذلك يقـول: »أحلـمُ بعالمَ فيـه يكـونُ الكُتَّاب 
مُجبرَين، بحُكم القانون، على الاحتفاظ بأسـمائهم الحقيقيةّ 
ـر، وعلى اسـتعمال أسماءٍ مُسـتعارَة. لهذا الأمْر ثلاث  في السِّ
مزايـا: الحَـدّ الجـذريّ مـن هـوسَ الكتابـة، التخفيض من 
العُنـف في الحياة الأدبيةّ، اختفـاء التأويل البيوغرافي للعمل 
ـهرة المُصطنعَة،  ل الشُّ الروائـيّ«. لرُبّمـا أمْكنَ، من زاوية تأمُّ
هِ  إضافـةُ ميـزةٍ رابعـة لمَِا حَـدَّده كونديـرا، إنّها ميـزة توجَُّ
الكتابـة إلى خدمَـة مَجدها النبيـل، وحِرص الفعـل الكتابيّ 

علـى صَـون قيمةِ الكتابـة من داخـل أهوالها.
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موقـع »جـود ريـدز- Goodreads« هـو موقـع تصفُّـح 
اجتماعـي خـاصّ بالكتب، حيث يسـمح مجاناً للمشـتركين 
بتصفُّـح قواعـد بيانـات الكتـب وكتابـة تعليقـات وتقارير 
حولهـا، عدا عن إعـداد قوائمهم الخاصّة بالكتـب التي ينوي 
واحدهـم قراءتهـا أو أنـه يقوم بقراءتهـا حاليـاً، أو كان قد 
قرأها، مشـفوعاً تسـجيل ذلك بالتواريخ، مـع إمكانية تقييم 
الكتـب من خلال معيار يتكوَّن مـن خمس نجمات، بالإضافة 

إلـى خدمات قرائيـّة وتأليفيـّة أخرى يُقدِّمهـا الموقع. 
تمّ تأسـيس جـود ريدز فـي ديسـمبر/كانون الأول 2006، 
وإطلاقـه في يناير/كانـون الثاني 2007، بواسـطة أوتيس 
شـاندلر وإليزابيـث خـوري، من خلال مكتب الشـركة في 
سان فرانسيسـكو. تشـير الإحصائيات على الويكيبيديا إلى 
أنـه بعد مرور سـنة على التدشـين كان عدد المشـتركين قد 
تجاوز 650 ألف مشـترك، وهنـاك أكثر من 10 ملايين كتاب 
قـد تمّـت إضافتهـا. حتـى يوليو/تموز 2012 تجـاوز عدد 
المشـتركين 10 ملايين، ويزوره 20 مليون شـخص شهرياً، 
ولكـن كانت هناك شـكوك حينها حول إغلاق الموقع، لغاية 
مـارس/آذار 2013، إذ أعلنت شـركة أمـازون عن كونها قد 
أصبحـت مالكـة الموقع، وفـي أبريل/نيسـان 2016، أعلن 
جـود ريـدز أنه قد تـمّ رفع ما يزيـد على 50 مليـون تقرير 

كُتـِبَ من قِبلَ المشـتركين.
لا يخـدم الموقـع الكتب باللُّغـة الإنجليزية فقـط، بل معظم 
اللُّغـات الحيَّة، ومنها الكتـب العربيةّ، خصوصـاً الإصدارات 
الحديثـة منهـا، وبدرجة أقـلّ الإصـدارات القديمـة، كما أنه 
ن المُؤلِّفين من إنشـاء صفحاتهم الشـخصية، والتواصل  يُمكِّ

فـي حالـة جـود ريـدز، بمجـرَّد أن يضـع القـارئ نجمـات تقييمـه للعمل، فإنـه بهذا يجعل السـؤال التحليلي 
لـي: هـل هذا العمل جيـد؟ ولأي درجة؟ يتراجـع لغايـة السـؤال التقييمـي الأوَّ

لقد انفتح المجال لديموقراطية نقديةّ، تعطي المساحة لرأي القرَّاء - العامّة ليكون مُؤثِّراً في تقييم 
اد والصحافيين عبر صحافة مُقنَّنة على مدى قرون. الكتاب، بعد أن كان الأمر محتكراً دوماً للنُقَّ

المركزية المقلوبة في جود ريدز 
نورة محمد فرج)1(

مع القرَّاء بشـكلٍ مباشـر عبر البريد والمحادثة والتعليقات، 
عـدا عـن اعتبارهم قـرَّاء أيضاً يمكنهـم إعداد قوائـم كتبهم 
الخاصّـة أيضـاً وتقييمهـا والتعليـق عليها، كما أنه يسـمح 
بالاطلاع علـى الترجمـات إلـى اللُّغـات المختلفـة للكتـاب 

الواحـد، وكذلك النسـخ المختلفة للكتاب نفسـه.
أحـد النماذج الشـهيرة هـو الروايـة الفائزة باختيـار القرَّاء 
علـى جـود ريز لعـام 2015، والتي صوَّت لهـا قرابة مليون 
ونصـف المليـون مشـترك، روايـة »فتـاة القطـار« لبـاولا 
هوكينـز، الروائيـة البريطانيـة المولودة فـي زيمبابوي عام 
1972، وقـد تـمّ تحويل هـذا العمل إلى فيلـم يحمل العنوان 

ذاتـه من بطولـة إيملـي بلنت، عرض سـنة 2016.
علـى الرغـم من تشـابه الموقـع مع فيسـبوك، إلّ أنـه يأتي 
بصـورة نخبويّـة باعتباره خاصـاً بمحبي الكتـب والقراءة، 
فعـدد متابعـي ماركيـز عليـه قرابـة 23 ألفاً، فيمـا متابعو 
بـاولا هوكينـز يصل إلـى 17 ألفاً، وهـي أرقام تُعَـدّ ضئيلة 
بمقاييـس شـبكات التواصـل الاجتماعي كفيسـبوك وتويتر 

وانسـتغرام وسـناب شات. 
أمّـا علـى المسـتوى العربي، فعـدد متابعي حسـاب نجيب 
سـعود  فيمـا  متابـع،  آلاف   7 يتجـاوز  بالـكاد  محفـوظ 
السنعوسـي يصل عـدد متابعيه إلـى 8 آلاف ونصف متابع.

في هذا الموقـع يصعب الحصول على دمغة الجودة، حيث لا 
شـيء يمكنه أن يحدّ رأي المشـترك القارئ في التعليق على 
أي عمـل قـرأه، سـواء كان ذلك بعبارة موجـزة محدودة كما 
يحدّهـا تويتـر، أو بمقـال مُطوَّل، كما يمكنه توجيه السـؤال 
الـذي يرغـب به إلـى كاتبه مهمـا بدا هـذا السـؤال تقليدياً، 
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ص وقتاً معيَّنـاً في يومه  مـن نوع مـا إن كان الكاتـب يُخصِّ
للكتابـة، أو ثمّة طقوس يمارسـها للبدء فـي كتابة نصوصه، 
لكـن الأمـر لا يكمـن في هـذه التفاصيـل التـي تحوَّلت إلى 
بديهيـات لا تسـتدعي السـؤال مع مـرور الزمـن، وإنما في 
الأسـئلة النقديّـة التي تطرحهـا الحالة التـي يمثِّلها مثل هذا 

الموقع.

أجندة ذاتية
يمكـن للقـارئ قبـل الشـروع في قـراءة أي كتـاب – أو 
شـرائه– أن يذهب إلى موقع جود ريـدز ليطّلع على تقييم 
هـذا العمـل وعلـى آراء المشـتركين حوله، ليتخـذ قراره 
بقـراءة العمـل أم لا، هـل يمكـن لهـذا أن يكـون مضلِّلا؟ً 
بـكلّ تأكيد، فـكلّ مادة علـى منصة للتواصـل الاجتماعي 
د، لكن الاتسـاع  تحمـل احتماليـة التضليل البريء والمُتعمَّ
فـي الرقعـة الجغرافية للمتلقِّيـن يمكنه أحيانـاً أن يكون 
مسـعفاً، غيـر أن القطع واليقيـن والجـزم بطبيعة الحال 

غيـر حاضرين.
ل سـجلاً تنظيميـاً للقـارئ، حيث يمكنه  أيضاً الموقع يُشـكِّ
ـط للكتـب التـي ينـوي قراءتهـا، والتـي فـي طور  أن يُخطِّ
ل صمـام أمان ضدّ  القـراءة، والتـي قرأهـا، الأمر الذي يُشـكِّ

الذاكرة. فقـدان 
كذلـك ثمّـة بند بعنـوان »تحدِّي القراءة« يسـمح للمشـترك 
بوضـع خطة سـنويّة، حيث يحدِّد لنفسـه عـدد الكتب التي 
ينـوي قراءتهـا خلال هذه السـنة، مع إمكانيـة تعديل الرقم 
فـي أي وقـت، أي التلاعـب وخـداع الذات في حـال لم يكملْ 
العـدد الذي حـدَّده لنفسـه، فيمكنـه تخفيضه كيلا يشـعر 

بالإحباط.

هدم السلطة النقديةّ
لت منصـات التواصل الاجتماعـي هدماً لمكانـة الناقد  شـكَّ
وسـلطته، من قِبلَ قارئ مبهم، ليس نموذجياً، لا مواصفات 

مُسـبقَة له، لا يمكن حجـر رأيه، ولا يمكـن التنبؤ به.
هنـا تغيـب فكرة الرقابـة، إذ لم تعد محكومـة بالمجاملات 
والحسـابات الصحافية، كمـا لم تعد محكومـة بالاعتبارات 
الأكاديميـة، وصارت المرجعية هي القارئ نفسـه، الذي قد 
يأتـي مـن وراء حجاب الأسـماء المُسـتعارة، التي قد تكون 
مُسـتعارة لغايات المرح لا غير، وليس خوفاً من المسـاءلة.

يقـود هـذا إلى تراجـع النظريّـات النقديّة التحليليـة، التي 
لت حيـّزاً واسـعاً مـن الدراسـات النقديّـة الأكاديمية،  شـكَّ
حيـث كلّ نـصّ هو مـادة قابلـة للتحليل بغـض النظر عن 
جودتـه، وغالبـاً ما يكـون نصّاً محتشـماً ملائمـاً في حالة 
الدراسـات الأكاديمية، أو نصّاً مرضيَّاً عنه من قِبلَ السـلطة 
لت بعض النصوص مادة جدلية  المحلِّيةّ جغرافياً، وإن شـكَّ
لاقترابهـا من الثالوث المُحـرَّم، وكانت تمثِّل مادة صحافية، 

لكنها تبقى اسـتثناء.
لكـن في حالـة جود ريدز، بمجرَّد أن يضـع القارئ نجمات 
تقييمـه للعمل، فإنه بهـذا يجعل السـؤال التحليلي يتراجع 
لغايـة السـؤال التقييمي الأوَّلي: هل هـذا العمل جيد؟ ولأي 

درجة؟
لقـد انفتـح المجـال هنـا لديموقراطيـة نقديّـة، تعطـي 
المسـاحة لـرأي القـرَّاء - العامّة ليكـون مُؤثِّراً فـي تقييم 
اد والصحافيين  الكتـاب، بعد أن كان الأمر محتكراً دوماً للنُقَّ
عبـر صحافة مُقنَّنة على مدى قـرون، فالنجمة التي يضعها 
المشـترك تؤثِّـر فـي عدد نسـبة تقييـم الكتـاب لترفعه أو 
تهبـط بـه، ويغدو النقد الشـفهي قابلاً للتدويـن والتوثيق، 
عـدا عـن قيمته التقييمية، ولكن سـلبياً، يمكن الإشـارة إلى 
ضيـاع معنـى الاختصـاص وتمييعـه، فيمكن لمَـنْ لم يقرأ 
فـي حياته سـوى كتاب واحـد أن يُقيِّم هـذا الكتاب ويغدو 
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ومُؤثِّراً. مُوثَّقـاً  رأيه 

ي الحدود المفتوحة - المُؤلِّف المتلقِّ
هنـا هُدِمَـت الحواجز بيـن المُؤلِّف والقـرَّاء، وألُغيت الحدود 

بينهم. الجغرافية 
ف أن يكـون مرسِلاً ضمـن الخطاطـة  لقـد اعتـاد المُؤلّـِ
المعروفة: المُؤلِّف/ المُرسِـل - النصّ/ الرسـالة - القارئ/ 
المُسـتقبلِ )المتلقِّـي(، وإن كانـت هـذه الخطاطـة ليسـت 
محكمـة دومـاً. صحيـح أن المُؤلِّف كان – ومـا زال- يتلقَّى 
اد الصحافييـن، وكذلك القرَّاء  آراء النُقَّـاد الأكاديمييـن والنُقَّ
ضمـن اللقـاءات الأدبية وحفلات توقيع الكتـب، ولكننا هنا 
ـع فـي الإمكانية  نتحـدَّث عـن تضخم فـي الأعداد، وعن توسُّ
ف أمام العديد مـن النصوص التي  التواصليـة، فصار المُؤلّـِ
اب صاروا بجوار بعضهم البعض:  تحاكـم نصّه، كما أن الكُتّـَ
كاتـب ومكتـوب له، حيـث يمكنهم أن يقـرؤوا كتب بعضهم 
البعـض، وأن يُعلِّقوا عليها، فكلّ كاتـب هنا يمكنه أن يتحوَّل 

عادي. قـارئ  إلى 
علينا ألَّ ننسـى أن شـركة أمازون )التجارية بطبيعة الحال( 
هـي التي اسـتحوذت على جود ريدز، لتتسـلَّط الربحيةّ على 
غيـر الربحيةّ، وحيث يمكن للهامشـي أن يصبـح مركزيّاً وذا 
سـلطة، ومصدراً للكسـب أيضاً، شـأنها في ذلك شأن حالات 
مـاركات الأزيـاء العالمية التي تسـتهدف متوسـطي الدخل 
باعتبارهم الشـريحة الأوسـط عالمياً، بدلاً من تلك التي تتجه 
إلـى الدائـرة الغَنيّـّة حول العالـم، هنا حيث تطغـى القراءة 

الشـعبية بمختلف درجاتها على القـراءة النقديّة النخبويّة.
ففـي حيـن تُوفِّـر شـركة أمـازون شـراء الكتـب )أي البُعد 
النقـدي  الجانـب  ل  يُمثّـِ ريـدز  جـود  فـإن  التجـاري(، 
والديموقراطـي، لقبـول هذه النصـوص أو رفضها، لمدحها 
أو ذمّهـا، أو للتأسـف على المبالغ التي دُفِعَـت لأجلها أيضاً، 
هـذه الأقـوال التي لـم تكنْ لتُنشَـر فـي أي كتـاب نقدي أو 

صفحـة أدبيـّة فـي أي مطبوعـة قبـل ظهـور الإنترنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روائية وأكاديمية قطريّة
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فـي حواره مع فايدروس قال سـقراط: »قـال تحوت لتاموز: 
هـاك أيها الملـك معرفـة سـتجعل المصريين أحكـم وأكثر 
قـدرة على التذكـر، لقد اكتشـفت سـر الحكمـة والذاكرة«، 
فأجـاب الملك: »يـا تحوت يا سـيد الفنون الـذي لا مثيل له: 
هنـاك رجل قد أوتـي القدرة على اختراع الفـنّ، وهناك رجل 
غيـره هـو الـذي يحكـم على مـا جلبه هـذا الفنّ مـن ضرر 
أو نفـع لمـن يسـتخدمونه، والآن وبوصفك مختـرع الكتابة، 
أراك قد نسـبت لهـا عكس نتائجها الصحيحـة بدافع تحيزك 
لهـا؛ ذلـك لأن هـذا الاختراع سـينتهي بمـن سـيعلمونه إلى 
ضعـف التذكر، لأنهم سـيتوقفون عن تمريـن ذاكرتهم حين 
يعتمـدون على المكتـوب، وبفضل ما يأتيهم مـن انطباعات 
خارجيـة غريبة عن أنفسـهم وليـس بما بباطن أنفسـهم«/ 

)أفلاطون - محـاورة فايدروس(.
اسـتهل إمبرتـو إيكـو  بهـذا الحـوار أحـد مقالاتـه، لكن ما 
يهمنـا هـو تعليقـه الأول: »ولكأننـا بالفرعـون يقـول، وهو 
يشـير إلـى المسـاحة المكتوبة أولاً، ثـم إلى صـورة مثالية 
للذاكـرة البشـرية: »هـذه سـتقتل تلـك«، ثـمّ الثانـي: »بعد 
مـرور أكثـر مـن ألف سـنة، عـرض علينـا فيكتـور هيجو 
فـي كتابـه »أحـدب نوتـردام« القسـيس كلود فرولـو وهو 
يشـير بإصبعـه أولاً إلـى كتاب، ثـم إلى الأبـراج فإلى صور 
كاتدرائيته المحبوبة، قائلاً: هذا سـيقتل ذاك؛ سيقتل الكتاب 

الكاتدرائيـة، وسـتقضي الحروف علـى الصور«.
تحدثنـا الوثائـق التاريخيـة عن اختفـاء المسلات والألواح 
الطينيـة التـي اسـتعملها القدمـاء فـي الكتابة؛ هـل يمكننا 
القول فـي أيامنا، وبدون أي شـعور بالاسـتعجال: الإنترنت 
سـيقتل الكتـاب؟ واحـد من أبـرز أدبـاء هذا العصـر، وهو 
ماريـو بارغـاس يوسـا الـذي حصل علـى جائـزة نوبل في 

ترفع المنصات الرَّقمية شعار التواصل والمشاركة، آخذة في الحسبان مصلحة الربح من التفاعل البشري، 
فمـن الواضـح أن النـص الرَّقمـي كشـأن الصـورة والفيديـو، يقـع ضمـن الأهـداف الثقافية الربحيـة، ومن ثم 
لـزم التفاعـل بيـن النـص والقـارئ فـي أقصـى حـدوده، وبقـدر الحاجـة فـي رفـع مسـتوى هـذا التفاعـل يتـم 
تطويـر الوسـيط الرَّقمـي وتحديثـه باسـتمرار ليكـون أكثـر توجيهـا وتحكّمـا فـي رغبـات القـارئ وتفضيلاتـه 

وضبطـا لنشـاطه الإلكتروني.

الوصول الحُرّ إلى مرحلة اللاقراءة!
محسن العتيقي

الأدب عـام 2010، لـم يتـردد فـي التعبيـر عن اسـتهجانه 
تجـاه حلـم بيـل جيتـس فـي وضع حـد للـورق، ومـن ثم 
الكتب. ظن يوسـا بأن جيتس يرى بأن الكتب الورقية أشـياء 
عفـا عليهـا الزمن، زاعماً أن شاشـات الكمبيوتـر قادرة على 
القيـام بمهامـات الـورق، وأن نقل الأخبـار والآداب إلى هذه 
الشاشـات سـيوقف تدمير الغابـات وبالتالي سـيكون هناك 
المزيـد مـن الكلوروفيل في البيئـة، وختم يوسـا تعليقه: لو 
كنـت حاضـرا خلال خطـاب جيتـس، لتنازعت معـه بقوة 
بخصـوص تحليلـه؛ كونـه قـد أعلن بوقاحـة نيته إرسـالي 

أنـا وزملائـي الكتـاب إلى خـط البطالة!
على الرغـم من وعيه بالتطور التكنولوجـي الهائل، واعترافه 
بالراحـة التي توفرها الشاشـات، إلّ أن يوسـا أبـدى تعجبه 
من السـؤال: هل تسـتطيع الشاشـة اسـتبدال الكتاب؟ ومن 
القائليـن بـأن القـراءة بالحواسـيب يمكـن أن تفـي للقراءة 
الأدبيـة، وهـي قراءة غيـر وظيفية مـن شـروطها الحميمية 
والعزلـة الروحيـة… ؛ أمـور طالمـا منحها الكتـاب الورقي 

بامتياز.
فـي حالة اختفـاء الورق سـيعاني الأدب من ضربـة مهولة، 
وربمـا مميتة؛ بهذه القناعة شـبه الراسـخة لا يتفاءل يوسـا 
بمسـتقبل مجيـد لألدب، بـل وحتى فـي الوضـع الطبيعي 
فـإن كلمـة »أدب« سـتبقى، فـي نظـره، مفـردة دالـة على 
نصـوص بعيـدة كلّ البعـد عما دأبنـا على تسـميته بالأدب، 
»كبعـد الأوبـرا الصابونية )المسلسلات الدراميـة الطويلة( 

عن مسـرحيات سـوفوكليس وشكسبير«.
فـي الجهـة المقابلة، نعـود إلى إمبرتـو إيكو مجـدَّداً، وهو 
من السـباقين إلى تحليل أشـكال التلقي الجديدة؛ كتب إيكو 
فـي مقالة: »كثيراً مـا يدور في خلدي أن مجتمعاتنا سـائرة 
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نحو الانشـطار فـي وقت قريب إلـى فئتين مـن المواطنين: 
أولئك الذين يشـاهدون التلفزيون، أي يتلقون صوراً جاهزة، 
ومـن ثم، مفاهيم مسـبقة عـن العالـم دون أن تتوافر لديهم 
القـدرة على نقـد المعلومات التـي يلتقطونهـا والتي تكون 
قـد اختيرت مسـبقاً، وأولئك الذيـن يعرفون كيفيـة التعامل 
مـع جهـاز الحاسـوب وانتقـاء المعلومات، وهـو الأمر الذي 
سـيعيد الانشـطار الثقافـي الـذي سـبق أن وجـد فـي عهد 
»كلـود فرولو« بين الذيـن كان بإمكانهم قراءة المخطوطات، 
ومـن ثم، نقد المسـائل العلميـة أو الفلسـفية، وأولئك الذين 
تلقـوا تعليمهم عن طريق صـور الكاتدرائيـة المختارة التي 

قدَّمها لهم سـاداتهم؛ أي الأقليـة المتعلِّمة«.
على نقيض الخائفين على مسـتقبل الأدب، مجد إيكو شاشـة 
الحاسـوب واعتبرها بمثابـة كتاب مثالي في وسـع المرء أن 
يقـرأ العالم عبرها، ويرى أنه إذا نجح الحاسـوب في تقليص 

عملية نشـر الكتب، فإن ذلك سـيمثل أعظـم تطور ثقافي.
لا مجـال لحصـر الشـواهد في هـذا السـياق، فالجـدل بين 
الورقـي والرَّقمـي مطـروح فـي الطرقـات، لكـن إذا حـق 
السـؤال: هـل يفتـرض أن تصبـح القـراءة عبر الـورق في 
عـداد الماضي؟ فلا مفر مـن تهمة رهاب التِّقْنيِـَة؛ ألم يَخَفْ 
الفرعـون تامـوز على مـن سـيعلمون باختـراع الكتابة من 
ضعـف التذكـر؟ وماريـو بارغـاس يوسـا من مـوت الأدب 
وفقـدان الحميميـة والعزلـة الروحيـة التي يمنحهـا الورق 
بـل ومـن إرسـاله وزملائـه الكتـاب إلـى خـط البطالة؟!… 
لقـد انتصـرت الكتابة علـى الصور والسـرد الشـفاهي، ثم 
انتصـر الـورق على المسلات والألـواح… وفـي كلّ مرحلة 
مـن تحولّات وسـائط الكتابـة والتأليف والنشـر كانت دائرة 
التلقي تتسـع أكثـر فأكثر، والمعارف والثقافة كان بوسـعها 
مـع مـرور الزمن أن تشـمل أكثر نسـبة من أفـراد المجتمع 
المتعطشـين؛ ليس فقط إلى تنميـة قدراتهم التعليمية، وإنما 
بـات من طموحات القراّء المشـروعة رؤية مـا يتعلمونه عبر 
الكتـب يتحقـق على أرض الواقـع، ومن هنا، أصبـح أنبل ما 
تنطوي عليه وسـائط نقل المعرفـة والآداب عبر العصور هو 
تلـك الصلـة الوثيقة بيـن قدرة هذا الوسـيط على الانتشـار 
السـريع، وبالتالي تنمية القدرات النقدية، ومصالح الجمهور 
في حيـاة أفضل. من هذا المنطلق تقدم القـراءة الإلكترونية 
نفسـها على أنها في متناول الجميع، وأنه لا يسـتحيل البحث 
فـي الشـبكة علـى ملاييـن العناوين في ثـوان؛ فـأن يكون 
العالم بمتناولنا، وأن نسـتطيع القيام بكلّ شـيء واسـتقبال 
كلّ شـيء وإرسـال كلّ شـيء بطرف أصابعنا، يولد شـعوراً 
بالأمـان، وإذا أضفنـا إلـى هـذه الأفضـال الثوريـة إمكانية 
إنشـاء المجموعات الاتصالية فإن عمليات النسـخ والتحويل 

والمشـاركة والتعليق تتسـع إلـى أبعد مدى.

فـي زمـن الوسـيط الرَّقمـي الأكثـر سـرعة ونفـاذاً، يعرف 
القاصـي والدانـي مـا الـذي أتـى بـه الكتـاب الإلكتروني؟ 
وبمـا يمتاز قـارئ الوسـائط الإلكترونيـة؟ إذ بإطناب ممل، 
الشـخصية  تجربتـه  يسـتعرض  أن  يمكـن لأي مسـتخدم 
فـي التعليـق على كتاب منشـور فـي منصـة إلكترونية، أو 
التباهـي بتبـادل رسـائل مع كاتبـه المفضل. كمـا يمكن أن 
يخبرنـا قـارئ لم يعـش تجربة امتلاك مكتبة فـي غرفته، 
بـأن شـركة أمـازون أضافـت خاصيـة الحبـر الإلكتروني، 
لتجعـل القـارئ علـى جهـاز  »كينـدل« يشـعر بحميميـة 
الـورق الحقيقـي… فضلاً عن كون القـارئ لا يكتفي بقراءة 
مـا هـو مرقون علـى الشاشـة، وإنمـا بإمكانه فـي اللحظة 
نفسـها السـباحة في تيار مـن المحتويـات المتدفقة. كذلك 
فـإن القُـراء يفضلون الكتـب الإلكترونية لسـهولة الحصول 
عليهـا والاحتفاظ بها ومشـاركتها، وبإمكانيـة البحث فيها، 
والاقتبـاس منها، والتلاعب بحجم النص والصفحة. كما توفر 
بعـض التطبيقـات اسـتخدام قاموس أو مترجـم للبحث عن 
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مفـردات للكلمـات أو مقابلها بلغـة أخرى، وكلهّـا إمكانيات 
لا يوفِّرهـا الكتـاب الورقـي. لكن واقـع الأرقـام والتكهنات لا 
يخفـي الشـمس بالغربال؛ فالتخمة التي يشـعر بهـا القارئ 
الرَّقمـي باديـة للعيـان، ولا عجب أن تتشـابه حـالات التأفف 
أمام هـذا الطوفان الرَّقمـي من الكتب، وفـي المحصلة هناك 
حقيقـة يمكن تأكيدهـا من طـرف غالبية القـراّء، تتمثل في 
ر جذرياً فـنّ القـراءة وعاداتها. أن الوسـيط الرَّقمـي قد غيّـَ

هـل باتت أيـام القراءة التقليديـة معدودة؟! خلال السـنوات 
الأخيـرة، وعلى إثر الفتوحـات الرَّقمية المتسـارعة، تصدرت 
أخبـار إغلاق بعض الصحـف والمجلات العالميـة عناوين 
وسـائل الإعلام، ويفترض خلال هذا العـام أن تفوق مبيعات 
الكتب الإلكترونية نظيرتها المطبوعة حسـب تقارير متطابقة 
من الشـركات المتنافسة؛ على رأسـها آبل وغوغل وأمازون… 
هـذه الأخيـرة، المتهمـة بتدمير صناعـة النشـر، تفاجئنا في 
الوقـت نفسـه بافتتاح أول مكتبة للكتاب الورقي في سـياتل، 
بينمـا تذكـر غوغل أنـه قبل حلول سـنة 2020 سـتكون قد 

رقمنـت حوالي 129 مليـون كتاب أصلي!
لنعـد، مـرة أخـرى، إلـى ماريـو بارغاس يوسـا، الـذي نزع 
روح النـص الأدبـي عن الحواسـيب؛ ماذا سـنفعل بـكلّ هذا 
الكـم مـن الكتـب المخزنة على الشـبكة، والتي سـتخزن في 
المسـتقبل؟ إن افتراض جـواب مقنع لمثل هذا التسـاؤل، قد 
ر في سـيرورة الأشـياء، في المقابل سـنكون  لا يقدِّم ولا يؤخِّ
معنييـن أكثـر داخل الحقـل الأكاديمـي، بالبحث عـن إعادة 
تعريف أطـراف المعادلة الأثيرة؛ القـارئ النص ولما لا حتى 
المؤلـف، تلـك المعادلـة التـي طالما انشـغلت بهـا نظريات 
التلقـي. أين يقـع النص الأدبي، هل بالضرورة داخل وسـيط 
معيـن، أم أنـه فـي ذات القارئ نفسـه؟ سـؤال بديهي يمكن 
أن تكـون لـه إجابـة بديهيـة إذا مـا افترضنا أنه سـؤال في 
محلـه! غيـر أن مـا هـو بعيد عـن البداهـة هو طرح أسـئلة 
فـي حلـة غريبـة: هل تحـل التكنولوجيـا محل الناقـد!؟ هل 
سـيتوقف الناقـد عن لعب دور المرشـد الأدبـي، أم أن عصر 

التطبيقـات الخوارزمية سـيضع حـداً لمنجزاته؟!
ترفـع المنصـات الرَّقمية شـعار التواصل والمشـاركة، آخذة 
فـي الحسـبان مصلحـة الربح مـن التفاعـل البشـري، فمن 
الواضـح أن النـص الرَّقمـي كشـأن الصـورة والفيديو، يقع 
ضمـن الأهـداف الثقافية الربحيـة، ومن ثم لـزم التفاعل بين 
النـص والقارئ في أقصـى حدوده، وبقـدر الحاجة في رفع 
مسـتوى هـذا التفاعل يتم تطوير الوسـيط الرَّقمـي وتحديثه 
باسـتمرار ليكـون أكثر توجيهـاً وتحكّماً في رغبـات القارئ 
وتفضيلاتـه وضبطـاً لنشـاطه الإلكترونـي. فـي المقابـل لا 
يتوفَّـر الناقـد الأدبـي كوسـيط تقليدي فـي تمجيـد الأعمال 
الأدبيـة، إلّ على نزر يسـير مـن إمكانيات التوجيـه والدعاية 

والتفضيـل، وبالتالي اسـتهداف القارئ، الشـريك الرئيسـي 
فـي عمليـة التواصـل، والـذي يزعم بفضـل الوسـائط التي 
يعتمدهـا أنه قـادر على التمييز بين الأعمال السـيئة والجيدة 
دون الحاجـة إلـى رأي الناقد الأدبي الـذي، وبطبيعة الحال،  
لا يتمنـى وضعـا كهـذا، فهو مثل يوسـا لا يرغب أن يرسـل 

البطالة!  خـط  إلى 
يمتلك القارئ المتصل فنّ اسـتخلاص كلّ فائدة من الإنترنت، 
وفـنّ الإبحـار على الشـبكة فـنّ قائم بذاتـه، قد يـوازي فنّ 
الكتابـة ذاتهـا، إذا صـح لنـا تحويـر تعريـف فـنّ القراءة 
بمعناهـا الكلاسـيكي الـذي وضعـه هنري ميللـر )1891 - 
1980(، وفـي اللحظة نفسـها ثمة مرحلة يتوقـف فيها هذا 
التعريـف عن عمله؛ إنهـا مرحلة اللاقـراءة، أو نهاية القراءة 
وبدايـة شـيء آخـر؛ ذلك أن القـارئ المتصل إمـا يبحث في 
عالم الشـبكة عـن احتياجاته، أو عن الأشـياء التي يراد له أن 
يطلـع عليها إما للترفيـه والمتعة، أو للدعاية والاسـتهلاك…
عنـد هذه النقطـة، أي مرحلـة اللاقـراءة ينقلنا سـياق الكلام 
إلـى قبضة الشـبكة؛ هنا تحديـداً تخفي الشـجرة الغابة! حين 
نصطـدم كقـراّء متصليـن بمعلومـات من كلّ حـدب وصوب، 
يغيـب شـرط التجانـس والمعيـار القيمـي الموجه لشـروط 
القبـول أو الرفـض مـن قبـل ملاييـن المتلقيـن، وهنـا تبرز 
إشـكالية التواصـل العميقـة فـي حين تبـدو الهويـة الرَّقمية 
للقـراّء مختومة بـ»الوصول الحـر« وبـ»التفاعلية المعممة«… 
بالأمس، وعن طريق اسـتخدام تقنيات محدودة، كانت الرسائل 
المتبادلـة تعنـي جمهـوراً متجانسـاً، أما اليوم فثمة انشـطار 
ثقافـي بيـن إسـهام  تقنيـات الاتصـال الجديدة فـي تكريس 
مبـدأ الحرية، وفـي الوقت نفسـه صعود أيديولوجيـات تقنية 
تولي التطبيقـات مهام ضبط الجمهـور المتصل وتعقب أثره؛ 
بتعبيـر آخـر، هل فعلاً التهمت التقنيـة أبناءها مـن القراّء؟!
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إلى مَنْ يبث الروح في الحجر!

مدينتي المُشتهاة
أسامة الزكاري

ـعر عنـوان المدينـة ولغتهـا الشـفيفة، وأنّ الرواية السـرديَّة وجههـا الحضاري،  كيـف تناسـى الجميـع أن الشِّ
وأن اللوحة تعبيرها الفَنّي، وأن المسـرح تجسـيدها الوجودي. لقد اسـتفحل جحود الإنسـان في الاحتفاء 
ج الجمال خلف بؤس المرحلة، وتصاعد عنف مادي أثمر مدناً وكانتونات  بحميميات المكان، فتوارى توهُّ
هة ومدنـا مُعاقـة فـي إطـار  بـدون روح ولا لـون ولا حـسٍّ جمالـي، وأفـرز هـذا العنـف تجمعـات سـكنية مُشـوَّ

حداثـة معطوبة…

ظاهرة التمدين سـمة العصـر الراهن، 
التـي  المجاليـة  التحـوُّلات  وعنـوان 
الحضـري  الوسـط  ز  تميّـِ أضحـت 
هـي  القـروي.  نظيـره  مـع  مقارنـةً 
ظاهـرة ممتـدة في الزمـن، عميقة في 
التاريـخ، ومنفتحـة على آفـاق تحديد 

النفـس  وطمأنينـة  الـروح  سـكينة 
وجذبـة الوجـد. لا يتعلَّق الأمـر بتراكم 
مرتبـط بضـرورات  تقنـي  معمـاري 
الاسـتجابة لحاجيات السـاكنة الماديّة 
السـكنية  البنايـات  مسـتوى  علـى 
والتجهيـزات  الخدماتيـة  والمرافـق 

الخضـراء  والمسـاحات  الأساسـيّة 
والمنشـآت ذات الخدمـات الجماعيـّة، 
مشـتغلة  تقنوقراطيـة  بتماريـن  ولا 
علـى وثائـق التعمير الأساسـيةّ وعلى 
رأسـها التصاميم المديريـة وتصاميم 
التنطيـق وتصاميـم التهيئـة، بقدر ما 

متحف قطر الوطني
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أنهـا اسـتنطاق لخبايـا العمـران وفق 
رؤى تحسـن التقـاط تفاصيـل التراث 
الرمـزي اللامـادي وتدرجه فـي إطار 
طـات عقلنـة مشـاريع التمديـن  مخطَّ
ـع المدينـة المُشـتهاة،  وأشـكال توسُّ
أو المدينـة المُنتظـرة التـي نحلـم بها 

. ً جميعا
هي المدينة السـعيدة، حسـب التعبير 
أخريـف  المهـدي  للشـاعر  الأثيـر 
وللمهندس عبـد الواحد منتصر. مدينة 
لبـرودة  تلتفـت  لا تشـبه سـواها ولا 
الإسـمنت، ولكنها تضفي دفئـاً خاصّاً 
علـى معالـم المكان، في أفـق تطويعه 
ل وللتفكيك،  وتحويلـه إلى مجـال للتأمُّ
ج حسـب  ثمّ لإعـادة بناء عناصر التوهُّ
مـا تتطلَّبـه العيـن المُبدعـة الباحثـة 
عـن عناصـر الجمـال والفَـنّ في نظم 
للعيـش  المشـترك  المجـال  تدبيـر 
بالنسـبة لعمـوم السـاكنة. بمعنى أن 
المدينـة لم تعـد مجرَّد مخـادع للنوم، 
ولا مسـتودعات لتصريـف الواجبـات 
المهنيـة، ولا فضاء »لسـتر« حميميات 
الروح والجسـد، بقدر ما أنها أصبحت 
حقلاً مشـرعاً علـى التجديـد وعلـى 
الابتـكار وعلـى الإبداع، وفق ما يسـمو 

بالـروح ويدفـع بها في اتجـاه تحويل 
طقـوس الفعـل الثقّافي إلـى ضرورة 

. يومية
تجـد هذه الضـرورات تعبيرات شـتَّى 
عـن مضامينهـا، في أشـكال تخطيط 
المـدن، وفـي نسـق توزيـع المباني، 
وفـي أشـكال انتظـام المرافـق، وفي 
طـرق انسـجام الحمـولات الرمزية مع 
المخلَّفـات والشـواهد الماديّـة. وبهذه 
أو  شـاعراً  المُبـدع،  أصبـح  الصفـة، 
تشـكيلياً أو سـارداً أو مُبدعاً، مسرحياً 
أو سـينمائياً، قـادراً علـى بـث الروح 
الحجـر، وفـي الإسـمنت، وفـي  فـي 
الحديـد، وفـي الخشـب، بـل وأضحى 
مجبـراً علـى التأصيـل لشـروط فعل 
الأذواق  بيـن  الجمالـي  الانسـجام 
الفرديّـة والجماعيةّ، ثـمّ بين ضرورات 
الاسـتجابة لتحقيـق شـروط العيـش 
حاجياتـه  بتوفيـر  للإنسـان  الكريـم 
ومدرسـة  سـكن  مـن  الأساسـيّة 
ومستشـفى وإدارة وحديقـة وملعـب 

ومتحـف وسـوق ومسـرح...
يبدو أن هذه الملاحظة تكتسـي راهنية 
ظاهـرة  واقـع  مسـاءلة  عنـد  أكيـدة 
التعمير مع تزايد وقع مآلاتها الكارثية، 

بانعكاسـاتها المثيرة علـى نظم حياة 
الفـرد والجماعـة. لقد أصبحـت مدننا 
مجـالاً مشـرعاً لإنتـاج عنف مـزدوج، 
يرخـي بظلاله السـميكة علـى واقعنا 
اليومـي، محوِّلاً فضـاء المدينة إلى آلة 
لسـحق إنسـانية الإنسـان ولتبخيـس 
عطائـه الحضاري ولاسـتنزاف حسـه 
المدينـة وعاءنـا  لـم تعـد  الجمالـي. 
المفتـوح لاحتضـان شـغبنا للارتقـاء 
بمعالـم الخصب عبر قوافـي القصيدة 
وألـوان اللوحة وكلمات السـرد ورخام 
النحـت، مادام الجميع، دولة ومجتمعاً، 
أضحى منشـغلاً بثقافـة »اليومي« ولا 
شـيء غيـر »اليومـي«. هـذا »اليومي« 
الـذي لـم يعـد العنصـر الثقّافـي ولا 
البعـد الجمالـي من محددات شـروط 
الفعـل فيه ولا مـن أهدافـه القريبة أو 

المدى. البعيـدة 
الشـفويّة  ات  المحكيّـَ أن  ويبـدو 
المحليّـّة والتراث الرمـزي غير المدوَّن 
والتعبيـرات اللسـانية المتداولة، قادرة 
على صيانة رصيـد التمثُّلات الهويّاتيةّ 
فالروايـة  بالموضـوع.  المرتبطـة 
الشـفويّة تكتسـي قيمـة أكيـدة فـي 
ترصيص مكوِّنـات الذاكـرة الجماعيةّ 
للمجتمـع، هي الوعاء الحافظ للتغيُّرات 
السوسيولوجية المرتبطة بحياة الناس 
اليوميـة، وهـي المنجم الـذي تلاقحت 
داخله التراكمـات الحضارية المتعدِّدة 
المصـادر والأبعاد، والتـي يحقِّقها أي 
شـعب فـي مسـار تطـوُّره التاريخي 
الطويل المـدى، وهي – كذلك– مصدر 
الإلهـام لأصنـاف الكتابـات الإبداعيـة 
المختلفة ومجال البحـث والتنقيب في 
مجـالات علـوم التاريخ، وعلى رأسـها 
صـات المرتبطـة بمـا أصبـح  التخصُّ
يعـرف اليوم بالتاريخ الراهن أو تاريخ 
الحاضر، ثـمّ بعلـم الطوبونيميا، وعلم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا واللسـانيات. 
هات  وعلـى الرغم مما تحمله هذه التوجُّ
مـن منزلقـات يمكن أن تتيـه بالباحث 
عـن أهدافـه الحقيقيـة فـي التحـريّ  المركز التجاري في  غريغ
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وفـي التقصّـي وفـي التحليـل وفـي 
مضامينهـا  تنقيـح  فـإن  التوظيـف، 
وتحقيقهـا وتقييمها يظلّ عملاً مركزياً 
في كلّ أشـكال الاشـتغال، بعد تجميع 
مكنوناتهـا وتوثيقهـا حفاظـاً لها من 
عـوادي الزمـن ومـن تبـدُّل الأحـوال 
والعادات والقيم المجتمعية. ولا شكّ أن 
الكتابات الإبداعية والتخييلية المشتغلة 
ل  علـى ذاكرة الوجـوه والأمكنة، تشـكِّ
خيـر وسـيلة لتحقيـق هـذا الهـدف، 
فبفضلها يكتب البقاء لتراثنا الشـفوي، 
ونرتقـي بـه مـن مسـتوى الشـذرات 
المشـتتة بيـن الصـدور إلى مسـتوى 
التوظيفـات العالمة التي تكسـبه قيمة 

فنيّـّة وإنسـانية أكيدة.     
تجـد هـذه القيمـة تعبيـرات عنها في 
بة،  أعمال إبداعية وتمثُّلات ذهنية متشعِّ
وعلى رأسـها نصوص الكتابة الروائية 
السـرديَّة  والاسـترجاعات  التخييليـة 

ـعرية المفتتنة  الموازية والنصوص الشِّ
بحميمياتها والأعمال التشكيلية الناظمة 
الأعمـال  كانـت  وإذا  الجمـال.  لقيـم 
الإبداعية تعتمد منطقاً تخييلياً يحرّرها 
مـن كلّ قيـود الوفـاء لحقائـق الواقع 
المنطلقـة منـه، فإنها - فـي المقابل- 
تمتـح عناصرهـا ومادتهـا الخامة من 
تفاصيل وجزئياّت المعيش اليومي في 
إطار أبعاد نسـقية تحـدِّد علاقة الذات 
وبمحيطهـا  أولاً،  الفرديّـة  بتجربتهـا 
البشـري ثانياً، ثمّ بمعالم المكان ثالثاً. 
ـعرية  لذلـك، فالنصوص الروائية والشِّ
خ كثيراً  – مثلاً- يمكن أن تفيد المُـؤرِّ
في التوثيـق لإبدالات المشـهد الثقّافي 
المحلِّي، وللتغيُّرات التي مسـت أنماط 
التفكيـر ونظم الحيـاة، ولخصوصيات 
معالـم المـكان والإنسـان فـي منطقة 
بـدا  فقـد  لذلـك،  مُعيَّنـة.  جغرافيـة 
جلِّيـاً اهتمـام المُؤرِّخيـن المعاصرين 

بقـراءة الكثير من النصـوص الروائية 
ـعرية وتشـريح مضامينها، بحثاً  والشِّ
للرمـوز  وتفكيـكاً  السـياقات  فـي 
وتوظيفـاً للحقائق وتوثيقاً للاهتمامات 
المُبدعة،  الفكريّـة والثقّافيـّة للـذوات 
للتحـوُّلات  راصـدة  أعيـن  باعتبارهـا 
المجتمعيـة والمجالية ولتطوُّر أنسـاق 
أنمـاط  ولإبـدالات  اليومـي  المعيـش 
أم  للنخـب  بالنسـبة  التفكيـر، سـواء 
لعمـوم مكوِّنـات المجتمـع. ومن دون 
الرجـوع للبحث في الجوانـب النظريّة 
لهذه المسـألة، نكتفي بالتأكيد على أن 
القناعة أصبحت راسـخة - اليوم- لدى 
أجيال الباحثيـن بوجود ترابط عضوي 
بين هـذا الصنف من الكتابـة الإبداعية 
وبين الانشـغالات الراهنـة بالبحث في 
مكوِّنـات التاريخ الذهنـي والموروثات 
المـكان  بذاكـرة  المرتبطـة  الرمزيـة 
لا  المجتمعـات.  ولـدى  الأفـراد  لـدى 

متحف الفن الإسلامي )الدوحة(
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ق الأمـر بكتابة تاريخيـة صرفة،  يتعلّـَ
ولا بتوثيـق أكاديمـي خالـص، بل هي 
اسـتلهام لتمثُّلات ذهنيـة مـن صميم 
الواقع المادي والثقّافي تبحث لنفسـها 
عـن تعبيـرات مجـرَّدة ومفتوحة على 
مختلف أشـكال التماهي مع ضرورات 
فعل التخييـل في الكتابـات الإبداعية. 
أن  يمكـن  المـواد  هـذه  إن  ويقينـاً 
كثيـر  عـن  للكشـف  بهـا  نسترشـد 
مـن أنمـاط التفكيـر السـائدة داخـل 
مجتمعنـا، وعـن تطـوُّر أدوات الكتابة 
داخـل المجتمع نفسـه باعتبارها فعلاً 
نخبويـاً يعبِّر عـن مسـتويات الارتقاء 
الفكـري والحضـاري، ثـمّ عـن جوهر 
تبـدُّل العقليـات والأمكنـة، وذلـك في 
سـياق مسـار طويل يفـرز الكثير من 
الجزئيـّات التـي طالمـا أغفلتهـا رؤى 
خ والتقطتهـا - فـي المقابـل-  المُـؤرِّ
عيـن المُبـدع التـي تلتفـت للتفاصيل 

الهامشـية أو الآخـذة فـي الاندثار.
إذا كان الأمـر كذلـك، فكيـف تناسـى 
المدينـة  عنـوان  ـعر  الشِّ أن  الجميـع 
ولغتها الشـفيفة، وأن الرواية السرديَّة 
وجهها الحضاري، وأن اللوحة تعبيرها 
تجسـيدها  المسـرح  وأن  الفَنـّي، 
الوجودي. لقد استفحل جحود الإنسان 
المـكان،  بحميميـات  الاحتفـاء  فـي 
ـج الجمـال خلـف بؤس  فتـوارى توهُّ
المرحلـة، وتصاعـد عنف مـادي أثمر 
مدنـاً وكانتونـات بـدون روح ولا لون 
ولا حـسٍّ جمالـي، وأفـرز هـذا العنف 
تجمعات سكنية مُشـوَّهة ومدناً مُعاقة 
فـي إطار حداثـة معطوبة، فـي غياب 
رؤى موضوعية لتوفير شـروط العيش 
الكريـم للسـكان، كان مـن المفروض 
مـاً يليـق بكرامة  أن تفـرز مجـالاً منظَّ
الإنسـان، ويوفِّـر لـه حقَّـه الطبيعـي 
فـي عمـران متناسـق وفـي سـكينة 
روحيـة وفـي بيئـة نظيفـة وفـي قيم 
الجمـال  لعناصـر  تنتصـر  مضافـة 
والفَـنّ والثقّافـة والإبـداع. إنـه الحـقّ 
فـي المدينة المُشـتهاة، وفـي العمران 

العيـن  فـي  ذلـك،  وقبـل  المُنتظـر، 
المفتتنـة بعناصـر الجمـال والإبـداع 
داخل مشـاريع تخطيط المدن، تنظيراً 
وتأصيلاً وتفعيلاً واسـتثماراً وتقويماً. 
ـد أن المدينـة، أي مدينـة،  مـن المؤكَّ
ـعر  لا تحيـا إلّ بميسـم روحهـا، بالشِّ
المُستلهم من جزئياّت المحيط، بالنصّ 
السردي الملتقط لعناصر الثابت داخل 
سـياقات التحـوُّل ثمّ لمظاهـر التحوُّل 
وباللوحـة  الثابـت،  نظيمـة  داخـل 
التشكيلية المتماهية مع طراوة المكان 
ومع رائحة الألـوان والبخور والأصوات 
والرمـوز،  ات  والمحكيّـَ والأهازيـج 
وبالمسرح المنشـغل بالارتقاء بأنماط 
التعايش وبسـبل تدبير المشترك داخل 
باختصـار،  الجماعيـّة.  الاهتمامـات 
بالمـكان،  جماعـي  احتفـاء  فالإبـداع 
وتمثُّـل للحميميـات المنتجـة للرموز، 
ودفـاع عـن حـقٍّ مشـروع فـي الحلم 
بالاسـتمتاع بنشـوة صـوت القصيدة، 
ومـن خلالها بنظيمـة الإبـداع القائمة 
علـى تطويـع العيـن وصقـل الـروح 
وتحقيـق سـموّ الوجـد ومتعـة الولع 
المـكان  يحضـر  هكـذا  بالعمـران. 
بتمثُّلات شـاعرية، تعيد أنسـنة الوجود 
وتعطي للحياة كينونتها السـامية التي 

بهـا نحيـا وإليهـا نؤول.

إن العـودة المسـتمرة لتفكيـك نظيمة 
الخلـق والإبـداع لـدى كلّ المتدخليـن 
تظـلّ  المـدن،  لنمـو  التخطيـط  فـي 
أمـراً متجـدِّداً ومفتوحـاً علـى رحابة 
فعـل السـؤال وعلى تحديـث متواصل 
لذهنيات قراءة كثافة المحيط والحياة، 
بحثـاً عـن بهـاء صـور العطـاء الذي 
نزعـم أنهـا تصنـع للمدينـة هويّتهـا 
زة داخـل وسـطيها  المُتميّـِ البصريّـة 
الجهوي والوطني الواسـعين. لا يتعلَّق 
حالمـة  نوسـطاليجية  بـرؤى  الأمـر 
بأيقونـات النبـوغ والأصالـة وسـحر 
انطباعيـة  بكليشـيهات  ولا  المـكان، 
تختزل الصور والرمـوز لتعيد إنتاجها 
استنسـاخياً وتجسـيدياً بطريقة تقنية 
مجـرَّدة، بقـدر ما أنها اسـتلهام عميق 
لعبـق المكان قصـد تطويع شـواهده 
ورموزه الماديّة قبـل تحويلها إلى بؤر 
لتفجير ملكة الخلـق والإبداع والتجديد 
لـدى الـذوات المُبدعـة. فالاهتمام بهذا 
الموضـوع لا ينتهي بانتهـاء تطبيقاته 
الإجرائيـة، بـل يظـلّ ورشـاً مفتوحـة 
وللقـراءة  المتواصلـة  للمسـاءلة 

دة. لمُتجدِّ ا
لا شـكّ أن الحديث عن الهويّة البصريّة 
للمدينـة يظلّ أمراً مكتنفـاً بالكثير من 
عناصـر الحذر والاحتيـاط المنهجيين، 

دار سينما )مونت-دي-مارسان جنوب فرنسا(
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إذ لابـد مـن توضيـح ضوابـط التقييم 
المُعتمَّـدة بهـذا الخصـوص، خاصّـة 
القواعـد  خـارج  مـن  نتحـدَّث  أننـا 
التأطيريـة والتنظيرية لحدود التقاطع 
والتداخـل بيـن مجـال العمـران وبين 
بة.  المُتشـعِّ الإبداعيـة  التوظيفـات 
ومـع ذلك، فالانشـغال بإبـدالات حقل 
التاريـخ الثقّافي في علاقتـه بالفضاء 
الزمـن  لمُؤرِّخـي  يعطـي  العـام، 
الحـقّ،  كلّ  الحـقّ،  الراهـن  الثقّافـي 
الأصـوات وفـي  لـكلّ  الإنصـات  فـي 
النهـل من معيـن عطـاء كلّ التعبيرات 
التـي  والجماليـة  والفَنيّـّة  الإبداعيـة 
تعكـس سـموّ إرادة الخلـق والجمـال 
والإبـداع فـي نسـق حياتنا المعيشـية 
ونظمنـا الفكريّـة المتوارثـة. لا نقصد 
بالهويّـة البصريّـة، تحنيطاً للأسـماء 
أو استنسـاخاً للتجـارب، فلـكلّ اسـم 
عالمـه التخييلـي الخاص بـه، وأدوات 
اشـتغاله الخاصّة، ومنطلقاته الفكريّة 
الموجّهـة، وقبل كلّ ذلك، رؤاه الخاصّة 
فـي التعاطي مـع فضاءات الاسـتلهام 
التقـاط  نحـو  العيـن  توجيـه  وفـي 
التفاصيـل والجزئيـّات وثقـل التاريخ 
وتقاسـيم الوجوه وتعبيرات الشـواهد 
الماديّـة القائمـة وتغيُّـرات المحيـط. 
وفـي إطار هـذا التداخل فـي مكوِّنات 

العناصـر الارتكازيـة لفعل التشـكيل 
ـعر وملكة السرد، تحرص  وصنعة الشِّ
لحميمياتهـا  الوفـاء  علـى  عيـن  كلّ 
المخصوصة، مما يسـاعدها على بلورة 
تجربتهـا الخاصّة بها، والتي لا تشـبه 
سـواها، لا في تمارينها المدرسـية، ولا 
فـي أيقوناتها المُتفـرِّدة، ولا في أدوات 
تعبيرهـا، ولا في الحمـولات التجديدية 
على المسـتويات الفلسـفيةّ والجمالية 
ـرة  والمُؤطِّ الإبـداع،  لفعـل  المُوجّهـة 
لعوامـل الخلـق لـدى كلّ واحـدة مـن 

المنتجة. الـذوات 
ـعراء،  مـن حقِّنـا أن نحلـم بمدينة الشِّ
نا أن نحلم بقبيلة التشـكيليين،  ومن حقِّ
ومـن حقِّنـا أن نجعـل الجمـال خبزنا 
نكتسـب  أن  حقِّنـا  ومـن  اليومـي، 
المناعـة ضد مهـاوي الـردَِّة والابتذال 
والسـقوط. وعلى هذا المستوى، أصبح 
مـن الواجـب الحديـث عـن الحـقّ في 
المدينـة وفي العمـران، وقبل ذلك، عن 
ـعر وفـي الروايـة وفي  الحـقّ في الشِّ
المسـرح وفي التشـكيل. إنـه العمران 
يصبـح  حيـث  المُتجـدِّد،  الخلدونـي 
الإبداع ملـح التعمير، وتصبـح الثقّافة 
الخصـب  لعناصـر  اللاحمـة  مادتـه 

والإبداع. ع  والتنـوُّ
هـي مدينتي المُشـتهاة، أراهـا بعيني 

»الأخرى« الكاشـفة للأسـرار وللتاريخ 
وللرمـوز وللـدلالات وللسـياقات. هي 
عيـن المهنـدس المُبـدع المتجـرِّد من 
المهنـي،  الواجـب  إكراهـات  ضغـط 
والباحـث عـن التميُّـز وعـن التأصيل 
الممارسـة  داخـل  السـموّ  لمراقـي 
المعمارية الوطنيةّ المعاصرة، مهندس 
يتنفَّـس أكسـجين القصيـدة والألوان، 
وينثـره فـي شـكل عمـران ومعالـم 

وبنايـات وسـاحات...
إذا كانـت عناصـر الخصـب العمراني 
تمـرّ أمـام أعيننـا بدون ضوضـاء ولا 
المهندس/المُبدع،  صراخ، فـإن عيـن 
والمواطن/الفَنَّان، قـادرة على التقاط 
التفاصيل المنفلتـة من قبضة الجحود 
تجـاه هويّـة المـكان. فكيـف يمكـن 
معـارج  بـدون  يعيـش  أن  للإنسـان 
ـعر؟ وكيف بإمكانـه الحياة بدون  الشِّ
عبق التاريخ؟ وكيف يمكن أن يستكين 
بدون متعة الانتشـاء بالألوان وبالركح 
وبالصـور وبالوجـوه...؟ هـي متعـة 
يظـلّ  اسـتثنائي،  لعالـم  اسـتثنائية 
أفقنا المشـروع فـي الحلـم، بحثاً عن 
بتلابيـب  وقبضـاً  المتـواري،  البهـاء 
مدينتنـا »الفاضلـة«، عنـوان هويّتنـا 
الثقّافيةّ الجماعيةّ ومآل سـكينة روحنا 

وجودنا. وطمأنينـة 
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ة أن تدّعي لنفسـها  لا يمكـن لأي لغـة مـن لغـات العالم الحيّـَ
الاكتفـاء بذاتهـا علـى نحـوٍ يجعلها تسـتغني عـن الاقتراض 
مـن الألسـن الأخـرى. لكـن هـذا المبـدأ إذا كان صحيحاً في 
حـال وجود تكافؤ بيـن لغتين مُعيَّنتين، تتفاعلان وتتلاقحان 
بموجبـه علـى قدم المسـاواة، وهو مـا يُعدّ مصدر ثـراء لهما 
معـاً، فإنه يكون غير صحيح في أحـوال أخرى. أخصّ بالذكر 
منهـا حيـن تكـون لغة مـا عرضـة لمسـخ مقصود مـن لدن 
لغـة أو لغـات أخرى. وأظنّ أن هـذه حال اللغّـة العربيةّ اليوم 
التـي تتعـرَّض من كلّ جانب لغارات تشـويهية هـي ما أصبح 
 La(»يُعرفَ في الأدبيات السوسيو-لسانية بـ»التلويث اللُّغوي
Pollution linguistique(. ويتمثـل في اندسـاس )مُغرض( 
لعناصـر لغويّـة، طفيلية ومُتغايـرة الأنواع والأشـكال، ضمن 
النظام الطبيعي والمؤسسـي للسـان العربي، وهـو ما لا يقدر 
معـه هـذا النظـام على اسـتيعابه وتحمّلـه من غيـر أن يختلّ 
توازنه وينفرط تماسـكه، ومن ثَمَّ يعيقـه عن التطوُّر والتجدُّد.

بعيـداً عن كلّ نزعة تشـاؤمية أو إنكارية، يمكن القول إن لغتنا 
تنـذر، في الحـال وفي المـآل، بورطة حقيقيـة لا يجوز -كما 
هـو رائـج ومتـداول بين بعـض المهتميـن- الالتفـاف عليها 
ي بماضي لغة الضاد المجيد التليد، أو باسـتنفار نعرة  بالتغنّـِ
عروبية اسـتعلائية هوجـاء تنظر إلى واقع لغتنـا نظرة الرضا 
والارتيـاح، بـل لابد مـن مواجهتها بأعلى قدر مـن الموضوعية 

والتجرُّد. ر  والتبصُّ
بالفعـل، كيـف يُعقل الاحتفـال بالعربيـّة وواقع الحـال يؤكد 
أنهـا لغـة تتطـوَّر- هـذا صحيـح- لكن مـن حال سـيئ إلى 

ألف خلطة وخلطة
واللغّة العربيةّ في ورطة!

د. رشيدبنحدو

يمثل اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر مناسبة احتفالية سنوية أقرتها منظمة الأمم المتحدة 
على  الاجتماع  يعني  والاحتفاء  الاحتفال  من  كلّ  كان  ولئن  العربيّة.  باللّغة  للاحتفاء   1973 في 
فرح ومسرة من أجل بلوغ الغاية في تكريم شخص أو امتداح فكرة أو التنويه بمشروع، فهل من 
الممكن هنا )عربيّاً( والآن )في 2017( اتخاذ اللّغة العربيّة موضوعاً يستحق بكل أهلية أن يحظى 

بهذه العناية؟
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حـال أسـوأ منه؟ لنكـنْ صرحاء مع أنفسـنا. فآفـة »التلهيج«، 
المهيمنـة في جميـع الفضاءات العامـة والمعاملات اليومية، 
امتـدَّت أطنابهـا لتطال مناهج التعليم نفسـها، كما هو ملاحظ 
فـي مصر، وكمـا يحاول بعض عُتـاة الفرنكفونيـة- بالمغرب 
مثلاً- ترسـيخه بالدعوة العلنية إلى استبدال الفصحى باللهجة 
المغربيـة، إلـى حَـدّ أنهم وضعـوا لها نظامـاً نحويّـاً وصرفياًّ 

ضخمـاً في ألـف صفحة.
ولـم يعـد سـراًّ، علـى سـبيل التمثيـل، أن التعليـم فـي كافة 
مسـتوياته قد سـجّل تدهوراً كارثياًّ مقلقاً جعل الآباء يتهافتون 
علـى المـدارس والمعاهد، وحتـى الجامعات التابعـة للبعثات 
الثقّافيـّة الأجنبيـة، )حيـث تـكاد اللغّـة العربيـّة تختفـي من 
برامجهـا ومقرراتهـا(، وذلـك ليسـجلوا بها أبناءهـم، وهو ما 
يُؤدي- لا عجب في هذا- إلى بروز أنتلجنسـيا مسـتلبة لا تمتّ 

إلـى لغـة الأسلاف وتراثهم وأخلاقهـم وعاداتهم بـأي صلة.
وكيـف تسـتطيع لغتنـا القومية أن تصمـد وتتطوَّر وتسـتمر 
فـي التأثيـر وهي تتعـرَّض في أوطاننا لمنافسـة شرسـة من 
اللغّتيـن الفرنسـية والإنجليزيـة اللتيـن تسـتأثران بالسـلطة 
والهيمنـة والنفـوذ في كافـة مراكز القرار السياسـي والإداري 
والثقّافي والمالي والسـياحي والاقتصادي والإعلامي، منافسـة 
تضطـر معهـا اللغّـة العربيةّ إلـى التقهقر والانكمـاش، وكأنّ 
فـي هـذا الوضع إقـراراً بقصور لغتنـا عن مواكبـة ما تفرضه 
العولمـة الكاسـحة مـن رهانـات وتحدّيّات بزعـم عجزها عن 
تصـوُّر المفاهيـم وتوليد المصطلحـات الكفيلـة بالتعبير عن 
مسـتجدات العصر في كافة حقول المعرفة والابتكار والتدبير.

ومـا يزيـد الطيـن بلـة هـو أن شـريحة عريضـة مـن نخبتنا 
المثقفـة ومن أطرنا التقنية لا تخفي، باسـم الحداثة، ازدراءها 
للغّـة الضـاد بزعـم أنهـا لغـة ماضويـة تقليديـة لا تصلح إلّ 

لمزاولة العبـادات والمناسـك الدينية.
بـل إن العقوق والتنفج يبلغان لديهم درجة الامتناع، اسـتكباراً 
وأنفـةً، عن التحدُّث بها فـي لقاءاتهم العائليـة ومكاتب العمل 
والمؤتمـرات والاسـتجوابات الصحافيـة والفضـاءات العامة، 
كالأندية والمقاهي... إلـخ. ولذلك، فالأجدر بها أن تتم متحفتها 

في دور الآثار الدارسـة.
والملاحـظ أن مـا يتجـاوز الحَدّ حقّـاً هو نفورهم مـن تلقيب 
أبنائهـم بأسـماء عربيةّ وإيثارهم تسـمية الشـوارع والمقاهي 
ودور السـينما والمتاجر والعمارات بأسـماء أعلام أجانب، كما 
لو أننا نعدم شـخصيات ومآثر وأحداثاً عربيةّ وإسلاميةّ يمكن 
اسـتعارة أسـمائها لتكون عنوانـاً لهذه المنشـآت والفضاءات. 
اطلبوا من شـاب وشـابة عريسـين، يريدان شـراء مسـكن، أن 
يختـارا بيـن شـقة في عمـارة تُدعى مثلاً »إقامة بـرج إيفل« 
)إحالـة علـى Tour Eifell  La في باريس(، وشـقة أخرى في 
عمـارة مجاورة تُدعى مثلاً »إقامة عرفـات« )إحالة على جبل 

عرفات في السـعودية(، والشـقتان معاً بالمواصفات نفسـها. 
الأكيد أنكم ستسـمعون ما يثبت بلوى الاسـتلاب هذه، فبئسـت 
الحداثـة إذا كانـت تنكراً لمقومـات الهويّة الوطنيـّة والقوميةّ، 

وفـي مُقدمتها اللغّـة العربيةّ.
اهتمامنـا الآن علـى نـوعٍ آخـر غير أخير مـن التحدّيّـات التي 
تفاقـم كارثـة هذا التلويـث اللُّغوي الغاشـم، ومن ثـمَّ تعرُّض 
لغتنـا إلى ورطـة فادحة. وأعني به خاصّة الخطاب الإشـهاري 
ـل باللغّة المكتوبة والمرصود للرؤية. فمن آثار العولمة  المُتوسِّ
ع  وما رافقها من احتدام لروح المنافسـة فـي الابتكار ومن تنوُّ
سـات الصناعية  مذهـل في وسـائل الترويج لمـا تنتجه المُؤسَّ
والتجاريـة من سـلع وبضائع، والتبشـير بفوائدهـا ومزاياها، 
كان لزامـاً علـى هذه أن تنصب في الشـوارع، وفـي غيرها من 
الفضـاءات العامّـة، صفائح وألواحـاً ويافطـات دعائية كبرى 
ل فيهـا وإغرائهم باقتناء  تراهـن على اسـتمالة الناس إلى التأمُّ
منتجاتهـا من معـدّات منزلية وأدوات ترفيهية ومسـتحضرات 
تجميلية وسـوى ذلك مما أصبح حاليـّاً ضروريّاً للحياة. ولهذه 
د اسـتبدال الفصحى في تلك الحاملات الإشـهارية  الغاية، تتعمَّ
بخليط مـن الملفوظات غير المتجانسـة، بحكـم صدورها عن 
لغـات مختلفـة، كالدارجـة المحلِّيـة، وكـذا اللغّـات الأجنبيـة 
مكتوبـة تـارةً بالحـروف اللاتينيـة، وتـارةً أخـرى بالحروف 
العربيـّة. وإذا كان ممكنـاً أن نخمِّـن بالتقدير الحدسـي أن ما 
د هو فـي نظر وكالات الإشـهار أن  يُبـرر هـذا الاختيـار المُتعمَّ
اسـتعمال الفصحى لا يضمن بما فيه الكفاية كسـب ودّ الزبناء 
الافتراضييـن وثقتهـم بغرض إقناعهم بشـراء هـذا المنتج أو 
ذاك، فـإن المؤكـد أن هذا الاختيار يـؤدي لا محالة، وفي المدى 
البعيـد، إلـى تهميـش الفصحى، هـذا إذا لم يكـن الغرض هو 

كيـد مُبيَّت يسـتهدف محاربتهـا والقضاء عليها.
لقد أمكن لي أن أعُاين عدداً من اللوحات الإشـهارية المنتشـرة 
فـي شـوارع وأزقة مدينة فاس المغربية، حيـث أقُيم. وبصرف 
النظـر عمـا يزينهـا من تصاويـر ورسـوم وعن لعبـة الألوان 
والخطـوط والبياضـات )وهذه جميعاً وسـائط فنيّـّة وجمالية 
تخاطـب عيـن المشـاهد ووجدانـه مـن أجـل إيقاعـه في فخ 
د(، فإن ما  المبـادرة إلـى شـراء المنتـج دون مقاومـة أو تـردُّ

ز بعضها هو أسـلوب التدريـج المحلِّي.  يُميّـِ
وفي ما يلي عَيِّنة تمثيلية لهذه الخاصية البلاغية:

ة قْباَلتْْ  ـقَّ -»شُـبِّيكْ لُبِّيـكْ، خَمْسَـا دْ الَمْْلايَينْ بِيـن يْدِّيكْ، والشُّ
عَينْيِـكْ« )صاحبة الإشـهار شـركة عقارية(.

-»خَمْـسَ وْخْمِيسْ، عَندْْنَا هَدَايَـا فْ الحين عَندْْ كلّ عقد تأمين« 
)صاحبة الإشهار شركة تأمين(.

- »سـعادتي مَـا كَتكْْمْـلْ غِيـرْ بسـعادة لعْْـزاَزْ علـى قلبـي« 
)صاحبـة الإشـهار شـركة قـروض(.

ـلها باللسـان المغربـي الدارج،  تشـترك هذه النصوص في توسُّ
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لكننا إذا اسـتثنينا ملفوظ »شـبيك لبيّك« الذي يُحيل على طقس 
سـحري عجائبي، وكذا ملفوظ »خمسـا وخميـس«، الذي يُحيل 
علـى معتقد خرافي، فإن الوحدات التـي تؤلِّف النصوص الثلاثة 
مشـتقة مـن أصـول عربيـّة فصيحة تمّ مسـخ سـمتها وابتذال 
معياريتهـا، ومـن ثـمَّ حرمانها مـن نضارتها وأصالتهـا، وذلك 
بزعـم أن هذه الأصول تفتقـر إلى المرونة والفعاليـة والتلقائية 
الضروريـة لإنجـاح عملية الإقناع. والحـال أن الفصحى لا تعدم 
هـذه الآثـار المراهن على إحداثها في نفسـية مَنْ يشـاهد لوحة 
الإشـهار. ولعَـلّ هـذا ما تكـون قـد انتبهـت إليه مثلاً جمعية 
للوقايـة من السـرطان وعلاجه بالمغرب. فبعـد أن قامت بحملة 
دعائية واسـعة بالعامية المغربية، تحث النسـاء علـى اتّقاء هذا 
المـرض قبـل ظهوره، من خلال هذا الإشـهار: »الكشْـفْ بْكْريِ 
بالذّْهْبْ مْشْـريً«، سـرعان ما عوضّته بإشهار آخر مصوغ بلغة 
معياريـة سـليمة وفي متنـاول الجميع يقـول: »أحبـك يا امي. 

أسـرعي إلى الكشـف المبكّر على سـرطان الثدي«.
ومـن المظاهر الأخـرى لتلويث اللغّـة العربيـّة، التي أصبحت 
شـائعة فـي الخطاب الإشـهاري بالمغـرب، أن وكالات الدعاية 
تعمـد- ياللفضيحـة- إلى كتابة العربيةّ، سـواء أكانت فصيحة 
أم كانت عاميـة، بالحروف اللاتينية نعـم. بالحروف اللاتينية! 
فهذه مثلاً إحدى شـركات التأمين على السـيارات، حين أرادت 
الترويج لتميُّزها عن الشـركات المنافسـة الأخرى باسـتفرادها 
بسـرعة تسـديد مـا يدفعـه الزبـون مقابـل إصلاح وصباغة 
سـيارته، لم تجد أحسـن مـن الحـروف اللاتينيـة للتعبير عن 
 ta3wid« :هـذه الإمكانيـة مـن خلال لوحـة دعائيـة تقـول
sari3«، وهـو نقل صوتي بهـذه الحروف للعبـارة الفصيحة: 
»تعويض سـريع«. فيـا لجنون وعبث هذه النزعة الاسـتغرابية 
المرصودة، بنية سـيئة وبسـبق تصميم، لضـرب اللغّة القوميةّ 

ر المصري  وأبجديتهـا، وهو ما ليس من غيـر أن يذكّرنا بالمُفكِّ
به للحضارة الغربيةّ وبدعوته  سلامة موسـى، المشـهور بتعصُّ
إلـى كتابة العربيةّ من اليسـار إلى اليميـن بالحروف اللاتينية. 
وفـي المقابـل، تعمد وكالات إشـهار أخرى إلى كتابـة العامية 
المغربيـة هذه المـرة بهذه الحـروف ذاتها، مثل قـول إحداها 
فـي اسـتدراج زبنـاء افتراضييـن إلـى اقتنـاء نـوع ثمين من 
الشـوكولاته »Nari chhal bnine« )»نَـارِي شْـحَالْ بْنيِـنْ«(، 
والحـال أنـه كان بإمكانهـا أن تراهن على تحقيـق هذه الغاية 

نفسـها بقولهـا بكل بسـاطة: »يـا للروعة ! كم هـو لذيذ«!…
تعـدَّدت اللكنات- إذن- وكثـرت العجمات، وتنوَّعـت اللثغات، 
والهـدف واحد، سـواء أكان معلنـاً أم كان مُموَّهاً، وهو تضييق 
الخنـاق على الفصحى بغـرض توريطها في إحراجات وأزمات 
ـل بتقهقرها إلى مرتبة لغة ثانويـة. فكيف يعقل، والحال  تعجِّ
هـذه، الاحتفـال بها وأحـد وزراء التربيـة والتعليـم بالمغرب، 
ع  الـذي يُفترضَ فيـه الحفاظ على نقاء اللغّـة الوطنية، لا يتورَّ
ث بالعربيةّ  عـن الإعلان على رؤوس الأشـهاد أنه يرفض التحـدُّ
د  ازدراءً لهـا، وأنّ آخـر خلفه علـى رأس الوزارة نفسـها، يتعمَّ
فـي حديثـه بالعربيـّة أمـام الإعلامييـن، أن يتلعثـم ويتلجلج 
مسـتنجداً بمسـاعديه لينوبـوا عنـه فـي قول مـا يُريـد قوله، 
تعبيـراً منـه عن احتقاره لهـا، وأنّ وزيرة تتباهـى في برنامج 
حـواري تليفزيوني بكونها تتجنب الحديـث بالفصحى. لماذا؟ 

لأنهـا تتسـبَّب لها في حمّى شـديدة؟!…
لسـنا طبعـاً ضـد تخصيـص لغـة الضاد بيـومٍ عالمـي، لكن 
شـريطة ألَّ يكـون، كمـا هـي العادة عندنـا، مناسـبةً لاجترار 
البديهيـات والمسـلمّات، من قبيـل أنها لغة القـرآن المعجزة، 
وأنهـا عمـاد الهويّـة، وأن لها مـن المناعة الفطريـة الذاتية ما 
يسـعفها علـى مقاومـة ما تتعـرَّض له مـن تلويـث وتهجين 
متعمديـن، فـكل هـذا وسـواه مجرد شـعارات طنانـة لم تعد 
تجـدي لكثـرة تردادها الببغـاوي. نعم، نحـن لا نعترض على 
هـذا اليـوم، لكن شـريطة أن يكون مناسـبةً لاجتمـاع مجامع 
اللغّـة العربيةّ والأكاديميات والجامعـات والبرلمانات والأحزاب 
اب  والنقابـات ومنظمـات المجتمـع المدنـي واتحـادات الكُتّـَ
والأدبـاء وجمعيـات حمايـة المسـتهلك... إلخ، وذلـك بجدول 
عمـل دقيـق مـن نقطة واحـدة يُمنـع الحيـادُ عنهـا، ألا وهي 
سـنّ تشـريعات وقوانين ومواثيـق زجرية صارمة تُغَـرِّمُ مثلاً 
كلّ شـركة تجاريـة، أو وكالـة دعائية لا تحترم فـي ملصقاتها 
الإشـهارية اللغّـة الوطنيـّة، وتعاقب كلّ من يثبـت في حقه أنه 
يعـارض هذه اللغّة المنصوص على رسـميتها صراحةً، وبدون 
منازع في جميع الدسـاتير العربيةّ، وسـوى هذا من الإجراءات 
العمليـة الرادعـة لفسـاد اللغّـة العربيةّ في الفضـاء الإعلامي، 
وفـي دبلجة الأفلام الأجنبية، وفـي حوارات الشـخصيات في 

الأفلام العربيـّة، وفـي الإدارات العمومية... إلخ.
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يوسف اليان سركيس
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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